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إن هو إلا ابن حرام لعصره 
من ليس مذاقه الرؤية والملاحظة soe‏ 
cult)‏ جون ۱:۱۰ 


الملوك 


ماذا » أت رتحفون ؟ أمرتعبون آنتم؟ 
واأسفي » لا الومكم : انكم بشر ۰۰۰ 
( ريتشارد الثالث » ۲۰۱ ) 


جد ت 


إن قراءة متأنية لقائمة أشخاص مسسرحية « ريتشارد الثالث » تكفى 
asl‏ علی ضرب الادة التاريخية التي استعملها شکسبیر كيا بوضسح 
الحقائق التعلقة بعصره » ويملا السرح بمعاصریه الحقيقيين ٠‏ وهنا » في هذه 
المسرحية التي هي من بواكير أعماله — أو بالأحرىف مادتها التاريخية الخام — 
بوسعنا ان نرى الخطوط العريضة لکل ماسیه الكبرى اللاحقة : « هاملت»» 
و« مكبث »2 و « cull‏ لير » ٠‏ فاذا شاء المرء أن بو ال عالم شسکسبیر Gh‏ 
العالم الحقيقي » وجب عليه ان يبدا قراءة مسرحياته بالتاريخيات » hes‏ 
الاخص بمسرحيتي « ریتشارد الثاني » و « رتشارد الثالث » ٠‏ 

فلنبدا بقائمة أشخاص المسرحية : 

الملك ادوارد الرابع ‏ خلع آخر ملوك لاتكستر : هنري السادس » 
وسجنه في « البرج » ء حيث اغتاله اخوا ادوارد » غلوستر وكلارنس ٠‏ وقبل 
ذلك ببضعة آشهر كان ریتشارد قد طعن ابن هنري السادس الوحيد وارداه 
قتیلا في تيو كسبري ٠‏ 


ادوارد 4 أمير ويلز 4 ابن ادوارد الرابع 0 الذي أصبح فيما بعد ادوارد 
٣لخامس ‏ قتل في « البرج » »> وهو في الثانية عشسرة من عمره » بأمر من 
ربتشارد ۰ 

ریتشارد » دوق يورك ء الابن SY‏ لادوارد الرابع ‏ فتل في «البرج» 
وهو في العاشرة منعمره » ph‏ من ريتشارد ٠‏ 


جورج ؛ دوق كلارنس » آخو ادوارد الرابع ‏ قتل في البرج الکئیسب 
نفسه » بآمر من ريتشارد ٠‏ 


أحد أبناء كلارنس — سجنه ريتشارد حالما تم" تتويجه ملكا ٠‏ 


دوقة ورا 7 ام ملكي . وجدة ملك وملكة — قتل زوجها pols‏ 
Flat‏ » أو تم“ diel‏ » في حرب الوردتين » وابن اخر لها ارداه قتيلا 
بالخناجر فتتنه" مأجورون » وکان ابنها الثالث » رتشارد » مسؤولا عن 
ات حفيديها لین ومن کل ذرہتھا لم يمت موتا لبا إلا" ابن واحسد 


هد Soe‏ واحدة ۰ 


a at NE 3 ۳‏ بی ا (ey ii‏ 
مرت د bx‏ ار مله ا ف “لراش الاك ع س e‏ روجھا نل ایر اوش 


نیا فى العر aS‏ 


28 
تا 


aS زوجة رتشارد الاائنے وكان هذا قد قتل آباہ 3 معر‎ » OT rl 


بارنيت وزوجها الاول في تي وكسبري ء وسمح لابي زوجها آن بقتل في البرج 
ال سحنها a bis,‏ بعد زفافهما مباشرة ٠‏ 


دوق بکنعهام 3 نج ی" رتشارد و بده اليمنى في كفاحهمن أجل السلطه — 


۳ 


ابرل رهرزء اخو الملكة اليزايث » واللورد غراي » ابن الملكة البزات» 
والسیر توماس قون ‏ آعدموا جمیعا ph‏ من ریتشارد في بومغریت ؛ حتی 

سیر ریتشارد راتکلیف » الذي رتتب الاعدامات في بومغريت والانقلاب. 
التالي ‏ قتل في بوزویرث بعد ذلك بسنتين ٠‏ ۱ 

لورد هيستنغز » نبيل من أتباع آل AY‏ اعتقل » وأطلق سراحه. 

سير جيمز تیریل ء قاتل gals‏ ادوارد الرابع في البرج - تم" اعدامه 
فيما بعد ٭ 

لقد دنو نا من نها ده قائمة الاشخاص 6 أو بالاحری 4 الضحانا ۰ هناك 
Lal‏ سير وليم كيتسبي الذي آعدم بعد معركة بوزویرث » ودوق نورفوك » 
الذى مات 3 العر aS‏ ۰ وهناك اثنان أو ثلائة من اللوردات والبارونات الذين 
أشخاصا بلا أسماء 6 وحسمنا ان نذكر الواردين في النهابة : 

» لوردات ؛ ومرافقون آخرون » رسول » كاتب » مواطنون » قتلة » 
سعاة » جنود » الخ ٠‏ المشهد ‏ انکلترا » ٠‏ 

شكسبير آشبه بالعالم » أو الحياة نفسها ٠‏ وكل فترة تاریخیه تجد فيه 
ما تبحث عنه وما ترید أن تراه ٠‏ فالتاری» أو المشاهد في النصف الثانى من 
القرن الحشرين ول « رنتشارد الثالث » من خلال تجاربه : ولا محيد له 
لقسوة شكسبير ۰ انه بنظر الى الصراع من أجل السلطة وقتل الاشخاص 
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بعضهم بعضا بهدوء ST‏ بكثير من هدوء آجبال المشاهدين والنقاد في القرن 
التاسع عشر ٠‏ بهدوء أكبر » أو على کل" » بعقلانية أكبر ٠‏ فالموت الفظیع 3 
الذي ينتهي اليه معظم «أشخاص المسرحية» » لا يعتبر اليوم ضرورة جمالية » 
أو قاعدة أساسية في الماساة ي تود”ي الى « التطهير » ( کثارئیس ) » بل 
لایر سا جا ج مکی a‏ الورك تفت اتی 
يلقاه الاشخاص الرئيسيون يعتبر اليوم ضربا من الضرورة التأربخية ء أو 
شینا طبيعيا جدا ٠‏ وحتی ف « تیطوس اندرونیکوس » التي كتبها ء آو آعاد 
کتابتها » شکسپیر ربما في السنة نفسها التي كتب فیها « ریتشارد الثالث » > 
بری النظارة العاصرون شيئا آکثر بکثیر من تراکم الفظائع غير الضرورية على 
هذا النحو الغروتسكي الضحك الذي رآه فیها نقاد القرن التاسع عشم ۰ 
وعندما حظیت « تیطوس اندرونیکوس » باخراج كالذي قام به موخرا 
پیتر بروك » كان الشاهدون على استعداد للتصفیق للمحزرة الشاملة فا لفصل 
الخامس بحماس لا بقل عن حماس جماهير الصفارین » والخیاطین » 
,والقصایین » والجنود في العمد الاليزابيثي ۰ ففي تلك الایام كانت هذه 
السرحية من أعظم نجاحات الخشبة ٠‏ وجماهیر الشاهدین اليوم » اذ يكتشفون 
فی مسرحیات شكسبير مشکلات تتصل بعصر نا الراهن » کثیرا ما جدون 
أنفسهم » على غير ما توقع » قريبين جدا من الالیزابیشیین » أو على الاقل في 
موقف بجعلهم يفهمونهم جيدا + وهذا بنطبق بوجه خاص على المسرحيات 
التاربخية ٠‏ 

سر شا تكسي اتا cg‏ عاو دهان اماك الورك + للك 
جون ء الملك رتشارد الثاني » هنري الرابع » هنري الخامس » هنري 
poli‏ » ریتشارد الثالث ( أما « الملك هنري الثامن » التي كتب شکسبیر 
بعضها في ختام حياته الادبية » فلا تنتمي الى المسرحيات التاريخية الا بمعنى 


۲ 


شكلي فقط ) + وباس تثناء « الملك جون » »التي تصالج أحداثا وقست في 
منعطف القرن الثالث عشر » فان تاريخيات شكسبير تدور حول الصراع على 
التاج الاتكليزي الذي استمر من أواخر القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن 
الى فصول طويلة تماثل فترات أهل الحكم ٠‏ ولكن عندما نقراً هذه الفصول 
في تسلسلها الزمني الذي يوازي تسلسل فترات الحكم » يدهشنا ان التاریخ 
تفسها + في كل واحدة من هذه المسرحيات يدور التاريخ دورة كاملة » عائدا 
الى نقطة الا نطلاق ۰ وهذه الدواثر المتكررة اللامتغيرة التي بصنها التاریخ 


تبدأ كل واحدة من هذه المآسي التاريخية الكبيرة بصراع علىالعرش» 
أو على توطيده ٭ وكل واحدة منها تنتهي بموت الملك وتتویج جديد ٠‏ وق 
كل من التاريخيات بجر" الحاكم الشرعي وراءه سلسلة طويلة من الجرائم : 
فهو قد تمض عنه سادة الاقطاع الذين آعانوه في ادراك التاج » فيقتل اولا 
أعداءه » ثم حلفاءه السابقين » ویعدم كل من يمكن ان يكون خليفة له أو 
مدعيا بالعرش ٭ ولكنه لم ستطع ان بعدمهم جميعا ٠‏ ويعود من المنفى أمير 
شاب هو ابن أو حفيد أو ET‏ لاحد القتلى ‏ ليدافع عن القانون المغتصب» 
فيلتف حوله السادة الذين رفضهم الملك » لانه بجسد الامل في نظام جديد 
وعدالة ٠ Bute‏ غير أن كل خطوة نحو السلطة تستمر بتمیزها بالقتل > 
والعنف » والخيانة ٠.‏ وهکذا ء عندما بحد الامير الجديد نفسه قرسا من 
العرش ء بحر وراءه سلسلة من الجرائم لا تقل طولا عن سلسلة جرائم الحاكم 
حتى الان شرعا ٠‏ وعندما يلبس التاج » یکون قد صبح مكروها كسلفه ٠‏ 
لقد قتل الاعداء » ويبداً الان بقتل حلفائه السابقين ٠‏ فيظهر مدع جديد باسم 


رن 


العدالة المغتصية » وتدور العحلة دورة کاملة ٠‏ ويبدأ فصل جدہد ٠‏ وت دا 
مأساة نأريخية جديدة : 

ثم هكذا أ 

كان لادوارد الثالث » سادتی » سبعة آبناء : 

الاول » ادوارد الامير الاسود ٤‏ أمير ویلز » 

والثاني » وليم ھاتفیلد » والثالث » 

ليونيل دوق کلارنس ‏ ويليه 

جون غونت » دوق لانكستر ؛ 

وكان الخامس ادموند لانغلى » دوق يورك » 

والسادس توماس وودستوك »> دوق غلوستر » 

والسابع والاخير » وليم وندزور ٠‏ 

ادوارد الامير الاسود مات قبل أبيه » 

وخلف ابنه الوحيد ريتشارد 

وهذا ء بعد موت ادوارد الثالث ٤‏ تسنم العرش ٤‏ 

الى أن جاء هنري بولنغيروك : دوق لانکستر » 

اكبر ابناء ہون غونت ووريثه ء 

وقد توت باسم هنري الرابع 

فاستولى على القطر » وعزل الملك الشرعي » 

وارسل اللكة الگا ال فرنسا » بلدها الاصلی ۰ 

وارسل الماك الى بومفربت ‏ حيث » كما تعلمون جميعا 

۰ وغدرا‎ abe رتشارد المسالم هذا‎ jos 

( هنري السادس ء الجزء الاول » ١‏ » ؟ ) (د) 

لن نجد » بالطبع : تخطط الامور محددا بهذا الوضوح في تارخیات 
شكسيير كلها ٭ وهو على أوضحه في Aly‏ جون » » وق المسرحبتين اللنين 
(ئوا بشير الرقمان بعد اسم المسرحية الى : الفصل , ثم المشهد . 
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هما اروع ge Ul‏ التاردخية » « ریتشارد الثاني » و « رنشارد الثالث » ۰ 
وهو على أقله وضوحا في « هنري الخامس » » وهی مسرحية وطنية مستمثلة 
تصور الصراع مع عدو أجنبي ٭ الا" أن الصراع على السلطة في مسرحيات 
شکسبیر مجرد دائما من کل اسطورية » ويقدم في « حالته البحتة » ٠‏ انه 
صراع على التاج بين أناس يتمتعون بالاسم » واللقب » والقوة ٠‏ 

في العصور الوسطى كانت أوضح صورة للمال كيسا Ce‏ بقطع 
ذهبية + وكل كيس بمكن وزنه باليد ٠‏ وكانت الثروة لقرون عديدة تعني 
الحقول » والراعی ¢ والغابات » وقطعان الاشية » والقلعة والقری ۰ وکانت 
فیما بعد سفينة محملة بالتوابل » أو اهراء* ملای باکیاس القمح ء واقبية 
ملأى بالخمور » ومستودعات على ضفاف التیمز God‏ برائحة الجلد وغبار 
القطن الخانق ٭ فالثروة كانت تری » وتثلمس وتشم ۰ ولم تستخلص من 
جسدها الا فیما بعد » حين آصبحت رمزا » Et‏ محردا ٠‏ فما عادت تلك 
المادة المحسدة » وغدت قطعة من ورق علیها كتابة ۰ 

وعلی الغرار داته تم استخلاص abl!‏ من جسدھا ٠‏ وما عاد لها 
اسم خاص ‏ اذ غدت امرا مجردا ؛ اسطوریا » فكرة بحتة تقریبا ٭ غير أن 
السلطة عند شكسبير لها اسم » وعینان » وفم » ویدان ٠‏ انها صراع لا برحم 
بن آناس مجلسون مما 1+ 

بربك لنجلس على الارض 

فنروي الاقاصیص الحزینة عن موت الملوك : 

كيف ان منهم من عزل » ومنهم من ف الحرب قتل ء 

منهم من لازمته اشباح الذین عزلهم 7 

ومنهم من مات مسموما من زوجته » آو قتل وهو نائم : 

فكلهم غيلة لاقوا حتفهم 3 

(ربتشارد الثاني » ۲ » ۲ ) 
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صورة السلطة عند شكسير هي التاج ٠‏ انه ثقيل ء يمكن الامساك 
به » وانتزاعه عن رأس ملك بحتضر » ليضعه المنتزع على رأسه ٠‏ وعندها 
يصبح المرء ملكا ٭ عندها فقط ء ولكن عليه ان ينتظر وفاة الملك ء أو 
يعجل في وفاته + 

لن بعيش » هكذا اؤمل ٠‏ وعليه آلا سوت 

الى أن برحل جورج باسرع الخيل الى ربه 9 — 

سأدخل عليه » لاحثه على المزيد من كراهية كلارنس ۰ 

بأكاذب تفو لذها الحجج الرصينة ٠‏ 

lbs‏ نتم ذلك : فليغدق ail‏ على الملك ادوارد عظيم رحمته ء 

ونترك لی الدنيا اصول فها وأحول ! 

( ريتشارد الثالث » ١‏ > ۱) 


في كل مز التاريخيات نجد أربعة رجال أو خمسة يتمعنون في عيني 
cll‏ المحتضر ؛ ويرقبون بديه الراعشتین ٠‏ فقد اتنهوا من تنظیم موامرتهم ت 
واستقدموا الجنود الموالين لهم الى العاصمة » وتراسلوا مع تابعيهم ٠‏ وقد 
اصدروا الاوامر للقتلة الأجورین ٠‏ وحجارة برج لندن في اتنظار سحناء 
جدد ٠‏ وهم أربعة رجال أو خمسة » ولكن الارجح هو أن واحدا منمم 
منهم فقط سيبقى حيا ٠‏ لكل منهم اسمه ولقبه » ولكل منهم وجهه ٠‏ أحدهم 
مخادع » والاخر شجاع » والثالث غليظ القلب ء والرابع متهكم ساخر ٠‏ 
كلهم ینبضون بالحياة » لان شكسبير كاتب عظيم ٠‏ ونحن نذکر وجوههمء 
ولکن حینما نفرغ من قراءة فصل واحد ونشرع في قراءة الفصل التالي » 
وحينما نفرغ من قراءة التاريخيات بأكملها ء نجد أن وجوه ا لو ژەوالمغتصبین 
تغیم شیئا فشيئا » الواحد بعد الاخر ۰ 


حتی اسماوهم لا تتعیر ۰ مهناك دائما من اسمه رتشارد 4 ومن أسمة 


ادوارد » ومن اسمه هنري ٭ els‏ هي هي ٠‏ هناك دوق بورك > وأمير 
ویلز » ودوق کلارنس ۰ وف السرحیات المختلفة ثمة اناس مختلضون 
يتصفون بالشجاعة » أو القسوة . أو الخديعة ء غير أن الدرامة التي يتم 
تمثيلها بينهم هي فسها دائما + وف كل مأساة تتكرر الصرخة تفسها » 
تطلقها حناجر امهات الملوك المقتولين : 

كان لي ادوارد » حتى قتله ريتشارد ۰ 

كان لي هنري » حتی قتله ریتشارد ۰ 

وکان لك ادوارد » حتی قتله رتشارد ۰ 

وکان لك رنشارد » حتی قتله رنتشارد ٠‏ 

دوقة يورك 

وكان لی رتشارد أيضا » وقتلته آنت » 

وكان لي رتلاند Land‏ » وتأملین ان تقتلية. ٠‏ 

ادوارد عزيزك مات » هو الدي قتل ادوارد عزيزي ۰ 

وادوارد عزيزك الاخر مات » لتر له ادوارد عزيزي ٠‏ 

وما الفتی بورك الا غنيمة » لانهماً کلیهما 

لابضاعیان رفعة الکمال في فجيمتي : 


عزيزك کلار نس مات » وقد طعن SLE‏ ادوارد » 
ومشاهدو هذه المسرحية لاسام = 


الخائن هيستنغز » ورفرز » وفون » وغراي » 
رقدوا خنقى في ظلام قبورهم قبل الاوان ٠‏ 


( ريتشارد الثالث » ؟ » € ) 


۷ 


وبالتدریج تنیجس صورة التاریخ تعسه 6 منبثقة عن ملامح ملوك 
الكبرى » ٠‏ فكل فصل متعاقب » كل فصل شكسبيري عظيم »ان هو 
الا تکرار : 

قائمة 5 تمتتدح » قائمة استعراض رهيب » 

رفع المرء شاهقا » لیثقذف به الى الحضيض ٠‏ 


( ريتشارد الثالت » £ » ۲ ) 


صورة التاريخ هذه » التي برددھا شكسبير مرارا » هي التي تفرض 
نفسها علينا بقوة ٠‏ فالتاريخ الاقطاعي آشبه بسكم فخم بصعد عليه موكب 
مستمر من اللوك ٠‏ وكل درجة الى الاعلى مؤشرة بالقتل » والعدر ءوالخیانهه 
وكل درجة تقر ب العرش » أو توطد”ه ٠‏ 
eee‏ تلك درحة 
اما أن أقع عليها » أو اقفز فوقها ٠‏ 


(مکبٹ 1۰۱) 


ومن الدرجة التي في أعلى السلتم ليس ثمة الا قفزة الى الهاوية ۰ 
الملوك يتغيرون ٠‏ ولكنهم جميعا ‏ اخیارا وأشرارا » شجعانا وجبناء » حقیرین 
وأباة » سذجا وساخرين  Golly‏ الدرجات التي هي آبدا تمسما ٭ 

هل هذا هو النحو الذي رأى شكسبير عليه مأساة التاريخ في فترته 
الشابة الاولی التی وصفها البعض ببساطة بأنها « متفائلة » ؟ أو هل cOLS‏ 
ربما » من المؤمنين بالملكية المطلقة » فاستخدم المادة الدموية التي في تاريخ 
القرن الخامس pte‏ ليصدم المشاهدين ہما بعرضه عليهم من مشاهد الصراع 
الاقطاعي وتحطم اتكلترا الداخلي 0 أم هل كان دكتب عن عصره وزمانه ؟ 


14 


لعل « هاملت » ليست كثيرة البعد عن مس رحیتي « ریتشارد » ؟ من أي 
تجارب کان یستقی ؟ هل كان اخلاقیا » آم أنه كان يصف العالم الذي يعرفه» 
أو بتوقعه » دو نما اوهام » دونما ازدراء » ولكن اضسا دونما خيال ؟ 
فلنحاول أن dof‏ « ريتشارد الثاني » و « ریتشارد الثالث » على أحسن 


ما نستطيع ٠‏ 
سے ٠‏ ہے 


fad‏ بمتابعة كيفية العمل في « الآلة الكبرى » كما ظهرها شکسبیر في 
مسرحه ۰ في مقدمة السرح ثمة جيشان یتقاتلان ٠‏ السرح الداخلي الصغير 
قد تحول الى مجلس العموم » أو حجرة الملك ۰ على الشرفة العليا يظهر 
الملك » محاطا بالاساقفة ٭ تصدح الابواق : مقدمة المسرح اصبحت الان باحة 
البرج » حيث يقتاد الحرس الامراء المسجونين ٠‏ فتحول المسرح الداخلي 
الى زنزانة ٭ وارث العرش لا يستطيع النوم » وتؤرقه وتعذبه خواطر العنف» 
والان يفتح الباب » ويدخل قتلة مأجورون والخناجر ٠ cout‏ وبعد لحظات 
تصبح مقدمة المسرح شارعا بلندن في الليل : یمر فيه آهل المدينة مسرعين » 
بتحدثون في السياسة ۰ الابواق مرة اخرى : يظهر الملك الجديد على الشرفةه 

Jad‏ بذلك المشهد العظيم في « ریتشارد الثاني » » مشهد انتنازل عن 
العرش » الذي حذفته كل الطبعات التي نشرت ابان حياة الملكة الیزاث ٠‏ 
فهو يكشف بفظاعة زائدة كيفية العمل ف « الآلة الكبرى » ء في تلك اللحظة 
بالذات التي كانت السلطة فيها تنتقل من يد الى بد ٭ تأتي السلطة ما من 
الله او من اعت + ری التسيوف موسي pall‏ + سفق seal:‏ 
الرهبون + تنطلق صيحة من الجمهور الحشتد بالقوة » واذا السلطة الجديدة 
هي أيضا آتية من الله » أو من ارادة الشعب ۰ 

عاد من النفی هئري بولنغبروك - اللك هنري الرابع فیما بعد ومعه 


۹ 


جيش » وقبض على ريتشارد الثانى الذي هجره تابعوه 8 لقد تحقق الانقلاب» 
وبقي عليه أن یتمتع بالشرعية ٠‏ فالملك الساق مازال حا ۰ 


آحضروا ريتشارد هنا : لكيما 2 بستسلم 


بغير ما ره ٠‏ 


تمثل dels‏ وستمنستر ؛ التى أعاد بناءها olin,‏ » وجعل لها سقفها المشهور 
من خشب السندیان ٠‏ ولم يقيتض له ان يقف تحت هذا السقف الا مرة واحدة» 


بقول الملك » وقد تزع عنه تاجه : 
أأكا = سس ٠.‏ = { 3 
واآ اہ » ناذا نستحضر و نني الى ملك 
قبل أن انفض عني خواطر ELM‏ 
آل ا err‏ اا با یلیخ بعد 
أن آلمز » وآداهن ء وآثنی ركبتى : 
فامنحوا الحزن مهلة يلقنني فيها 
هذا الخضوع ۰ ولكن ما أوضح ما اذکر 
وجوه مّلاء الرجال : او gl‏ یکونوا رجالي ؟ 
الم پرفعوا bey‏ آصواتهم الي" بالتحیه ؟ 


ولكن لا يسمح له بالكلام طويلا ٠‏ يوضع التاج في يده للحظتين ء 


لكي یقدمه لهنري ٠‏ لقد تخلى عن سلطانه » ودخله : وماله ٭ والغى آوامره 


۳۰ 


وقراراته ٭ فما Goby Gall‏ بعد منه ؟ « ما الذي تبقى ؟ » الجواب عند 
شكسيير : ی2 
لاثيء » سوى ان تقر هذه التهم » وهذه الجراثم التكراء 
التي اقترفتها cil‏ وتابعوك ضد الدولة ومغانم هذا البلد : 
لكي تدرك ارواح الناس باعترافك بها انك انما عن حق عزلت۰ 
يقول الملك وقد نزع عنه تاجه : 
آينبغي أن افعل ذلك ؟ آعلي" أن انقض خيوط حماقاتي الحاکه؟ 
ايها الكريم نورثمبرلند » لو كانت سيئاتك مدونة » آفما كنت 
تستحيي في رهط جميل کهذا أن تتلوها في محاضرة علیهم ؟ 
ولکنه مرة اخری لا بسمح له بالکلام طویلا + فالاطاحة عن الصرش 
يجب ان تتم بسرعة ونهائية ٠‏ وجلال اللك يجب ان يطفا ٠‏ فاللك الجدید 
پنتظر ٭ واذا لم يكن الملك السابق خائنا » كان الملك الجدید مغتصبا ٠‏ ولذا 
ad‏ المرء موقف رقيب المطبوعات في عهد الملكة الیزاث : 
نورتمبرلند 
سيدي » اسرع ۰ اقرا هذه الواد ٠‏ 
اللك ریتشارد 
عيناي ملینتان بالدموع » فلا آری ۰ 
ولکن الدمع الاجاج لا بعمیهما 
بحيث Ob FY‏ ضربا من الخونة هنا ٭ 
بل ان أنا وجهت عيني الى نسي 
وجدتني LE‏ مع السٹوی ۰ 
لانني هنا منحت موافقه الروح مني" 
لتهديم جسم جليل هو جسم ملك ».۰ 


۳۱ 


عندما پمسرح شكسبير التاریخ » فانه قبل كل شيء » يلختّصه ویکتفه ٠‏ 
لان التاریخ aud‏ آشد درامية مندرامة الملوك جون » وهنري » وريتشارده 
فالدرامة الكبرى تتألف من كيفية العمل في « الاله الکیری » ٠‏ بوسح 
شكسبير أن بحوي سنوات في شهر » واشهرا في بوم » في مشهد واحد 
رائع » في ثلائة أو أربعة خطابات تولف جوهر التاريخ ٠‏ 

وها هنا الختام العظيم لأي خلع عن العرش : 

All‏ ریتسارد 
اذن » اسمح لي بالذهاب ٭ 
بولينفبروك 
الى أين ؟ 
الماك ريتشضارد 
حيثما تشاء » لاغيب عن بصرك ۰ 
Aare:‏ 
اذهبوا » جماعة منکم » واخفروه الى البرج ٠‏ 
ہوم الاربعاء القادم عيّناه رسميا 
لتتويجنا ٠‏ ايها السادة » هيئوا أنفسكم ٠‏ 
۱ ( ریتشارد الثاني » ١6‏ ) 
تکاد تکون هذه النهاية » ولم Go‏ الا" فصل واحد _ الفصل الاخیره 
ولکن هذا الفصل سیکون في الوقت نفسه الفصل الاول BLU‏ جديدة ۰ 
وسیکون لها بالطبع عنوان جدید : « هنري الرابع » ٠‏ في « رتشارد الثاني» 
كان بولنغبروك « بطلا Lyle!‏ » » انه منتقم ۰ نافح عن القانون النتهكه 
والعدالة الهدورة ٠‏ غير أنه في مأساته لن ستطيع ان يلعب الا دور رتشارد. 
الثانى ٠‏ لقد تمت الدائرة ٠‏ وها هی تبداً من جدید ۰ بولنغبروك صعد الى 
منتصف ساتم التاريخ الكبير ٭ لقد توعج » وها هو يحكم ٠‏ انه يرتدي 
الملابس الملكية وهو في انتظار وجهاء المملكة في قلعة وندزور ٠‏ ويتوافدون: 


۳۲ 


نورئمبرلند 
أولا » آتمنی السعادة کلها لسدتکم القدسه ۰ 
والخبر الثاني هو at‏ ارسلت الى لندن 
رؤوس سولزبري » وسبنسر » وبلنت » وکنت ۰ 


oe o¢ امک‎ 


بولينغيروك 
نشکر لك اتعابك » يا بيرسي الكريم ۰ 
و توف ضیف الي استحقاقك مكاسن جدرة + 
( يدخل فتزووتر ) 
فتزووتر 
سيدي » لقد ارسلت من اكسفورد الى لندن 
“ls‏ بروکاسی وسيربينت سبلي » 
Lay‏ من الخونة المتآمرین الخطرين 
الذين حاولوا في اكسفورد اسقاطكم ٠‏ 
بولينغسروك 
لن ننسی اتعابك با فتزووتر ۰ 
نبيلة جدارتك » ونحن نعلم ذلك ٠‏ 
( ريتسارد الثاني » م (V6‏ 
الرهيب في هذا المشهد هو بساطته الطبيعية — کان شیئا لم بحدث 
قط ٭ کان كل شيء قد جرى وفق نظام الاشياء الطبيعي ٠‏ لقد بدا حكم 
جديد : فترسل رووس" ستة الى العاصمة » الى الملك الجديد ٠‏ بيد أن 
شكسبير لا يستطيع ان بختتم مأساة على هذا النحو + LY‏ من صدمة ٠‏ 
as‏ اسقاط ضوء ساطع » dab‏ باهرة من الوعي » على عمل « الآلة الكبرى»* 
انها واحدة فقط » لكنها لعة عبقرية ۰ الملك في انتظار رأس ST‏ : انه 
أهم الرژوس ٠‏ وقد أمر أوفى رجل من اتباعه بتنفیذ القتل ٠‏ أمر - هذه 
LS‏ ابسط مما بجي اللوك لا با وق بالاغتیال » انما هم یسمحون به » 
نف 


على نحو بجعلهم على غير علم به ٠‏ لکن لنعد ای كلمات شكسبير ؛ لان 
هذا مشهد من تلك المشاهد العظيمة التي سوف يكررها التاريخ » مشاهد 
كتبت مرة واحدة والى الابد ٠‏ وفيها كل شيء : ميكانيزم القلب الانساني » 
وميكانيزم السلطة ء فيها الخوف ہ والرياء » و « الجهاز » ٠‏ في هذا المشهد 
لايقوم الملك بدور » ولا يذكر أي اسم ٠‏ ليس فيه الا كلمات الملك ؛ 
وصداها المزدوج ٠‏ هذا أحد المشاهد التي نجد فيها شکسبیر Grol‏ للحياة 
من لک و 


اکستون 
الم تلحظ الملك » والکلمات التي قالها 
« أما من صديق يزيل عنى هذا الخوف الحى ؟ » 
ألم بقل ذلك ؟ ١‏ 


الخادم 
تلك كانت كلماته بالضبط ٠‏ 
٦گ‏ وى ن 


Li «‏ من صديق ؟ » قال » وآعاد القول مرتين : 
وحث على الامر مرنين » اليس كذلك ؟ 
الخادم 
بلی ۰ 


(ربتشارد الثاني » م » ؟ ) 


والان 4 ف المشهد الآخير من 0 رتشارد الثاني « jee‏ هدا التابم 


الصادق الامين » ومعه خدم یحملون نعشا » ويقول : 


۳ 


ابها اللك العظيم » في هذا النعش آقد"م 
Eb gs‏ الدفون : هنا برقد بللا نسمة She‏ 
آقوی کار آعدائك » 


(e) 


وهنا تبرق dal‏ العيقرية ٠‏ لنحذف جواب CULT‏ » فهو عادي ٠‏ انه ينفى 
اكستون » ويأمر باقامة جناز رسمي اریتشارد » ويجعل نفسه متقبل التعازي 
الاول ۰ بقع هذا که کن دود ر الآلة الكبرى » » موصوفا اهاز 
كما ف حوليات القرون الوسطی ٠‏ غير أن اللك تبدر عنه جملة تتنبا 
بمشکلات « هاملت » ٠‏ و « هاملت » في الواقم يجب ان تؤوكل فقط في 
ضوء « رتشارد الثانى » و « ربتشارد الثالث » ۰ وهذه الحملة تعبر عن 
خوف مفاجىء من العالم وآليته القاسية ء التي لا مناص منها » ولكن 
لا يسستطيع المرء قبولها ٭ ليس هناك ملوك اشرار » وملوك أخيار ٠‏ الملوك 
ملوك » أو لنضع ذلك في صيغة معاصرة : هناك فقط وضع CUM‏ » والجهاز 
وهذا الوضم لا مكان فيه لحرية الاختيار ٠‏ في نهاية المأساة ينطق CLAM‏ 
بجملة قد ينطق بها هاملت : 


لا يحب” السم من هم بحاجة الى السم ٠‏ 
یلگ 


التناقض هو قدر الانسان ٠‏ ولا محيد لاحد عنه ٭ 


کس نے انها 


وهكذا تبداً تدريحيا بالتكشف صفة المأساة في عالم شكسبير ٠‏ ولکن 
قل أن ننصرف الى مسائل « هاملت » الكبرى ؛ علينا آن نصف العالم مرة 
آخری » لنرى انه كان Ue‏ حقيقيا ٠‏ العالم الذي نعيش فيه ۰ ومرة اخرى 
علينا ان نتابع كيفية العمل في « الآلة الكبرى » : 
من قاعدة العرش الى شوارع لندن » من الحجرة الملكية الى السجن 
اق او 
Yo‏ 


هنري السادس ودوق كلارنس كلاهما قثتلا » وادوارد الرابم مات ٠‏ 
ففی الفصلين الاول والثانى من « ريتشارد الثالث » يضغط شكسيير احدى 
ف التاريخ ء وکانھا اسبوع واحد ٠‏ ليس هناك إلا ریتشارد 
والدرجات التي عليه ان يصعدها في طريقه الى العرش ۰ وكل من هذه 
الدرجات رجل حى ۰ وف النهاية لایبقی إلا اثنان من آبناء الملك ا میت ٠‏ ولا 
بد لكليهما من الموت ٠‏ انه لجزء من عبقرية شكسبير انه حين یکتب عن 
التاريخ يحذف منه كل العناصر الوصفية » والحكايات الصغيرة » ويكاد 
بحذف القصة منه : انه التاريخ مقطرا » نقيا من كل شائبة ٠‏ 


آما الاسماء التاريخية » أو الدقة الحرفية في الاحداث التاريخية ء فلا 
أهمية لها ٭ آما المواقف فحقيقية » وبودي لو قلت : أكثر من حقيقية ٭ في هذا 
الاسبوع الشكسبيري الذي لا ينتهي » قد يكون ثمة صباح » أو مساء » 
أو ليل ٠‏ ولكن الزمن غير موجود ٭ الحاضر هو التاريخ فقط » وشغله 
الذي نكاد نحسته فیزبائیا ٠‏ ثمة ليل : احدى هاتيك الليالي الدرامية 
عندما يتوقف مصير المملكة كلها على اجتماع واحد يعقد في القلعة » ريما 
على طعنة خنجر واحدة ٠‏ احدى هاتيك الليالى التاريخية عندما يكون الهواء 
اثقل من المعتاد والساعات أطول ۰ عندما يكون ا رہ في اتتظار Ll‏ ۰ 
وشكسبير لا بمسرح التاريخ فحسب »بل يمسرح السيكولوجية » ويعطينا 
شرائح كبيرة منها ٠‏ وفيها نجد آنفسنا ٠‏ 

لقد تسلّم ريتشارد حتى الآن السلطة باسم « اللورد حامي الدولة »۰ 
وفي القصر الملكي هناك امرأتان مرتعبتان : الملكة الام » والملكة الشيخة ٠‏ 
وقربهما يلعب صبي في العاشرة من عمره ء انه ابن الواحدة وحفيد الاخریء 
يصل رئيس الاساقفة ٭ وكلهم بنتظرون » يقلقهم امر واحد : ما الذي سيفعل 


۳۹ 


ريتشارد ؟ الصبي Lal‏ يعرف تاريخ الاسرة ء والبلد » واسماء الذین قتلواء 
الصبي قولا دون انتباه » ممازحا عه القوي" ٠‏ فتو"بخه الملكة ٠‏ 
رئيس اساقفة بورك 
سيدتي الكريمة ء لا تغضبي على الطفل ٠‏ 
الملكة اليزابت 
للاباريق آذان ٠‏ 
هذا القصر » حيث نجد ان كل عضو من أعضاء الاسرة المالكة سمی 
باسم واحد منها قتل فيما مضى » شديد الشبه بقلعة آلسينور ٠‏ ليست 
.بورك : « ما الخیر ؟ » ٠‏ 
الرسول 
الملكة الیزابت 
كيف حال الامیر ؟ 
الرسول 
دوقة يورك 
ما وراءك اذن من خبر ؟ 
الرسول 
لورد ریفرز ولورد غراي آٴرسلا الى ce fay‏ 
ومعهما سير توماس فون » معتقلين ۰ 
۳۷ 


دوقة بورك 
ومن اعتقلهم ؟ 
الرسول 
الدوقان القويان 
غلوستر وبکنغهام ٠‏ 
الملكة الیزابت 
باي ذنب ؟ 
الرسول 
مجموع ما أعلم ادليت به ۰ 
آما اذا ولاي سبب اعتقل eV fe‏ النبلاء 
فمجهول كله لدي" » سيدتي الكريمة ٠‏ 
( ريتشارد الثالت » ۲ ۲ ) 


پستمر هذا الاسبوع الطويل » كما تستمر الليلة التي تنتقل فيما 
السلطة من بد الى بد ٭ فيما سبق ضغط شكسيير احدی عشرة سنه من 
التاریخ في بضعة مشاهد dite‏ » آما OY!‏ » فيرينا الساعات واحدة تلو 
اخرى » اننا في آحد شوارع لندن ۰ واهل المدينة يمرون مسرعين » اثنين 
اثنين أو ثلاثة ثلائة ٠‏ لقد سمعوا للتو خبرا ما ؛ انهم يعرفون شيئا ۰ غير 
انهم ليسوا جوقة من مأساة قديمة ليعلقوا على الاحداث أو يعلنوا مشيئة 
الآلهة ٭ ففي شكسبير ليس هناك من آلهة ٭ هناك ملوك فقط » كل منهم جلاد» 
وضحية » بالدور ۰ وهناك Lat‏ آناس آحياء » خائفون ٠‏ لا يملكون إلا أن 
یحدقوا في سلم التاريخ الكبير ٠‏ إلا ان مصيرهم هم ايضا يعتمد على من 
الذي سيبلغ الدرجة العليا » أو بقفز الى الهاوية ٠‏ وهذا هو سبب خوفهمء 
أن اللمأساة الشکسبرر پ4 : بخلاف المأساة القدمة » لست درامة الواقف 


YA 


الخلقية ازاء آلهة خالدة ٭ فليس ثمة قدر نقرر مصير البطل ۰ وعظمةواقعية 
شكسبير تتألف في وعيه لمدى انخراط الناس في التاريخ ٠‏ البعض ,يصنعون 
التاريخ ویقعون bles‏ له ٠‏ والبعض AY!‏ بحسبون فقط أنهم يصنعو نه 
ولكنهم هم Lal‏ بقعون ضحايا له ٠‏ السابقون هم الملوك ؛ واللاحقون هم 
المقربون من الملوك الذين ينمذون اوامرهم . وهم لوالب في «الآلة الکبری»۰ 
Shay‏ صنف ثالث من الناس : عامة ا مواطنین في المملكة ۰ أحداث تاريخية 
كبيرة تجري في ميادين القتال . في القصر الملكي » وفي سجن البرج ۰ إلا 
ان البرج ء والقصر الملكي ء وميادين القتال » كلها في اتكلترا ٠‏ ذلك كان 
من مكتشفات عبقرية شکسبیر التى ساعدت على خلق المأساة التاريخية 
الحدیثه ٭ فلنستمع اذن الى ما ف الشارع من آصوات : 
المواطن الثالت 
أصحيح الخبر عن موت الملك ادوارد الصالح ؟ 
الواطن الثاني 
نعم » صحيح » سيدي ۰ کان الله ي العون ! 
المواطن الثالت 
إذن با سادة » توقعوا ان ترا عالما مضطربا ٠‏ 
١‏ المواطن الاول 
لا » لا ٠‏ بنعمة الله السابغة سيتلوه ابنه في الحكم . 
المواطن EIS‏ 
eee‏ التنافس ٠‏ كل من بدنو آکثر من غيره 
سوف يمعن eS‏ اذا الله لم بسترنا 
فدوق غلوستر ماڑہ الخطر 
وابناء الملكة وتحو + یم كبثر” وغطرسة ! 


ولو كانوا بحکمون : لا ان يتحكموا : 
لوجد البلد المريض هذا عزاء كما من قبل ٠‏ 
ا مواطن الثالث 
عندما تری العيوم : برتدي العقلاءٴ معاطفهم ٠‏ 
( ريتشارد الثالت » ۲ 6 ۲) 
انه مازال الاسبوع الطويل ob!‏ : وذلث الشارع تسه في OAS‏ ۰ 
لم سر" الا يوم واحد ٭ وقد ارسل ربتشارد مقر”بيه لاحضار آمیں ویلز ٭ 
بنفخ في الابواق ٠‏ ویدخل الطفل وارث العرش الى لندن ٠‏ ولکنه لا بستقبل 
من آخبه > أو امه ٭ ودوق بورك والملكة الشيخة خوفا من ريتشارد قد 
لجا الى الكاثدرائية البیضاء کنيسة القدس بولس » كأنهما مجرمان » 
والكنيسة حرم بحميه القانون ٠‏ ولا بد من اخراجهما منها ٠‏ بعترض رئيس 
اساقفة op SU‏ » غير ان دوق بكنغهام يعرف كيف یسوق حججه المقنعة : 
سيدي » انك عنيد بلا تعقل : 
تقليدي مبالغ في التمستك بالمراسيم : 
زن الامر ازاء قظاطة العصر vos‏ 
ویجیب الکردیتال : 
مولاي » لقد غيرت لي رأبي هذه الرة ۰۰۰ 
( ریتشارد CUS‏ » ۲ » ۲ ) 
يبدو ان الاسبوع الطوبل لا بنتمي ۰ كلا وارئي العرش — امير ویلز 
ودوق بورك سجين الان في البرج ۰ والجلاد في طريقه الى قلعة بومفريت 
لقطم رؤوس آقرب اقرباء الملكة وأصدقائها ٠‏ ريتشارد یخطو خطی واسعة 
نحو العرش ٠‏ غير ان الانقلاب لم بنجز بعد ٠‏ لم یتم بعد ارهاب مجلس 
اللوردات والمجلس الخاص ؛ ولا المدينة ارعبت ہما يكفى ٠‏ والان فقط 
سنری كيف أن اولئك الذین بحسبون انهم بصنعون التاريخ انما يقعون في 


۳۰ 


شرك « الآلة الكبرى » ٠‏ ولسوف نرى صورة المارسة السياسية بشكلها 
الصافي » مجردة عن كل اسطورية » ومرسومة بخطوط عربضة ٠‏ انها نسخة 
ممسرحة لفصل من كتاب مكيافلي « الامير » » مشهد الانقلاب الرائع ٠‏ 
ولکن هذا الشهد سیقوم نادواره اناس آحباء » وهذه الحقيقة تكشف عن 
اناس يعلمون آنهم بشر » وحاولون انقاذ جلدهم » ویتفاصلون مع التاریخ 


كد امت 


انها الساعه الرابعة صباحا ٠‏ لاول مرة في تاريخ الماساة : بحدد 
انها الساعة الواقعه بين الليل والفحر ء الساعه التی تکون فیها القرارات 
في الاماکن العلیا قد اتخذت » وما كان بحب ان شعل قد فعل ٠‏ ولكنهما 
أيضا الساعة التى مازال للمرء فيها أن نقذ نفسه بمغادرة منزله » الساعة 
هناك من يقرع بعجل عليه : 
الرسول 
مولاي ! مولاي ! 
هیستنفز ( من الداخل ) 
من الذي يقرع الباب ؟ 
الرسول 
رجل ارسله لورد ستأنلي ٠‏ 


۳۱ 


عیسننغز . من الداخل : 
ما الساعة الآن ؟ 
تھا 
بدخل ھهیسننعر 
اميظع وق اننوم في هذه الليالي الضنية ؟ 
الرسول 
هذا ما يبدو مسا لدي é EN‏ 


و قت 
ثم ماذا ؟ 


الرسول 
والی ذلك » يقوى ان هناك جتساعين يعقدان ٠‏ 

اہی شديد الاعحاب ہما في شکبیر من هذه اللحظات الوجيزة عندما 
للك ae ee SUL‏ اوی ای ا دی 2 غ رالاتا 
SE‏ او سیل تر صظ ار I‏ | 
المملكة عليها » بذهبون الى العشاء . آو انفراش ٠‏ ( « هیا SI.‏ في تناول 
العشاء » لكيما نهضم موامرتنا على نحو ما » ) بنامون » أو لا بستطیصول 
النوم » يحتسون الخمر . بنادون خدمهم . فعلون هذا وذاك ٠‏ فبا هم 
الا بشر ۰ وكأبطال هوميروس OSL‏ . ونامون : وتقض عليهم مصاجعهم ٠‏ 
Sus,‏ عبقرية شكسبير آبضا في طريته نصويره للاحداث التي تجري في 
الرابعة صباحا ٠‏ من لم +.سقظ على هد النحو ف الرابعة صباحا ولو مرة 


ا 


TY 


وهو لذا پرسل اليك ليعلم رغبه سیادتك 

ان كنت سترکب حصانك معه في الحال » 

وتنطلق معه بأقصى السرعة إلى الشمال 

تجنبا للخطر الذي تهجس به نفسه ٠‏ 

اوقظ لورد هیستنفز في الرابعة صباحا : نبهه اصدفاه للخطر المحدق٠‏ 

ولكنه بمجز عن دفع تفسه الى الفرار ٠‏ وینتظر ٭ 

اذهب با غلام » اذهب » عد الى سيدك » 

قل له الا" بخشی انعقاد الاجتماعين المنفصلين ٠‏ 

ففي آحدهما سییکون عطوفته وساکون آنا » 

وني الآخر سیکون صديقي الكريم كيتسبي ٠‏ 

قل له ان مخاوفه سخيفة » بعوزها Ola JI‏ : 

وأما بشأن آحلامه » فتدهشنی بساطته 

نی الاعتماد على ما في النوم القلق من هزءر بنا ٠‏ 

ان الهرب من الخنزير قبل ان يطاردنا CH)‏ 

حيث سيرى ان الخنزير بحسن وفادتنا ٠‏ 

والطراد حيث لا طراد بباله ٠‏ 

اذهب واطلب الى سيدك النهوض والمجيء إلي” ٠‏ 

فنتوجه كلانا معا الى البرج 

حيث ان الخنزير سوف بحسن وفادتنا ٭ 

( ريتشارد الثالث » ۲ » ۲ ) 
ساعة القرار انقضت ۰ اجتمع الكل في البرج : لورد ستانلي » الذي 

تبه للخطر » وهيستنغز » الذي آهمل التنبیه » واسقف ابلي » ورانکلیف ء 


)3%( كانت شاره ربتشارد الثالث صورة خنزير بري - الترجم 


۳۲ 


الذي قد نفذ للتو" الاعدامات في قلعة برمفریت ٠‏ اجتمعوا كلهم حول مائدة 
واحدة : انهم « مجلس التاج » » اقوی سادة المملكة > زمنین وروحيين > 
وق يديهم أزمّة السلطة على الكنيسة » والخزينة : والجيش > وانسجونء 
ہقف لذ ھت قري اتا دس اک + اض زع 
رقم واحد : رتشارد » « حامي الدولة « ۰ لم ob‏ الى 'لاجتماع ٠‏ وف 
اثناء ذلك علیهم أن بتکلموا ؛ وبصوتوا » ویعبروا عن آرائهم ٠‏ عليهم ان 
pled‏ | ذلك قبل ان بعر « حامي الدولة » عن aly‏ ٭ ولا آحد بعلم ما الذي 
شکر فيه رتشارد ٠‏ لا أحد » سوی آقرب مقربه : وهؤلاء لا رغبون J‏ 
الكلام ٭ انهم ينتظرون ۰ والمجلس الذي ترتجف في حضرته انکلترا كلها : 
cule‏ لا يتكلم ٠‏ 
مهكد 
من يعرف رأي حامي الدولة في هذا ؟ 
من المطتلع على دخيلة الدوق النبيل ؟ 
اسقف ايلي 
نعتقد ان سعادتك آجدرنا سعرفة )41 ٠‏ 
بكنفهام 
من ؟ آنا ؟ »با سيدي ؟ آنا اعرف وجهه وهو یعرف وجهي ۰ 
آما ما في القلوب ء فهو لابعرف ماني قلبي ۱ 
آکثر مما اعرف ماف قلوبكم ٠‏ ولا أعرف GL‏ قلبه 
أكثر مما تعرفون ماقي قلبي آنا ٠‏ 
لورد هیستنغز » انت وهو في غرام معا ٠‏ 
شکرا لسيادتك » آنا أعلم أنه كثير الحب لي > 


۳ 


ولكن ole‏ نيته في التتویج 

لا آنا سألته عنها » ولا هو أفصح 

عن رغبته الكريمة في اما اتجاه : 

ولكن بامکانکم » سادتي الكرام » ان تعينوا الموعد ۰۰۰ 
فيعلمون ہما بجري ٠‏ ویصفون اليه اذ يتكلم ٠‏ ' 

سيدي : اسقف bl‏ . اذ كنت” في هوبورن آخر مرة 

رابت توتا Ly‏ فاخرا في حديقتك هناك : 
فآنی" له هذا الحدس ها ؟ 


لنلق نظرة اخرى على الرجال الذين ترتجف انكلترا في حضرتهم ٠‏ 
انهم جالسون صامتین » ويتجنب الواحد النظر في عيني الاخر ۰ 
بحاولون النفاذ الى اذهان الآخرين ٠‏ ويربدون ؛ أكثر من كل ثيء » 
معرفة ما يدور في خلد « حامى الدولة » ولكنه بغادرهم ؛ دون كلمة واحدة 
اخضری ٠‏ 
تانلي 
ماذا be‏ في قلبه لحظتم في وجهه 
و زو 
أنه غير مستاء من أي منا هنا ۰ 
لانه لو كان مستاء” لابدى ذلك في نظراته ٠‏ 
LI‏ آنا فأقول : آرجو الله أنه غير مستاء ۰ 


vo 


وبدخل ریتشارد ثانیه ad ٠‏ قرار آمره ٭ انه على علم سایق سن. 
يتشكك ٭ وقد اختار ضحیته ٭ في هذا الشهد الرائم لاجتماع الجلس gs‏ 
شکسبیر على توتر هائل » ولا يسمح للجمهور بالاسترخاء لحظة واحدة ۰ 
op»‏ الصمت عميقا حتی د بسمع المرء ء تنفس الآخرين ۰ هذا ولا رب جوهر 
التاریخ ٠‏ 

یکلم ريتشارد ۰ اننا نحفظ کلماته عن غيب : 

ارجوكم جميعا » اخبروني ما الذي ستحقه 
الاو جار مان سی BUSES,‏ 
من السحر اللعين » والذين تعلبوا 
ع مکی تفای ا 

لم يشا لورد هیستنفز أن يستفز الخنزیر البر“ي ٠‏ وکان له أصدقاء 
في المجلس ۰ وهو من بالشرعية ۰ ولم يكن ضد الانقلاب » ولكنه اراده 
مدعوما بهيبة القانون ٠‏ وقبل ثلاث ساعات فقط دافع عن سيادة القانون ٠‏ 
ورفض ان يشارك ف آمر براه اتنهاكا صريحا للشرع ٠‏ فهو يريد الحماظ 
على البقية الباقية من الحياء والشرف ٠‏ لد كان رجلا شجاعا ۰ كان ۰ 
من المحتمل ان شكسبير لم شاهد البحر قط أو » كما یؤکد يعض المعلقين 
العا میدان القتال ۰ لم کی شرف الجفرافیا ۰ فير یجمل لبوهیی ا 
ساحلا بحریا » وپروتیوس يركب السفينة لیذهب من فیرونا الى میلانو ء 
تن انه ظط فلکت افو ا شال تي سا على ال اه 
وشكسبير لم يكن يعرف التاریخ ٠ Lal‏ ففي مسرحياته نجد بولیسیس 
يستشهد بأرسطو » وتيمون الاثيني يشير الى أقوال سينيكا وجالينوس ٠‏ 
وشكسبير لم يكن يعرف الفلسفة » ولا فئون القتال » وكان بخنط بين 
عادات الفترات المختلفة ٠‏ في « بوليوس قيصر » تدق الساعة لتعلن الوقته 


۳۹ 


وتنزع الخادمة « كورسيه »كليوباترا ٠‏ وفي عصر CU‏ جون ( القرنا لحادي 
te‏ ) بستعمل البارود في المدافع ٠‏ لم يكن شكسبير قد رأى البحر » أو 
المعارك » أو ٠ Shed!‏ ولم یکن يعرف التاریخ » أو الجغرافيا » آو الفلسفةء 
غير ان شكسبير كان يعرف ان في اجتماع « المجلس » هذا سيكون 
هيستغنز النبيل أول المتكلمين » بعد ريتشارد » وانه سينطق بحكم الاعدام 
على نفسه ٠‏ انا مازلت اسمع صوته : 

ما أكته من عميق الحب لسيادتك با مولاي 

يجعلني اتقد"م غيري في هذا الجمع النبيل 

لاحكم على المسيئين : مهما يكونوا » 

فاتي با مولاي آقول انهم يستحقون الموت ٠‏ 

فات اوان انقاذ المرء رأسه » ولكن لم شت أوان جلب العار على 

شخصه » اوان جعل الرء نفسه ومن بالسحرة والشياطين » أو أي شىء 
AT‏ ء آوان الرضا بأي شيء حتی في الساعه الاخيرة قبل الوت القرر : ۱ 


غلوستر 
فلتكن عيناك اذن الشاهد على شر"هم : 
انظر كيف وقعت" تحت السحر 6 هذه دراعی 
ذابلة » كمسيلة ضربها الحفاف : 
انها زوجة ادوارد » تلك الساحرة الوحشية > 
و سحرهما أصبت هكذا ۰ 

هب ta‏ 
ان كاتنا قد فعلتا هذا ء سيدي الكريم - 


۳۷ 


غلوسستر 

ان کانتا ! انت الذي تحمى هذه العاهرة اللعينة 

تقول لي « إن کانتا » ؟ آنت خائن 

اقطعوا رأسه ! والان » قسما بالقديس بولس ؛ 

لن اتناول العشاء الى ١‏ نآرى ذلك » 

5 لوفيل وراتکلیف ء نآ کدا من التنفد ۰۰ 

( ریتشارد الثالت » ۲ ۰ ۲ ) 
رآبت هذا الشهد في الفلم الذي اخرجه لورنس اوليفييه ٠‏ كلهم 
بنظرون ol‏ الارض ۰ لا احد سای مک ۰ والجالسون بقرسه MN‏ 
المائدة الكبيرة ینسحبون عنه كلهم » واحدا واحدا ٠‏ ریتشارد بدفم بکرسیه 
tile‏ وتان بل سراف ۵۳ والاخرون Lal‏ تفرد عراسي اتا 
وبغادرون القاعة ء سا فيهم اسقف sh!‏ » والصدیق الوق لورد ستانلي ۰ 
وليس فيهم واحد پلتفت لينظر خلفه ٠‏ وتفرغ القاعة الا من لورد هیستنعز 
geste‏ اھ الك رش لور لوقيل وجو CENT, Silty,‏ 9 وقد 
جرد كل منھما سيفه ٠‏ 
والان يجب اضفاء الشرعية على الجريمة + لم يكن هناك وقت 
لحاکمة ٠‏ ولكن المحاكمة جب ان تحرى » وستحری ؛ بكل مراسمها ٭سوی 
ان المتهم لا يمكن احضاره الى المحكمة ٠‏ كان شکسبیر یعرف كيف تعمل 
« الآلة الكبرى » ٠‏ ما شغل اللورد آمین Gab‏ لندن : وما شغل القضاة ؟ 
طبعا » يجب اقناعهم ٭ پرسل ریتشارد ودوق بكنغهام ي طلب اللورد أمين 
البلدية ٭ فيآني على الفور ٠‏ لا Yo‏ حاجة لاقناعه ٠‏ انه مقتنع أصلا ٠‏ انه 
دائما مقتنع ٠‏ 
أمين بلدية لندن 


وفقکما الله وحياكما ! انه استحق الموت ٠‏ 


YA. 


وحسنا فعلتما سعادتكما » 
ليتعظ الخونة الغادرون وحذروا محاولات كهذه مه 
بكتفهام 
ومع ذلك فاننا لم نقرر اعدامه 
الى ان Yi‏ سيادتك لتری نهایته ۰ 
ولكن حال دون ذلك عجلة Tee‏ 
من صدیقینا هذين ء على غير ما قصدنا ۰ 
bY‏ ا سيدي وددنا لو تسع 
الخائن تكلم : وبجبن يعترف 
Ai‏ خبانته واهدافها ء 
عسى أن تذكر ذلك للمواطنين الذين قد يسيئون 
lig‏ بخصوصه : ویندبون موته ۰ 
أمين بلدية OAS‏ 
ولكن کلسة سعادتك . با سيدي الكريم ء فيها الکفایة » 
ني رایته وسسعته تکلم ۰ 
ولا ساورکنا شك let‏ الامبران النبیلان 
من اتی sole‏ المواطنين الخلصین 
على الماجربات العادلة في هذه القضية ٭ 
( ريتشارد الثالث ¥ » م ) 


a ھے‎ 
soe 


المشهد نهابه بدیعه ۰ پھرول آمين البلدية الى دار البلديبة وينصرف. 
gle‏ ستر وكنعھام لتناول العشاء ٭ مقدمة اشرح فارغة + انه الاسبوع الطويل. 
٠ ob!‏ بجيء الصباح وبدخل کاتب في بده ورقة : 


هذه لائحة اتهام الطیب لورد هيستنغز : 
وقد کنبت بخط جميل 
۳۹ 


لاجظوا كيف آجدت صياغة الملحق : 
احدى عشرة ساعة قضيتها في تحریرعا 
بعد أن ارسلها الي“ كيتسبي الليلة البارحة ٠‏ 
كانت الديباجة طويلة تستغرق الوقت : 
ومع ذلك فقبل ساعات خمس كان هيستغنز حيا » 
بلا شين » بلا تحقيق » في مطلق حریته ٠‏ 
با لروعة الدنيا ! من سيكون من العباء 
بحيث لا یری هده الخد da‏ الملموسة ؟ 
ولكن من الشجاع الذي يقول انه يراها ؟ 
فاسدة هذه الدنيا » وکل شيء آيل” الى العدم 
حين ترى بالفكر خستة هذا التعامل ٠‏ 

( ریتشارد الثالت » ۲ (V6‏ 


« با لروعة الدنيا ! » ٠٠٠‏ ما آکثر ما شبه کاب الحکمة هذا »> 
بسخریته اللاذعة » بهاليل الكوميديات والماسى التی کتبها شکسبیر فيما 
بعد ۰ وهل يكون المهر ّج » الذي غلسف الامور لان هذه مهنته فيالبلاط» 
وكاتب المحكمة » الذي يعرف كل ثيء » ولكن لا سمح له بالكلام > 
الوحيدين اللذين بعرفان حقيقة الدنيا ؟ « با لروعة الدنيا ٠٠١‏ » ابة دنیا ؟ 
Lio at‏ هذه التى بكتب عنها شکسبیر ؟ 

ما الذي اراد شکسبیر قوله في « ريتشارد الثالث » ؟ لقد استقى مادة 
المسرحية من تاریخی هولينشيد وهول » اللذين اعتمدا الملاحظات التي دونها 
سير توماس توا + ولم بغیر شكسبير طبيعة هذه المادة » ولا تسلسل 
الاحداث فيها ٭ حتى مشهد التوت البر ”ي المريع كان مور قد وصفه تقريبا 
بالکلمات ذاتها » هل ما dled‏ شکسییر هو محرد اعادة تشکیل مسرحیات 


3 


تاريخية قديمة نفخ فيها حياة جديدة » وهي مسرحيات لها شعبیتها فيمسارح 
اسع و ل رو سب وس 
ولف مجهول ؟ هل كان القصود من « رتشارد الثاث » ان تلون محرد 
میتی از ارس نے دو تد اض ات 

« با لروعة الدنیا ! » ١ء٠٠‏ ولكن أبة Lio‏ ؟ Lio al‏ رنتشارد الثالث؟ 
ام دنيا شکسبیر ؟ آية دنيا كانت هذه التي كتب عنها شكسبير ء وآیة آزمنة 
أراد أن يصور ؟ هل كانت عالم بارونات الاقطاع » بذبح بعضهم بعضا 
3 اواسط القرن الخامس pte‏ آم انها ریما كانت عالم الملكة الطيبة » 
الحكيمة » التقية » الیزاث ؟ الیزاث تلك التى قطعت رأس SOU‏ ماري 
راز lee‏ كان سي ف go tly WE‏ عن wipe‏ ارات ال 
خشبة النطع قرابة الف جو لت بمن فيهم عشاق لها ٠‏ ووزراءء 
ودكاترة لاهوت ودكاترة رة ib‏ قانون » وجنرالات » واساقفة » وقضاة عظام ٠‏ 
« با لروعة coo » ! LN‏ آم ان شكسبير اعتبر التاریخ سلسلة واحدة 
وسر وو یپ یی ور ی مت 

تشد نسم بر روب سی بل سح 
» آو se,‏ النهار الى مساء Gl,‏ بتعانق فيه العشاق وبرقدون تحت 
أشجار غاب آردن ؟ 

اذهب 6 اسرع 5 اسر ع » بعيدا عن هذه الحزرة » 
لئلا تضیف واحدا ST‏ الى ote‏ الموتى ٠‏ 
( ریتشارد الثالث ٤‏ £ 16( 

« با لروعة ٠٠٠ ! Lidl‏ » ولكن ما الذي بالضبط كانت تعنبه « الآلة 
الكبرى » لشکسبیر ؟ آتعاقب من الملوك يصعدون سلم التاريخ الفخم 
وشسقط الواحد" الآخر> عنه » آم موجة من الدم الحار تصعد الى الرآس 
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رتعمي العینین ؟ نظام طبيعي اتتمك » فراح الشر یلد الشر » وكل آذى بطالب 
بالاتتقام ء و کل جريمة oF‏ الى اخرى ؟ آم نظسام اجتماعي قاس » فيه 
التابعون والمتبوعون في صراع » والمملكة تحكم كمزرعة تفع فريسة للأقوى؟ 
اصراع سافر على السلطة » آم خفق cite‏ لقلب انساني لا يستطيع العقفل 
تعجيله أو وقفه » ولكن قطعة جامدة من حديد مدب تقطعه وتنھيه ؟ أليل 
من التاریخ حالك الظلام لا بطلع عليه فجر » آم ظلام يملا روح الانسان ؟ 


« ريتشارد SSI‏ » تحوي آجوبة على بعض فقط من هذه الاسئله ۰ 
في هذه sill‏ » التي تعج بعنف ساوي ان لم GH‏ العنف الذي في 
« تیطوس اندرو نيكوس » » ثمة شخص واحد فقط بساوره هاجس خلقي؛ 
ویعانی لحظة أو لحظتين من الشك ۰ انه قاتل مأجور ء أحد الائنین اللدين 
برسلهما ریتشارد SEY‏ دوق کلارنس لق البرج ۰ 

القاتل الاول 
سے أخائف آنت ؟ 

القاتل اننابي 
لا من قتله : «معي آمر بذلك : ولکن من لعنة بوم انصساب 
لانن قتلته » دوم لا بحميني أي آمر من آحد ۰ 

ف هذا العالم الملىء بالملوك ء والاساقفة ¢ والقضاة + والستشارین 6 
وسادة القوم » وقواد الجيوش : نجد أن الرجل الوحيد الذي بحجم لحظة 
وجيزة عن ارتكاب القتل ء هو الرجل الذي مهنته هي أن يقتل من أجل 
النقود » وهو ليس بخاف انتهاك قوانين المملكة أو شرائع النظام الاجتماعي٠‏ 
هو بعلم انه بحتل مکانا معینا منه » وهو ليس بالمكان الشریف جدا » غير 
انه مكان alte,‏ الصوع Whol‏ وبعتبره ضروریا ٠‏ فیا هو بحمل امرا من 
للك نيه بهذا القتل ۰ 


ہد حر 


القاتل الملأجور بخشی بوم الحساب » وسعير جهنم ۰ انه المؤمنالوحيد 
3 هذه المسرحية ۰ oe oo‏ الضمير ولكنه يدرك 3 الوقت تعس4. 
أن الضمیر لا يمكن التوفيق بينه وبين قوانين ونظام العالم الذي يعيش فیه؛ 
و آنه شی ء فائض عن الحاجة » سخيف » ومزعج ٠‏ 
القاتل الثاني 
لن آتدخل فيه : انه شىء خطر » حعل من الرء Glo‏ . فالرء 


لايستطيع ان سرق »الا ويتهمه ٠‏ لاس تطيع ان يشتم ء الا 
ويحده ٠‏ لا يستطيع مضاجعة زوجة جاره » الا ویکشفه ۰ اله 


روح خجول حبي” بتمرآد في صدر الانسان » ويملا المرء 
بالموانع + Bye‏ جعلني ارد كيسا من الذهب لقيته بمحض 
الصدفة ٠‏ انه بفقر كل من يؤويه ٠‏ وهو يُطراد من كل بلدة 
ومدينة كشيء خطر ٠‏ وكل من ينوي حنستن" العيش بحاول 
الاعتماد على dud‏ والحياة بدونه ٠‏ 
رجلان فقط في هذه المسرحية بتآملان نظام العالم : الملك ریتشارد 
الثالث » وقاتل مآجور ‏ الواحد ف قمة السلم الاقطاعي » والاخر eid‏ 
درجة ٠ au‏ اما ریتشارد الثالث فلا یعانی هاجسا Lib‏ أوشكا ٭ واسا 
القاتل المآجور فيعانى لحظة من ذلك ٠‏ ولکن کلیهما ری « AV‏ الکبری » 
بوضوح » ولو من زاویتین متضادتين + ولا يعاني آي منهما من وهم » فهما 
الوحیدان اللذان یستطیعان العیش بدونه ۰ انهما بقبلان العالم على حقیقته. 
وفضلا عن ذلك > فان الملك والقاتل ال مآجور بمثلان نظام العالم 3 ( شکله 
الخالص » ٠‏ وشكسيير اراد ان بقول هذا بالضبط ٠‏ ف هذه المسرحية 
المسكرة ٠‏ الشابة » ثمة لمعات فحائية من العبقرية ه احداها doles‏ قانل 
مأجور بآخی AU‏ : 


تی 


کلارنس 

يربك قل لي » من أنت ؟ 
القاتل الاول 

انسان ء مثلك ٠‏ 
کلارنس 

ولکنك لست » مثلي » ملکیٹا 
القائل الاول ٠‏ 

ولا أنت » مثلنا » وفيا ٠‏ 


قطعة الحوار هذه تستبق « هاملت » مند الآن ۰ اذ من هم القتلة 
المأجورون سوى حفاري قبور التاريخ ؟ ففي مقبرة السينور أيضا ء تحدث 
اثنان من حفاري القبور الى ابن ملك ٠‏ هما أيضا بنظران الى أحدائتاردخية 
كبيرة ووقائع انسانية درامية من وجوء النظر نفسها : وجهة نظر من بحفر 
قبورا وبقيم مشانق ٠‏ من زاوبة كهذه لا فرق ثمة بين ابن ملك وشحاذ ٠‏ 
Law‏ بشر ٠‏ كلاهما ولد لكى يموت ٠‏ والقاتل المأجور وابن الملك Mare‏ 
متساویین مرتین ٠‏ ففي نظام التاريخ LAW‏ لولب ف « الآلة الكبرى » ٭ومن 
منظور المقبرة والشنقة » كلاهما کائن بشري » سواء بسواء ٠‏ وش‌کسییر 
بتفوق في ایجاد مجابهات بتضح فيها فجأة ‏ كما لو بخطف من البرق - 
مشهد التاریخ الفسيح برمته ٠‏ وهكذا فان « رنشارد الثالث » تمهدالطريق 
الى bot‏ « هاملت » كدرامة سياسية » كما أن « ريتشارد الثالث » » 
بالمقابل » اذ So FF‏ من خلال « هاملت » تصبح درامة فلسفية حول التفاوت 
القائم بين النظام الخلقي ونظام السلوك العملي ٠‏ 

قاتلان بآتیان الى زنزانة السجن ليقتلا أخا رتشارد بطلب منه ٠‏ ودوق 
كلارنس والقاتلان ثلاثتهم يقتلون بأمر من الملك وباسمه ۰ وبالامس فقط 


tf 


كان بوسع كلارنس » نيابة عن ast‏ الملك » أن يأمرهما بارتكاب جريمةء 
واليوم هو تسه في السجن . وعليه ان يموت بأمر من الملك نفسه » وباسمهء 
الدوق والقاتلان ان هم لا" بشر » لوالب في الآلة تفسها ٠‏ 

لننظر في هذا المشهد مرة اخری ۰ كان آخو الملك pL‏ القتلة jee‏ 
الآخرين من أجل النظام السياسي ٠‏ وضع الآن في السجن » ویلقی اثنين 
من نفس القتلة ٭ فيدافع عن نفسه ۰ وبحدثهما عن الضمير ٠‏ وجوابهما هو 
أنه بالذات كان Tye‏ من الضمير ۰ بقول لهم انه وزير من وزراء التاج 1 
وجوابهما ان في السجن لا وزراء ۰ تكلم الیهسا عن آفکار سامة ٠‏ 
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وجوابهما ان هذه الافكار بالذات تحتم الآن موته ٠‏ 


کلار نس 

۰ هل يا صديقى OL!‏ الیکما في شيء ؟ 
القاتل الاول 

الينا لم تسيء » ولكن الى الملك اسأت ٠‏ 
كلارنس 


سأصالحه مرة اخرى 
القاتل الثاني 
ادا 7 سيدي ۰ و id‏ 3 تھا للموت ۰ 
القاتل الاول 
الذي ستفعله » قعله تنفيذا لامر ٠‏ 
القاتل الثاني 
( ریتشارد الثالث » ١ء‏ ؟ ) 
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وهكذا برق سی المأجوران الدوق وم امه 
الرا؟ الور کو ودر Ses ah‏ 
0 « الحلس » ؛ و « مجلس اللوردات » ء ومدكنة لندن ٠‏ وهبط 
الليل ٠‏ مقدمة ا مرح تمثل فناء" من 'فنية القصر الملكي ٠‏ والنبلاء الواجفون 
قد اجتمعوا هنا » ننظرون بصمت ٠‏ عملاء رتشارد غلوستر تحولون 
او ہی تج وہ ہے مت YY‏ چد 
18 الناس و اس تہ 
امین بلدية لندن 
انظروا » أبن قف سیادته » بين کاهنن ! 
بکنفه ام 
يقيانه السقوط في الباطل والغرور ٠‏ 
على هذه الداثرة الخشبية » هذه الحلقة التي كثيرا ما شه ھا 
شكسبير مسرح « الكرة »6 وطاوا6 The‏ * ء بحري الان تمثيل 
مشهد عظيم من مشاهد التاریخ ٠‏ ریتشارد بجعل نفسه موضع الترجتي من 
الآخرين لكيما بقبل التاج ۰ 
امین بلدية لندن 


تفضل بالقبول ء سيدي الكريم ٭ مواطنوك بلتسون اليك ٠‏ 


a 


کر ےر کہ چ ۰ ama aa‏ 


(x)‏ كان بقصد بالكلمة الكرة الارضية ‏ الترجم 


۲٦ 


بكنفهام 
ايها السيد المقدام : لا ترفض هذا الحب المهدى اليك ۰ 
بر بك افرحهم » حقق لهم ماهم شرعا بطلبون ! 
(ریتشارد الثالت » ۳ » ۷) 
التبلاء والاهالي صامتون ٭ لن بقولوا الا" : « آمين » ٠‏ وذلك GS‏ 
at‏ وافق ریتشارد علی قبول التاج ۰ Gel‏ صلوات السبعة الوردسة » 


فیلتفت الى الاسقفين اللدین مازالا بقربه » وشول : « هیا » لننصرف الى 
شعلنا القدس من جدید » ۰ 


ace, “ees 


جو رر ہی ہو مت الشخصيات 
ازاءها تحب » وتعانى : وتكره ؛ وتمرٴ تحارها الدرامية الخاصة ء واحیانا 
تکون جآ متورطة في التاریخ » الامر الذي بعتقثد Yule‏ حیاتھاء 
ولکنه ببقي حتی في هذه الحالة ضربا من الزي" غير المريح : باروكة » 
أو تنورة ء آو سیفا بصفم القدمین ٭ مسرحيات کهده » بالطبع » انما هي 
تاريخية سطحیا + ولکن هناك مسرحیات لايكون التاریخ فیها محرد خلفية 
alts‏ ازاء‌ها » أو دكرره على الخشبة » ممثلون متنکرون كشخصيات تار بخةء 
انهم يعرفون التاریخ » حفظوه عن ظهر قلب » ونادرا ما بخطئون ٠‏ کان 
شبلر ملفا نموذجبا لهذا اللون من الدرامة التاريخية » وکان مارکس 
سمي أشخاصه ابواقا ناطقة بالفکر الحدثة ٠‏ وهم يؤولون الناریسخ 
oy‏ ا ٠ etd‏ وبوسعهم أحيانا ان يعبروا عن تيارات 
وصراعات kee‏ ژ الآوى الاجتماعية ٠‏ ولكن حتى هذا لا ر بعنی أن مسرحة 
اناي اوہ Ra‏ 


دو 


رولان » أو ماديا كما هو في بعض مسرحيات بوخنر وبريشت ٠‏ ولکنه بقی 
بنسرح التاريخ على الخشبة » ولكنه ليس مجرد Solel‏ فعل أبدا ٠‏ فما هو 
بالخلفية » قطعا ٠‏ انه هو فاعل المأساة وبطلها ٭ ولكن أبة مأساة ؟ 
هناك نمطان اساسیان للمأساة التاريخية ۰ الاول می علی الاعتقاد 
بأن للتاریخ معنی » وآنه بحقق مهماته الموضوعية » ویقود في اتحاه محدد ۰ 
انه عقلانی » أو أنه على الاقل سکن حعله مفهو ما ۰ والمأساة هنا تتألف. 
ذلك الذي يدف قد ما عحلة التاریخ الثقملة العاتبه » ولکن عليه آن سحق 
بها 4 شخص مأساوي ضا ۰ و هده هی فكرة المآساة التاردخية التی بدعو 
اليها هيغل ٠‏ وقد كانت قريبة من آراء ماركس في شبابه ء ولو أنه استبدلها 
بالتطور الوضوعي للاقكار ۰ فشبته:التاريخ بظد pains‏ في الارض دون 
انقطاع ۰ والخلد يعوزه الوعی » ولکنه سفر في اتحاه محدد ٠‏ وله أحلامه 
ولکنها انما تعبر بغير ما وضوح عن مشاعره تحاه الشسی والسماء ۰ 
وليست الاحلام هي التي تعين مساره » بل حركة بوزه ومخالبه وهي تحفر 
قبل أن يخرج الى السطح ٠‏ 
حسنا نطقت با خلد ! ما اسرع ما تنقب الارض ١‏ 
حفتار بارع ! 
( هاملت » ١‏ > ۵ ) 
هناك نوع آخر من المأساة lI!‏ ,420 ء آصلها الاعتقاد بان التاریخ 
لا معنى له وأنه واقف لا بتحرك »> أو أنه باستمرار بعید دوراته القاسية » 


1۸ 


9 وال د ااه وا لار“ 
كالميلاد والموت ٠‏ بنقتب الخلد في الارض ولكنه لن يبلغ السطح ٠‏ وتولد 
طوال الزمن اجيال جديدة من الاخلاد » وتنثر التراب في كل اتجاه » ولكنها 
تدفن باستمرار في هذا التراب ٠‏ وللخلد أحلامه ٭ مر" زمن طويل تخیل فيه 
أنه رب" الخليقة » وحسب ان الارض ء والسماء » والنجوم خلقت للاخلادء 
وان هناك إلهاً للخلد صنع الاخلاد ووعدها بأبدية خلدية ٠‏ غير ان الخلد 
ادرك cies‏ أنه مجرد AB‏ ؛ وان الارض ؛ والسماء » والنجوم لم تخاسق 
من أجله ٠‏ والخلد يعانى » وشعر » وشکر » ولكن معاناته » ومشاعره » 
وأفكاره لا تستطيع تغيير مصيره الخلدي ۰ فيستمر في حفر الارض » 
وتستمر الارض ف دفنه ٠‏ وعند هذه النقطة يدرك الخلد انه خلد مأساويء٠‏ 
بخیل إلى" ان الفكرة الاخيرة عن المأساة التاريخية آقرب الى شكسبير» 

لا فقط في فترة كتابته « هاملت » و « الملك لير » » بل في كتاباته كلها » 
من التارىخيات الباكرة حتی « العاصفة » ٠‏ ۱ 

۰ ففي نطاق التاج الاجوف 

الذي بحیط بصدغي اللك الفانیین 

یقیم Soll‏ دیوانه » Shay‏ بحلس الهر تج » 

Bile‏ من فخامته » ضاحكا من فخفخته ء 

سامحا له بشيء من تفس ء بمشهد صغیر » 

ليستملك في الناس » فيرعب » ويقتل بنظراته » 

۰ ومد ان ساره ھکذا 

بأتي في النهاية » وبدیوس صغير 

بخرق جدار قلعته » و وداعا با ملك ! 


( ریتشارد الثاني » ۲ » ۲ ) 


۹ 


لتد بدآ نا تآملاتتا بكناية سلم التار یخ الفخم ۹ على سلم كهذا اقام 
نيوبولد po‏ « ریتشارد الثالث » عندما آخرجها » فاشتهر باخراجها » في 
شاوسیلهاوس ف پرلین ٠‏ هذه الصورة المحازية لها نتائحها العلسفیة » كما 
آنها مثمرة دراما ٠‏ 


اش ساف ملو ل Isle hell eg jis‏ تاه ر کی Sess‏ 
مختلفة من السلتم ٠‏ قد تتباين اسماء الملوك » غير أن هنري دائما يدفع 
رتشارد وسقطه » أو بالعكس ٠‏ وتاريخيات شكسيير ھی قائمة اسماء 
الشخصيات في « الآلة الکبری » ٠‏ ولكن ماهى هذه « الآلة الكبرى © 
التي تبدا بالعمل عند قدم العرش والتي تخضم لها المملكة كلها ؟ آلة لوالبها 
وعحلاتها سادة کبار وقتلة مأحورون » آلة تحير الناس على العنف > 
والقسوة . والخيانة » وتطالب دوما بضحايا جديدة ٠‏ آله في شريعتها الطريق 
الى السلطان هو في الوقت تمسه الطريق الى الموت ٠‏ هذه « الآلة الکبری» 
هی ؛ عند شكسبير » نظام التاريخ » حيث الملك هو الممشوح من الرب ٠‏ 

كل ما ي البحر الهائج من مياه 

لن يسل الزیت عن جبين الملك الممشوح ؛ 

وانفاس أهل الدنيا تعجز عن خلع 

المثل الذي اصطفاه الرب ٠‏ 

( ریتشارد الثاني » ؟ » ۲ ) 
الشمس تدور حول الارض ء ومعها الافلاك » والکواکب والنجوم ؛ 

كلها مرتبة في نظامها الهرمي ٠‏ ثمة في الکون نظام poll‏ ء ونظام لاجواق 
الملائكة ۰ ونظام ممائل للر”تب على الارض ۰ هناك العلیتون » وتابعو 
التابعين » السلطة اللكية تأتي من الله : وکل سلطة على الارض انما هي 
انمکاس للسلطة التی بديرها اللك ٠‏ 


Oe 


السموات تفسها : والكواكب > والمركز هذا » 

تحفظ الدرجة » والاولوية > والمكان ء 

والمرتبة ء والمسار ء والنسبة » والموسم ؛ والشكل 3 

والوظيفة » والعرف » في خط نظامى ٠‏ 

لفاغ کو ا ای اله > 

استوی في نبیل علیائه على عرش وی فلك 

gems‏ ار Mage‏ ا مایا راگن 

وسرع > كأمر بصدره الملك 6 

لا بصد"ه شىء ؛ إلى الصالحین والطالحین : ولکن اذا الكواكب 

في خلاط الشر تطو"حت الى الفوضى > 

فيا للاوبئة » وثذثر الشر" bo‏ للعصيان » 

+ لهیاج اليثم وزلزلة الارض‎ bs 

نر یر کر ا کے رس و eels‏ 

التي “oe‏ وتصدع وتمزق وتجتث 

وحدة الدول وهدوءها المتناغم 

و تخلع ثباتها ! اذا ما ا مراتب زاعزعت ٠‏ 

ےی لكل قيار Ce‏ 

کل اذاه بوالوهال 

( طرويلس وکریسیدا » ۱ » ۲ ) 
« رتشارد الثاني » هي blu‏ خلع عن العرش ٠‏ غير انها ليست 

مجرد خلع ريتشارد عن العرش » بل خلع الملك ٠‏ أي أنها » في الوأقسع ؛ 
خلم کرد السلطة اللكية ۰ لقد رآینا کیف ساوی شکسپیر ين ابر ملکی" 
المحتد ‏ اخي الملك ‏ وبين BE‏ مأجور Be‏ 2 ریتشارد الثاني » بصبح 
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الممشوح من الرب » الملك » وقد نزع عنه تاجه » بشرا عاديا ٠‏ في الفصول 
الاوی من المأساة كان الملك شبه بالشمس : كان على الآخرين ان بخفضوا 
وطوح معها بنظام الكون جميعا ٠‏ 

۰ ما الذي بوسعنا ان نورت 

الارض سوى آجسامنا الخلوعة ؟ 

املا ٤ LS‏ حباتنا 6 وکل ما لنا صار لبولنغبروك 4 

وما من شیء ندعيه لافسنا الا" الموت ٤‏ 

وذلك الھیکل الصغیر من التراب العقیم 

+ 4 ۰ ألقوا عنكم بالاحترام 

و التقلید » والشسکل > والواجب الراسمی > 

لانکم کنتم واهمین بي هذا الزمان كله : 

فآنا Lol‏ بالخبز مثلکم » واحس" الحاجة ء 

وأذوق الفحیعة 6 واحتاج الاصدقاء ‏ انا الخاضع هكذا 

آگی لكم ان تقولوا لي gil‏ ملك ؟ 

( ريتشارد الثاني » ۲ » ۲ ) 


« وما زالت SH‏ فينا »۰۰ » ولكن هناك Lat‏ ضربا من الضح ك 
المر” في هذه الكلمات » في عصر تزعزع فيه الایمان ء ونعلم فيه ان نظام 
الكواكب غير ما كانوا یتصورون ۰ فالارض تدور حول الشمس » وتاريخ 
« النهضة » انما هو سلم فخم » بتساقط من على قمته الملوك » الواحد 
بعد SSN‏ انان الهاوية + لیس هنالك لا" « GK DY‏ » » ولکن هي 
تفسها لا تعدو ان تکون مهزلة عاتية » فاجمة ۰ 


of 


« رنتشارد SU‏ » تستبق « هاملت » وتتوقعها ٠‏ « ريتشارد الثانی» 
BLL‏ المعرفة الحاصلة عن طريق التجربة ٠‏ فالملك المخلوع » قبيل الالقاء 
به في الهاوبة » ہلغ عظمة لير ٠‏ لان « الملك لير » » شأنها في ذلك شأن 
« هاملت » ء هی أيضا مأساة الانسان المعاصر لشکسبیر » مأساة سياسية 
تتعلق بانسانية عصر النهضة ء مأساة العالم مجردا من الاوهام ۰ ان الاك 
لير نزل درحات السلم الفخم سطء » درجة درجه » لیطلع على قسوة العالم 
الذي کان یوما بحكمه ولا بعرفه » وليشرب الكأس الرة حتی الحثاله ۰ 
وريتشارد الثاني cs,‏ الى الهاوية بوحشية وفحأة ٠‏ ولكن معه ستتحطلم 
بنية العالم الاقطاعي ٠‏ فليس ريتشارد وحده هو الذي بخلع عن العرش ۰ 
انها الشمس وقد توقفت عن الدوران حول الارض ۰ 

أعطني المرآة » وفيها سآقرآ + — 
ألم تعمق الغضون بعد ؟ هل آنزل الحزن 
هذه الضربات كلها على وجهي هذا 
ولم بترك جروحا أعمق ! - با مرآة مرائية » 
كأتباعي أيام الهناء ۾ 
انك تخدعيننى ! اهذا الوحه كان الوجه 
عشرة آلاف رجل ؟ اهذا هو الوجه 
الذي كان » كالشمس »> سهر ابصار الشاهدین ؟ 
اهذا هو الوجه الذي واجه حمامّات لا شعد 
حتی غلبه ف الواجهة بولنغبروك ؟ 
هش” هو الجد الذي شم في هذا الوجه » 
و کالجد هش* هو الوجه ۰ 
) یقنف بالرکة ارضا ) 


ef 


eee ايها الملك الصامت » مغزى اللعبة هذه‎ » pb 
) ۱ » ريتشارد الثاني » ؟‎ ( 


لقد جرت ماساة رنتشارد الثانى على الدرجه العلا من السلم ۰ Lui‏ 
المشاهد الرئيسية في « رتشارد الثالث » فتنسرح على الدرجات الدنيا » 
والبطل في صعود ۰ 


مأساة التاریخ لا توجد بغير وعي ٭ والمأساة jas‏ عندما نعي الملكه 
ان « الآلة الكبرى » تعمل ۰ قد بحدث ذلك عندما بقع ضحية لها ء أو 
عندما یقوم بدور الحلاد ٠‏ وهاتان النقطتان هما اللتان عندهما حري. 
شكسبير مجابهاته العظيمة » مقیما التضاد بین النظام الخلقي ونظام التاریخ» 


رتشارد الثالث شه نسه بمكيافلى » وهو آمیر حقيقى ۰ انه » 
Id‏ حال » اس قرا كات « الاو » ۰ السياسة له مأساة the‏ صرف » 
فن" » غانته الحصول على السلطة ٠‏ السياسة لدبه لا صلة لها بالاخلاق » 
شأنها شان فن بناء الحسور ؛ أو البارزة بالسیف ٠‏ والعواطف الانسانية » 
بل البشر آشسهم » طين بيد الفنان يشكلته على هواه ۰ العالم كله قطعة 
كبيرة من الطین يمكن تشکیلها بالید ۰ وريتشارد الثالث لیس مجرد اسم 
أحد اللوك الذین صعدوا السام الشخم ۰ ولا هو مصطلح جماعي لوقف 
واحد من الواقف اللكية الکثيرة التی بصورها شكسبير في تواریخه ۰ ان 
رتشارد الثالث هو الفکر السا le‏ « الآلة الکری » at:‏ ارادتها 
ووعيها ٠‏ هنا » لاول مرة » bp‏ شکسبیر الوجه الانسانی لهذه « HY‏ 
الكبرى » : وجه مرعب » بقبحه وتكشيرة شفتيه القاسية ٠‏ ولكنه Lal‏ 
وجه ساحر ۰ 
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عت Vi‏ نے 


اند الات او لكات الات افق الى افا ا 
بالتجربة التاريخية JS‏ مدارجها » لكي بختتم حسابہ المأساوي للعالم 
الواقم ٠‏ وهذا الحساب بیدا باللقاء بين ربتشارد والليدي ٠ ST‏ انه من 
أعظم ما كتب شكسيير من مشاهد » ومن أعظم ما كتب من مشاهد أبدا ٠‏ 

الليدي OT‏ تسیر وراء نعش مفتوح بحمل فيه الخدم جثمان حميها » 
هنري الرابع ٠‏ وكان ریتشارد قد آوعز بقتله في البرج ۰ وكان قبل ذلك 
قد GS‏ زوجها ادوارد » وآباها ايرل Gal‏ واريك ٠‏ هل تم ذلك في اليوم 
السابق ؟ قبل اسبوع ؛ أو شهر ؛ أو سنة ؟ ليس للزمن معنى هناء فقد 
کتفه شکسپیر إلى A‏ واحدة طوبلة : الی اسبوع واحد hgh‏ ؛ تقیل 
الوطأة ۰ 

بقاطع ریتشارد موکب الجنازة ٭ و غضون ست دقائق » تعد"ها 
ساعه البرج Bi‏ غضون ثلاث صفحات من « الفولیو » » ف ثلاث وارسین 
عبارة > سیقنع المرآة التي قتل زوجها : وآباها » وحماها » Ob‏ تدخل ححرة 
نومه طائعة ء برضاها ٠‏ 

« قفوا bc‏ حاملى الحثمان »> انزلوه » ٠‏ 

هذه اولى كلمات رتشارد 3 هذا المشهد ٭ والليدي OT‏ »كالغاضيات 
في الماسي القديمة » كلها ألم وحقد ۰ 

غير أن الليدي OT‏ تعرف نمام المعرفة في أي زمان تعيش ومنذالبدایة 
بجعل شكسبير مشهد الاحداث في بلد سوده الارهاب » يشل الرعب آهله» 
وما من أحد مطمئن الى حياته ٭ حاملو المطارح پھربون امام ريتشارد » 
والخدم يضعون عنهم النعش ٠‏ والليدي OT‏ لا ater‏ شيء بعد ٠‏ لقد 
Ol,‏ کل شيء ٠‏ 


GO 


ماذا » اترتجفون ؟ امرتعيون انتم ؟ 
واأسفي ؛ لا الومكم ٠‏ اتكم بشر ٠‏ 
تترك وحدها مع ريتشارد ٠‏ لقد فقدت اعز"اءها كلهم ٠‏ فهي الآنه 
لاتعرف الخوف ٠‏ تبكى » تتوسل » تلعن » تهزاً » تسخر ۰ 
« ما من وحش شرس ال" وبه شيء من شفقه » ٠‏ 
فیجیب ریتشارد : 
2 ولکنی لا شفقة بى » ولذا ما آنا بالوحش » ٠‏ 
ومرة أخرى يذكرنا شكسيير أن الفعل يجري على الارض »> آقسی 
الكواكب » وبين الناس » الذين يفوقون الوحوش قسوة ٠‏ ولكي بختتم 
حسابه ء فانه بحث عن اشكال قصوى نهائية من الحب والالم » من 
الجريمة والحقد ٠‏ والليدي OT‏ » حتى هذه اللحظة » هي المتفوقة في هذه 
المبارزة » امأ ريتشارد فسخيف 6 بحاول ان ینکر جریمته » ويكذب ۰ 
انكشف فيه العنف ساخرا ء في عالم یقف فيه القاتل وجها لوجه امام 
ضحيته » یصبح ريتشارد اقوى من ٠ OT‏ ويعترف بأنه قتل الملك ۰ 
غلوسستر 
فليشكرنى » لاننی ساعدت في ارساله هناك » 
لانه آلیق بذلك المكان منه بالدنیا ٠‏ 


الليدي آن 
وانت لا تليق بسکان سوی الجحيم ٠‏ 
غلوسستر 


أجل ».ومكان ST‏ ء اذا سمحت لى بذکره ۰ 


ot 


الليدي آن 
بخان ها 
ححرة نومك ٠‏ 
هذه لحظة اول اتتصار لريتشارد ٠‏ فما دام GAG‏ » ويلف ويدور » 
Coy‏ جريمته » فانه بعترف بوجود النظام الاخلاقي ۰ SY! LA‏ فقد ألغاه ٭ 
انهما وحيدان على المسرح ¢ ولكن ليس هناك فحسب ء انهما وحيدان J‏ 
عالم مليء بالقتل » والعنف : والقسر الوحثي » وغلاظة القلب ٠‏ 


الليدي آن 
ساظل خارج الححرة التي تنام cil‏ فيها ۰ 


أجل » سيدتي » الى ان اضطجع معك ۰ 
الليدي آن 
ذلك ها و0" 
عند هذه النقطة تكون الليدى آن قد ضاعت ٠‏ فقد سحب ريتشارد 
BL‏ امن ممع سنا ites‏ فان LKR‏ کلام هرت Use‏ 
معاناة رجالات الدولة » الصراع من أجل السلطة والتاج كل ذلك بدو 
إنه كان من أجلها » ومن أجلها فقط ٠‏ جرد العالم من المظاهر ء والغي النظام 
الاخلاقي » والتاريخ OY!‏ کف" عن الوجود ۰ وليس هناك الا" امرأة » 
ورجل » وبحر من دم مراق ٭ 
جمالك كان السبب فى تلك النتيجة » 
جمالك الذي لاحقني في منامي 


۷ 


لڈأنکفٹل بموت العالم كله 4 
الليدي آن 


لو خطر ذاك ببالي ء یا قاتل البشر » 
مز“قت* هذه الاظفار جمالی ذاك عن خد”ي” ۰ 


لشكسبير موهبة الكشف السيكولوجي للحثجئب ۰ ففي هذا المشهد 
الرائع بشرع » بضربات سريعة جريئة من الحوار الحموم ؛ برحلته هو الى 
قلب الظلام ٭ یتقلتص العالم الى قوتين من قوى عناصره » الحقد والشهوة ٠‏ 
الليدي OT‏ ما زالت تكره رنتشارد » ولكنها الآن وحيدة مع كراهيتها » ف 
عالم ليس فيه الا" الشهوة ٠‏ علینا ان توول هذا المشهد من خلال تجاربنا 
نحن ٭ علينا أن نرى فيه ليل الاحتلال النازي »> ومعسكرات الاعتقال » 
والقتل الجماعي ٠‏ علينا أن نرى فيه الزمن العاتي حين تتحطم معاییرالاخلاق 
كلها » حين تصبح الضحية الجلاد » والعكس بالعکس ٠‏ ولسوف تبصق 
الليدي oT‏ 3 وجه ريتشارد » ولكن هذه ابماءتها الاخيرة ء دفاعها الاخير 
قبل الاستسلام ٠‏ 


وهي لا تسلكم نفسها لريتشارد عن خوف ٠‏ فلسه ف تتبعه الى ان 
يبلغ الحضيض - لكي تبرهن لنفسها ان شرائع العالم كلها كفت عن الوجوده 
اذ حين يضيع كل شيء » وحدها الذاكرة تبقى » ولكن الذاكرة أيضا لا بد. 
من خنقها ٠‏ وعلى المرء ان بقتل نفسه » أو ان شتل ف نفسه البقية الباقية 
من الحياء ٠‏ وتذهب الليدي آن الى فراش ریتشارد لكيما تتحطم ٠‏ 


اذا لم يكن التاربخ AT‏ من مجزرة كبيرة » ما الذي سقى » سوى 
قفزة إلى الظلام » سوى اختيار بين الوت واللذة ؟ كان شكسيير بارعا في 


oA 


الشركة ا ااي آن تخايه هذا الأختار بالضيظ :+ JEAN‏ 
غلود 

لا »> لا تتوقفی ٠‏ لاننى فعلا قتلت CU‏ هنري » 

ولكن جمالك هو الذي استفز ني ٠‏ 

ارجوك » اضربی ۰ انا الذی طعنت الصبى” ادوارد » 

ولكن وجهك السماوي هو الذي حرضني ٠‏ 

الليدي OT‏ ( تسقط السيف ) 
ووم رغم آني أتمنى موتك 7 
لن اکون bi‏ جلا"دتك + 
بعد ذلك بنصف قرن من الزمان کتبت مسرحية آخری عن رجل بواجه 
امرآة قتل lol}‏ ۰ كان أبنو 5 شيمين ( في مسرحية كورنيي ) قد آهان آبا 
رودريغ » فاتتقم رودریع 7 ا لحق والده من عار ۰ وشيمين بدورها 
.عليها أن تنتقم لها وتطالب برس رودریغ ۰ طوال المسرحية كلها ستمر 
حوار بين الحب والواجب بأبيات « اسكندرية OC‏ ناعمة » لا ينقطم ابقاعها 
الدائب ولو لحظة واحدة + عالم كورنيي قاس أيضا » ولكن لم ينتهك فيه 
نظامه الاخلاقي » ولا نظامه الفكري ٠‏ وقد يقي فيه الترف » والحب » 
والقانون » كل على حاله ٠‏ أما ف تاریخیات شكسبير الملكية فليس ثمة الا" 
الحقد » والشهوة ء والعنف : « الآلة الكبرى » التى تحول الجلاد الى 
«ضحبه » والضحية الى حلاد Slat ٠‏ کور نيى يستحق الواحد منهم الآخر 2 
وتملاهم الثقة بالنفس : فهم دی پوس سی ھی جوع 
نزوات الحثرقة والشهوة ٠‏ انهم بعیشون في dle‏ غير مزعزع ۰ ولعل هذا 
2 کتب كورنيي مسرحياته كلها بابيات اسكندرية ‏ وهي التي ا 
البيت الواحد So‏ لفا من اثني عشر مقطعا . ٠‏ المترجم 


۹ھ 


هو السبب في انهم Stn‏ وكأنهم من كوكب آخر ٠‏ وعلى ملامن الجمهور 
بحاو لون ان baie‏ بعضهم بعضا بنبل آفکارمسم وقلوبهم » ولكن هذا 
لا يكلفهم شیثا » ولا يغيرهم من الداخل ۰ وآنا آجدني آفضل الخطفات 
الهائجة في الحوار الشكسبيري على بلاغة كورنيي الرفيعة حيث العواطفه 
Lawl‏ تصر"فها قواعد الصرف والنحو الحامدة ۰ 
الليدي OT‏ 
ليتني آعرف قلبك 
غلوسستر 
اه ماثل بلسانی ٠‏ 
الليدي آن 
أخشى ان كليهما كاذب ٠‏ 
غلوس شر 
اذل ما صدق انسان قط ۰ 
الليدي آن 
طيب » طيب ٠‏ أغمد سيفك ٠‏ 
غلوسستر 
قولي اذن انني حظيت بالسلم ٭ 
الليدي آن 
غلوسستر 
آآحیا اذن في الامل ؟ 
الليدي آن 
( ويتشارد الثالث ١ ٢‏ » ۲ ) 


۳ 


أبطال كور نبي آقوی من المالم 3 ولیس 3 دخيلة ارواحهم أي eens‏ 
الا ان الليدي oT‏ ء التي تبصق في وجه قاتل زوجها ثم تنام معه . تبدو 
لي اشد انسانية ء أو آنها أكثر معاصرة من شيمين الاشبه بتشال ۰ في 
شكسبير نجد القيم الانسانية كلها هشة ء والعالم أقوى من الافراد ٠‏ 
محدد بوضعه » بالدرجة التي بجد نتسه عليها في السلكم الضخم ٠‏ وهذه 
الدرجة بالذات هي التي تقرر حرية اختياره ٠‏ 

3 « ريتشارد الثاني « لم بعزل شكسيير الملك وحده . سل فكرة 
السلطة الملكية ۰ وف « رتشارد الثالث » آرانا انهيار نظام sei‏ بکامله٭ 
بعد تنازل ريتشارد الثاني عن العرش ے بطلب مرآة پنظر فيه . وعندما 
oe‏ ان وجهه لم بتغیر ؛ بحطمها ٠‏ لقد آصبح الملك انسانا . ونزع اتشاج 
عنوة عن رأس الممشوح من الرب ٠‏ ولكن العالم لم یزلزں حتى اسسه . 
ولم بتغیر ٹيء 4 حتی وجهه لم بتعير 5 وهكذا فان التاج 3 كن إلا صوردة 


3 1 


وریتشارد الثالث ؛ عندما بجبر الليدي OT‏ علی دخول مخدعه . بطلب 
Hs‏ هو ٠ Last‏ لقد نبين أن کل ثيء ء مزيف : الوفاء » الحب . حتی الحقده 
نبقى الجريمة بلا عقاب ٭ والجمال اختار وحشا لنفسه ٭ وما المصير الانساني 
الا" ab‏ بشکله الرء بیده + لم Ge‏ له » ولا شريمة . 
واذ كان الله ضدي . وفسيري د و هده الموانع 
وآنا بلا صديق بدعم مطلبي 
“VI‏ الشیطان وحده والنظريات المرائية . 
واغنم بها رغم ذلك - والعالم VAS‏ شيء ! 
( ربتشارد الثالت ۰ ۲۰۱ ) 


۱ 


يطلب رنشارد EJ‏ مرآة ۰ و لکنه آحکم من سلفه رتشارد og‏ 
dy‏ جديدة ٠‏ 
مت 


بنظر شکسیر الى الله العاتية دون رهبة اهل القرون الوسطی ؛ 
ودوز أوهام آوائل النهضة ٠‏ الشمس لا تدور حول الارض » ولا نظام 
للاجرام المساوية ؛ أو للطبيعة ٠‏ الملك ليس ممشوحا من الرب" » وما 
السياسة الا" فن ستهدف القبض على أزمة المسلطة والاحتفاظ بها ۰ 
والعالم مشهد أشيه بالعاصفة أو الاعصار : الشحيرات الضعيفة تنحني ال 
الارض : بینما الاشجار الباسقة تسقط مقتلعة من جذورها ٭ ونظام التاریخ 
ونظام الطبيعة كلاهما قاسيان » والعواطف التي تتوالد في القلب الانساني 


مربعة ۰ 


مويه ان سد مك نت مي تون لوطو شرس 
خفي غابة آردن يجد العشاق بعضهم بعضا » ويستعيد الاين الاملاك التي 
oF fe‏ منها » والرجال الاحرار بصیدون Opes‏ ¢ والامير العادل بعاد الى 
عرشه ٠‏ ولكن حتی بوطوییا غابة آردن والحلم القافظ في ليلة منتصف 
الصيف تمزقها تناقضات داخلية ٠‏ التناغم لحظه قصيرة عابرة من السكون 3 
و لوان Co‏ سروتھ عاق ال وه 

بين كل المسرحيات المهمة التي كتبها شكسبير قبل عام ٠٠٠١‏ ۰ أي في 
الفترة التي وصفها الباحثون في القرن التاسع عقر بلمتفائلة » « هنري 
الرابع » هي المسرحية الوحيدة التي يسكن أن نصفها بامرحة » ففي مسرحيتي 
« رتشارد » الثانى والثالث » وف « هنري الخامس » و « هنري السادس»» 
التاريخ هو « شخص » المأساة الاوحد ٭ آما بطل « هنري الرابع » » فهو 
1۲ 


بارونات الاقطاع ما زال الواحد بصر ع الاخر ٠‏ واللك هنري sels!‏ 
الذي كان مؤخرا قد خلع رنتشارد الثاني عن العرش ؛ وجعله بتتل مم 
آتباعه » لم يكفر عن ale‏ برحلة الى الارض المقدسة ٠‏ وااحلفاء 'لذين 

من العرش جعلوا بتبردود ٠‏ انه ء بالنسبة لهم . طاغيه جديد ۰ تثور 
یس ہکرس میا قارف GPP‏ دي Sl‏ دقن ارت ت 
« هنري الرابع » ليس الا" واحدا من عدة ممثلين ق الدرامة ٭ تشيلها 
يجري لا في القصر الملكي ففط وأفنية القلاع الاقطاعیه : لا في میادسن 
الفتال » وسرادیب البرج : وشوارع لندن حیث يسرع الواطنون الرتعبون 
3 سيرهم ٠‏ فعلی مقربة من القصر الملكي حانة تدعی « رآس "لخنزیر » . 
فولستاف فيها ملك ۰ بشكل ما . بين فصول تاريخ جهم » أقحست كوميدية 
نهضوية غنية حول فارس بدين : لا ستطيع مند سنین ان بری ركبتيه تحت 


كرشه الضخم ٠‏ 


3 


آنا أفضل » رتشارد gil‏ » و « رتشارد SSO‏ 4 على « هنري 
الرابع » ٭ كلتاهما تبدو لي مآساة آعمق cools‏ دكثير ۰ وشكسيير فيهسا 
تکشف AST‏ السلطة مباشرة : دون اللحوء الى pled!‏ أو التلسق » اله 
سقط الحلالة الملكية عن عرثها . وینزع عنها كل وهم ٠‏ ويجد ان تعاف 
el‏ آلية التاریخ الجردة » کافیه لغرضه هذا اد ی 


نالوقف غیر WAG. lb‏ على اوس بل قومي ف الستقبل 
نو ل سی o‏ 
لن تخلی شکسبیر عن مجابهاته الرائعة ٠‏ ولكنه بطرحھا على نحو 
مختلف ۰ ازاء بارونات الاقطاع وهم یصرعون بعضهم بعضا : بضم شخص 
eG‏ سر هون NGI‏ تفت Pet‏ 
النهضة في الحياة » وضحكهم الهادر من السماء والجحيم : من التاج وسائر 


٢ 


لن بسمح للتاريخ Ob‏ بخدعه ۰ انه Tye,‏ منه » ملء مه ٠‏ 

ف » هنري الرابع » مشهدان ممتازان ٠‏ الاول نرى فيه فونستاف » 
وقد جعل موخرا رائدا للمشاة » بسير مع رجاله الى المكان حيث يجتمع 
الجيش ٠‏ وهو لم بجند الا" الكسحاء وأبس البائسین وهم في أسمالمم » 
لان كل من لديه قدرا من ا مال يستطيع التملص من التجنيد ٠‏ بنظر الامير 
الى هذا الجيش الزري » وينذهل ٠‏ غير أن فولستاف يجيب بغير ما 
اضطراب : 

7 بس 3 بس ووه تصلحون للقدف + ۰ ۰ طعام للبارود 3 
ela»‏ للارود ووه ولسوف Ose‏ أنة حفرة كما 
بملأها الذين خير منهم ٠‏ عنك bs‏ رجل ٭ انهم 
بشر : رجال بشر » ۰ 
(هنري الرابع » (VEC » le‏ 


من المکن وضع هذا الشهد برمته ؛ وعلی حاله » في مسرحية لبر‌شت* 
عند قراءته فقط درل الرء مقدار ما أخذ برشت عن شكسيير ۰ 

الشهد الثاني نری فيه فولستاف في میدان المعركة ٭ وهو بناجي 
تسه فی مونولوغ » باحثا عن افضل مكان للاختباء فيه : 

« ما الشرف ؟ كلمة ٭ وما هذه الكلمة شرف ؟ هواء ٠‏ حساب مضبوط ! 
سد ومن بملكه ؟ ذال الذي مات ہوم الاربعاء ٠‏ شعر به ؟ لا ٠‏ آنسمعه ؟ لا ٠‏ 
أغير محسوس هو اذن ؟ أجل ء للموتى ٠‏ ولكن ألن بحيا مع الاحياء ؟ لا ۰ 
لماذا ؟ الغيية لا تتحمله ٭ ولذا > لا آرید آیا منه ٠‏ انه محرد شارة ٠‏ وهكذا 
بنتهي عندي السؤال والجواب » ٠‏ 

(هنري الرابع » ج ۰۱ ۱) 
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في « هنري الرابع » تطرح فكرنان عن LAG!‏ متقابلتين باستمرار ۰ 
بارو نات الاقطاع بقتل الواحد منهم الآخر ٠‏ والامير الشاب ,بنهب التحار 
على الطرق » ویمرح مع عصبة من الاشقیاء في الحانات « هنري الرايع © 
احدی السرحیات الاعتذارية القليلة القن کتبها ps‏ + فالامیر الشات 
بکبر ليصيح ملكا حکیما وشجاعا ‏ غير أن الغزی لا بخلو من لسسعة 
مقصودة ٠‏ سدو أن صحبة فولستاف وقطاع الطرق مدرسة للملوك خير 
من المجزرة الاقطاعية ٠‏ ومهما يكن » فالهنتان ليستا على اختلاف كبير ٠‏ 
.حسينا ان نذکر مسرحية « CU‏ جون » : 


بمتم وجهك شطر انكلترا » با ابن عمي ء واسرع ٠‏ 
الرهبان المخز”نين : نقودهم السجينة 
يجب ان بقتات الجياع عليها الآن ٠‏ 
( املك جون » ۲ ۰ ۲ ) 
یت an‏ 
علينا الآن بالعودة للمرة الاخيرة الى كناية السلتم الفخم في شكسبيره 
برتشارد الثانى بکبر 3 اثناء المأساة ٠‏ 3 الدرحات الدنا لا dos‏ ملكا 
إلا بالاسم ٠‏ فی الدرجات العلیا فقط نراه في لقطة قريبة مأساوية : وقد 
استعاد وجهه الانسانی ٠‏ آما Gb pe‏ رنشارد الثالث الدرامية فتعکس هذا 
الترتيب ٠‏ هنا نجد أن اللك » في نصف SLT‏ الاول » هو الدماغ السیطر 


"o 


على « الآلة الکبری » ء انه قوة من قوى التاریخ » امير مكيافلي ٠‏ إلا ان 
شکسبیر أعقل من DE‏ كتاب « الامير » ۰ فريتشارد » اذ يصعد السلم 
الفخم » بغدو آصفر فأصغر » كأنما « الآلة الكبرى » تمتصه مه واذا هو 
يعدو بالتدريج مجرد لولب AT‏ من لوالبها ٠‏ لقد کف" عن كونه الجلاد : 
انه الآن الضحية » الواقعة بين الدواليب ۰ 

كان ريتشارد يصنع التاريخ ۰ كان العالم كله قطعة من طين يشككثله 
بين بديه ٭ والآن » هو نفسه قطعة طين » تشكله بد غير بده ٠‏ في التاربخیات 
آرانی دائما معجبا بادراك شكسير اللحظة التي فيها ددفع التاربخ الامیر »> 
الذي كان حتى الآن جبارا » الى طريق مسدود ء اللحظة التي فيها بصبح 
داك الذي کان بصنم التاریخ » أو بحسب انه يصنعه 6 Ls‏ من آشیائه ۰ 
اللحظة التى فيها GS‏ أن « الآلة الكبرى » أشد جبروتا من الرجل الذي 
رکه 

في الفصل الاخير من المأساة » ليس رنتشارد الثالث الا ملكا مطارداً ٠‏ 
وتحول الشهد من معركة الى معركة ٠‏ انهم على عقبيه ٭ ویهرب *وصبح 
أضعف فأضعف ٠‏ لقد ادر كوه فيحاول oY!‏ انقاذ حباته ٠‏ 

» حصان ! حصان ! مملكتى لقاء حصان ! » 


( ريتشارد الثالث » ۵ » € ) 
هذا اذن ما تساوبه جهوده كلها ۰ انه الثمن الحقيقي للقوة ؛ للتاريخ» 
للتاج المزٹنِ رأس” الممشوح من الرب ٠‏ حصان tials‏ جد ساوي 
أكثر من مملكة بكاملها ٭٭٭ انها الجملة الاخيرة في تاريخيات تسكسبير 
العظيمة + 


۷٦ 


ao Ae 


في عام ١04‏ قام Lh‏ فوشیروفتش مع فريق من المثلین الشباب 
بتقديم بعض المشاهد من « رتشارد الثالك » في دار الثقافة في وارسو ۰ 
كانت الصالة مزدحمه والنصه الصغيرة نكاد ladies‏ الحمهور ٠‏ ولم تستخدم 
!4 انارة خاصة ٠‏ آو آي ديكور ٠‏ خلع فوشيروفتش سترته وبقي مرتديا 
كنزة صوفية سسكة دات باقة Uk‏ ٭ شمر ردنه عن ساعده الاسر ليكشف 
عن بد مشو"هة ذايلة : وكان يزيّن سبابته اليمنى بخاتم كبير ٭ وارتدت 
اللیدی Ges OT‏ غات + لق کل ماع 0ھ اق ذف انلها زوه > 
وهو الان La ges‏ لمضاجعته + وبدت الكنزة السوداء ساقتها ال لني تعطتي 
الحزء می من دقنه 6 أشبه ٠‏ بالدرع ۰ ولكن هل تاج المرء ی a‏ 
وبقيت بعد ذلك اتنظر مشاهدة « رنشارد الثالث » كاملة مع هذا الممثل ۰ 
وآخیرا » في شتاء ۱۹4۰ » قام فو سيرو فتش باخراجها على مسرح اتينيوم » 
بوارسو ۰ 

بدخل ماشا سرعه 6 وهو بحر قليلا احدی قدميه ۰ مف » و ضحك ۰ 
وقول ان الحرب انتهت ؛ والسلم جاء » وستوضع السیوف المثلمة جانا ۰ 
:ومن فوق 4 رل صفوف من القضبان الجديدية الى المسرح 6 صقا سد 
صف » لتكو ”ن الخلفية Vo bin yy ٠‏ نتحدث الينا » بل الى نفسه ٠‏ وضحك 
ثانية ء لا على نفسه » بل علينا ٠‏ له وجه عریض » وشعر آشعث ؛ ويرتدي 
خهو له تفس المكياج » نفس النبرة » تفس الض حكة ۰ بقف هناك فاتحا 
ساقيه » وقد تدلت ذراعه اليسرى الذابلة على جانبه ٠‏ 


۷ 


أما سير لورنس اوليفييه فكان ساحرا منذ اللحظة الاولى ٠‏ تشوبهه 
مرسوم بخفة » وحضوره ELL‏ ورهيب : انه آخ" للملك ٠‏ فوسیروفتش 
يتحدث عن السلم ‏ ضاحکا ۰ آما هذا القزم الشو"ه فيبدأ بالتهریج» وهذا 
أول كشف  Joly‏ صدمة ٠‏ انه أصغر حجما من الاش خاص الاخرين 
جمیعا » وعلیه ان برفع بصره لكي بحدق في وجوههم ٠‏ انه متضحكة ۰ 
وهو يعرف ذلك ۰ بل هو يعرف كل ثيء ٠‏ 


في القرن التاسع عشر كان دور ربتشارد يمثله تراجیدیون ؛ وعلى NF‏ 
تراجيدي ٠‏ فكان بقدم كنمط ياثولوجي للمجرم الكبير ؛ أو ك «سو Obey‏ 
وفوشيروفنش آول مخرج ببني دور ربتشارد YO‏ ما لدبه من وسيلة كممثل 
كوميدي : يبالغ بالتباهي » بخر" على ركبتيه » بتظاهر بالشفقة وانسخط > 
arene‏ لیوا سین الا مه قرافت یا 
لا dad toy‏ مع أي موقف » انما يمثله ٠‏ هو لیس هو ء انما ببتظاهر أنه 
هو ٭ ولئن یکن فيرسوفتش ممثلا عظيما » فسان ريتشارد ممثل آعظم ٠‏ 
والممثل » بالمعنى الحرفي » هو الذي يمثل وبلعب اوراقه ٭ انه بالمصطلح 
القانوني الدعي » لا المدعى عليه ٠‏ وعلى النحو نفسه نتحدث عن ممثلي, 
( فاعلي التاريخ الكبار ٠‏ إنهم يمثلون ( يفعلون ) وبلعبون آوراقهم مما ٠‏ 
وهم لا يخجلون من التھریج ٠‏ لا بخجلون من شيء ٠‏ كما المش الذي 
لا بخجل من آي دور بلعبه » لانه بمثله » لا غير ٠‏ وهو فوق الدور ؛ 
اسمى منه ۰ فاذا كان هو الخرج ‏ اختار هو الدور وفرض المواقف ۰ 
وعندها يكون كل شيء مسرحا له ٠‏ لقد قام بدور أكبر من أدوار كل 
الآخرين ۰ وحين یبقی وحيدا على الارض الخالية » بوسعه أن بضحك «بل 
بوسعه ان يتبين نفسه : انه مهراج » مهراج كبير ٠‏ 


۸ 


کان شکسپیر شفوفا جدا بتشییه الحياة بالسرح ۰ وهو تشبیه یمود 
الى الازمنة القديمة » ولکن شكسبير هو الذي اسبغ عليه العمق والوضوح. 
« تياتروم موندي » ؛ سرح الكون » ليس ماساوبا ولا کومیدبا ٠‏ انما 
هو بستخدم ممثلين مآساوبین وكوميديين ٠‏ وما دور الطاغية في الشرح ؟ 
ان رتشارد لاشخصي » كالتاريخ بالذات ۰ انه وعي « الآلة الكبرى » 
ودماغها المسيطر + انه بحر“ك عجلة التاريخ الضخمة » رفيما بعد يس حق 
تحتها + وريتشارد ليس حتى بالقاسي ٠‏ علم النفس لا ينطبق عليه ٠‏ انه 
التاریخ وحسب » فصل من فصوله المتكررة آبدا ٭ انه لا وجه له ٠‏ 

بيد أن الممثل الذي بلعب دوره لا بد" له من وجه ٭ وربتشارد » كما 
بمثله فوسيروفتش » له وجه عریض » ويضحك ۰ وضحكه مرعب ۰ وارهب 
الطغاة هو ذاك الذي ادرك أنه مهر"ج » وان العالم تهريجة عملاقة + كان 
فوسيروفتش ؛ بين كل الذين مثلوا هذا الدور : أول من أتى بهذا التأويل 
لشكسبير ۰ وآری في هذا التأويل لعة العبقرية ٠‏ یبدا تمثيله بالتهرسج > 
dak eels‏ دوره ٠‏ وکل مواقفه وحرکاته هي مواقف وحركات مهرج: 
سواء منها الخبيثة والقاسية ء الغرامية أو الاستبدادية ٠‏ ولكن التھریج لیس 
مجرد مجموعة من الحركات والایماءات ٠‏ انه فلسفة » وأعلى اشكال. 
الازدراء : الازدراء المطلق ۰ 

أصبح ريتشارد ملكا » وها هو پرتدي الثوب الملكي — وفد فتصتل 
له في ساعتين ٠‏ قد هتم الآخرون بالثياب الجميلة ء اما هو . فانه في غنى 
عنها ٠‏ انه مسرع دائما GH ٠‏ الآخرين متسع من الوقت للتفاهات : آما هو ء 
فلا ٠‏ پدخلون عرشا الى السرح الخالي » واذا هو هیکل خشبي پشسسبه 


۹ 


في الفصل الاخسير فقط يكف ريتشارد عن كونه مھ ر ”جا ٠‏ فهو حتى 
ذلك الحين قد تظاهر بنوبات من السخط ء والعنف » والحب » وحتی‌الخوف۰ 
أما الآن فهو فعلا خائف ۰ كان حتى الآن هو الذي يختار الدور ویقف فوق 
الآخرين ٠‏ آما الآن فهو نفسه بالذات : رجل بریدون قتله ٭ وهو لا يريد 
القبول بهذا الدور » ولكن لا مناص منه ٭ وما عاد بضحك ان هو الا" فزم 
مشو"ه ثقيل + وسرعان ما بجزرونه كخنزير ٭ ومن رأس الجثة سیٹنزع 
التاج ٭ وملك شاب جديد سيتحدث OY!‏ عن السلم 6 والتسامح ء والعدالةء 
واذا هو بغتة بطلق صيحة كصيحات ريتشارد » ولثانية واحدة بلتوي وجهه 
بنفس تكشيرة سلفه ٭ وتنزل القضبان ۰ ويتألق وجه الملك الجدہد مرة آخری٭ 


۷٣ 


هاملت منتصف القرن 


ہے ۷ .شب 


راجم بیبلوغرافية الاطروحات والدراسات التي کتبت عن « هاملت » » 
تجد آنها ضعف حجم دلیل التلفون لاي عاصمة کبری ۰ ليس هناك دانمركي 
من لحم ودم كتب عنه بقدر ما كتب عن هاملت ٠‏ وأمير شكسيير » ولاشك» 
آشهر من يشل آمته ٠‏ تفاسير وشروح وتعليقات لاتعد ولا تحصى مازالت 
تنهال على هاملت » وهو واحد من أبطال الادب القلائل الذین يحيون 
منفصلين عن النص » منفصلين عن الممسرح ٠‏ واسمه يعني شیثا ما حتى 
لأولتك الذين ما قرأوا ولا شاهدوا یوما مسرحية شكسيير ٠‏ فهو من هذه 
الناحية آشبه بالمونا ليزا » لليوناردو دافنشي ٠‏ نحن نعلم انها تبت م حتىقبل 
ان نری الصورة + لكأن ابتسامة مونا ليزا قد انفصلت عن صورتها ٠‏ و ھی 
لا تحوي فقط ما عبر" Gd ae‏ ليوناردو ؛ بل كل ما كتب عنھا ٠‏ وما اكثر 
الذين حاولوا النفاذ الى سر" تلك الابتسامة # من نساء » وفتيات » وشعراء 
ورسامين ٠‏ وليست الموناليزا وحدها التي تبتسم لنا الآن » بل كل اولئك 
الذين حاولوا ان حللوا » أو نقلدوا » تلك الابتسامة ٠‏ 


۷ 


هكذا الحال مع « هاملت » ء أو بالاحرى » مع « هاملت » في المسرحء 
٠‏ غقد بوعد Ley‏ وبين النص لا فقط بسبب حياة هاملت « المستقلة » في ثقافتناء 
1 ستعرق زهاء تست ساعات ۰ فلايد من انتقاء » واجتزاء ء وحدذف ٠‏ والذي 
تحقق هو أن الذي يمل هو واحدة من عدة « هاملتات » قائمة امکانا 
« هاملت » شكسيير ؛ غير آنها قد تکون « هاملت » مغتنية تكو نها من 
زماننا ٠‏ آقول قد تكون » ولكنني آود لو آقول : بحب ان تکون ۰ 


وذلك أن « هاملت » لا سكن تمشلها » وحسب ٠‏ ولعل هذا هو 
السیب في انها شديدة الاغراء للمخرجین والممثلين ٠‏ آجیال عديدة رأت 
صورتها منعكسة في هذه المسرحية ٠‏ وعبقرية « هاملت » تكمن » ريما » في 
ان المسرحية تستطيع ان تقوم بدور مرآة ٭ « هاملت » المثالية هي التي 
تكون أشدها اخلاصا لشكسيير » وأشدها حداثة في الوقت نفسه ٠‏ آممکن 
هذا ؟ لا آدري ٭ ولكن بوسعنا ان نقيم أي اخراج شکسبیري بالسؤال : 


ان الذي أفكر فيه ليس اقحام أحد مواضيع الساعة » كآن توضع 
« هاملت » في قبو للوجودین ٠‏ لقد مثلت « هاملت » في لباس السهرة » 
عصر النهضة ٠‏ الازياء ليست ذات أهمية ٠‏ المهم هو أن علینا من خلال النص 
الشكسبيري أن نبلغ تجربتنا الحديثة ہما فيها من قلق وأحاسيس وفكر ٭ 
في «هاملت» مواضیم كثيرة ٠‏ فیها سياسة » التقابل بين القوة والاخلاق۰ 
فيها بحث التفاوت بين النظرية والممارسة ٠‏ وغاية الحياة ٠‏ فيها مأساة الحب » 


۷ 


والدرامة العائلية » وفيها نظر في المشكلات السياسية والاخروبه: 
والميتافيزيقية » فيها كل ما تشاء ء ہما في ذلك التحليل النفسي العسيق : 
۵0 ٰ۷!ی؟۶یکكئیٹئ) و9 ردو 
ولكن عليه ان مرف كيف يختار » ٠ lolly‏ 
= 
احدى المرات الرائعة التى شاهدت فيها « هاملت » 6 جعلت المسرحية 
وضاءة وواضحة » متوترة وحادة 6 لخد 2 ومتماسكة » ومقصورة على قضية 
واحدة فقط : فكانت الثل الاروع على الدرامة السياسية ٠‏ « في دولة 
الدانمرك فسساد* وعفن  »‏ كانت النغمة الاولى للمعنی الجديد في 
« هاملت » ٠‏ ثم بکرر الصوت الحامد كلمتي « الدانمرك سجن » ثلاث 
وات وا Bal‏ الع es‏ و تد تحوار eles‏ الشوز 
من الفلسفة » FY‏ وحشیا ومباشرا ۰ تارا القبور مرفان لہ بحفران 
القبور ٠‏ « المشنقة اقوی بناء من الكنيسة » ؛ بقول آحدهما ۰ 
كانت « راقب » و « ابحث » الکلمتین اللتين تسمعان اکثر من غیرهما 

من على السرح ٭ وي هذه الحفلة كان کل واحد » بلا استثناء » براقب 
باستمرار ٠‏ بولو نیوس ؛ وزير الملك القاتل » پرسل رجلا الى فرنسا لمراقبة 
حتی ابنه ۰ الم کی شکسپی عبقریا لزمنا ؟ فلنصغ الى الوزیر ‏ 

» عن الدانمر‌کیین في بارس‎ Voi Jul 

من هم » كيف هم » ابن يقيمون » ما ظروفهم » 

من آصدقاژهم 6 ما مصار فهم »> وحینما تحد 

اد تراوغ وتداور وتحوم حول الوضوع 

أنهم بعرفون ابني ء فانك Ma‏ تدرك 

ماربك ST‏ مما لو che‏ اسئلتك صريحة مباشرة ٠‏ 


(ver) 


في قلعة السينور وراء كل ستارة ثمة رجل مختبىء ٠‏ والوزير الفاضل 
لایثق حتی في الملكة ٠‏ فلنصغ اليه ثانية : 
مُستحسن ان يكون هناك غير الام لاستراق السمع عن كثب » 
اذ من طبيعة الامهات التحيز ۰ 
(rer)‏ 


في السينور ینآ کل کل شيء ؛ بفعل الخوف : الزواج » والحب . 
والصداقة + لابد أن شكسبير مر" بتجارب رهيبة أيام مؤامرة ایسیکس 
واعدامه » لانه اطلع اطلاعا عميقا على عمل « الآلة الکبری » ۰ ولنستمع الى 
ا ملك وهو يتكلم الى صديقي هاملت : 

» ارجوكما كليكما‎ eee 

لانكما Lol‏ معه مند أيام الصعر 6 

ولقریکما منه في شبابه ومزاجه » 

أن تتكر”ما فتقيما هنا في بلاطنا 

بعضا من الزمن » لعلكما بعشرتكما 

تجتذبانه الى اللهو والمتعة وتريان » 

مما تهبوه الظروف لكما لتسقنطه » 

ان كان هناك ما يضنيه ولا علم لنا به 

مما اذا اتكشف » استطعنا له العلاج ٠‏ 

العم" القاتل پراقب هاملت بعين يقظة » وباستمرار ۰ لاذا لا يريده ان 

بغادر الدانمرك ؟ وجوده في البلاط غي مریح » فهو يذكر الجميع ہما پریدون 
نسيانه ٠‏ ألعلّه برتاب ف أمر ما ؟ اليس الافضل الا يمنحه جواز سفر ؛ 
فيبقيه بین يديه ؟ ام ان الملك یتمنی لو بتخلص من هاملست باسرع وقت 
ممكن » لولا أنه خضم لارادة الملكة التي لا تريد لابنها ان GS jlo‏ ؟والملكة؟ 
ما lei,‏ في ذلك كله ؟ هل تشعر بااجرم ؟ وما الذي تعرفه ؟ لقد مرت 


۷۹ 


:بالعشق ؛ والقتل : والصمت ۰ Wg‏ عليها ان تكبت كل شيء في دخيلتهاء 
بونحن نحس ان ثمة بر کانا تحت هدوئها الظاهر ۰ 

لقد جر”وا آوفیلیا أيضا الى اللعبة الكبيرة ٭ وهم ينصنون الى 
أحاديثها . وطرحون عليها الاسئلة » ويقرأون رسائلها ٠‏ صحيح انها تسلمها 
بنفسها لهم + انها جزء من « CY‏ » وضحيتها » في آن واحد ٠‏ السياسة 
معلقة فوق كل شعور من مشاعرها » ولا محيد لها عن ذلك © والشخصيات 
كلها مسمومة پا ٭ فمبوضوع حديثها الاوحد هو السياسة ٠‏ انها ضرب من 
الجنون ٠‏ 

وهاملت بحب أوفيليا ٭ وكنه gly‏ أنه مراقب ٭ وفضلا عن ذلك 
لديه شؤون آهم بجب ان بنسرف اليها ٠‏ والحب آخذ بالتلاثى تدربجیاء 
ليس له مكان في هذا العالم ٭ ان صيحة هاملت الدرامية : « اذهبي الى دير 
وترهبي ! » لا بوجهها الى اوفيليا وحدها ؛ بل الى الذين يسترقون السمع 
لحدیث العاشقين ٠‏ لكي يويد انطباعهم عن جنونه المزعوم ٠‏ أما لهاملت 
واوفيليا فهى تعنى ان هذا العالم » حيث جريمة القتل هی السائدة ؛ لا مكاز 
ane‏ ي : 

کان الاخراج الذي شاهدته واعجبت به يتصف برفض الغسوض 
بل بالوضوح حتی الرعب ۰ لارب ان نص « هاملت » الذي استخدم 
كان Leu‏ : ولکن الذي بدا bigs‏ رب Lat‏ هو ان التأويل كان شديد 
الایحاء بحيث انني : عندما عدت الى النص بعد التمثيل ؛ لم آر فيه الا" 
درامة حول الحريمة السياسية ء والسؤال التقليدى : هل كان هاملت محنو نا 
ام all‏ بالیتون + اجاب cl Al ale‏ السرحية de‏ هذا gel‏ : هاملت 
بتظاهر بالجنون ؛ انه بلبس ببرود وتصمیم قناع الجنون » لیحقق انقلابا في 
البلاط ۰ وهاملت مجنون : لان السياسة فسها تکون جنونا عندما تحطسم 
كل احساس وکل حب ۰ 


۷۷ 


لا اعتراض عندي على تأویل كهذا + ولا آنا آسف على كل السخصیات 
الاخرى التي لهاملت : الاخلاقي العاجز عن وضع حد فاصل بين الخير 
والشر » الفکر العاجز عن ایجاد سب كاف للفعل » الفيلسوف الذي بری 
ان وجود العالم الا فیها شك . 


اني أفضل الشاب » النخرط جدا في السياسة » وقد تخلص من اوهامه» 
ساخرا » ملتاعا » وحشیا ٭ متمرد شاب فيه ثي: من سحر جیمزدین ۰ لوعه 
راہ soo‏ ابا نا تایه وغو لاش اک له من كن غات 
سبقه ۰ ونزعته القوية هي الفعل ء لا التأمل ۰ أهوج مخمور بغضبه ٠‏ 
واحد من كثيرين ۰ لا تساوره » بعد » الشكوك الخلقية ؛ ولکنه ليس 
yall‏ + يريد ان یعرف هل ان آباه فعلا قتل » لا يستطيع ان يثق كل الثقة 
في طيف أبيه » أو أي طيف آخر ۰ انه بحث عن دلبل أشد اقناعا » وهذا 
ما بجعله يقوم بتجربة سيكولوجية بتقديم مسرحية حول الجریمه التي 
اقترفت ٠‏ وهو يمقت العالم » وهذا سبب تضحيته اوفيليا ٠‏ ولكنه لا بحجم 
عن ضربة تحقق انقلابا ٠‏ الا" أنه بعلم ان الضربة الانقلابية مسألة صعبة ٠‏ 
و ور ہو و ا ا 
الانتقام لابه واغتیال cui‏ ء أما لا أكون 6 فتعني التخلي عن الص راع + 

مما بلفت النظر أن نتائج مماثلة جدا لهذه توصل اليها هانس رايشتباخ 
الذي » في كتابه الاخير قبيل موته « rad‏ الفلسفة العلسه ٤‏ بخصص 
ths‏ صفحتين لمونولوغ هاملت ٠‏ كان رايشنباخ من آبرز « الوضعيين 
الجدد » المحدثين » وقد شغل نفسه بتطبيق نظرية التوقم على فروع معينة 

من العلم ٭ انه يرى في مونولوغ هاملت حوارا داخليا بین المنطقي 
والسياسي ۰ انه قانون المعدلات مطبقا على التبرير الخلقي لمعل ما ۰ لولا 
5 لا فى مانا لفق ern‏ 


۷۸ 


« هاملت » التى شاهدتها كانت حديثة SY‏ مشكلات المسرحية حدثت 
وه ت a‏ ى alas‏ ا ارس تقر ابد 
فالفعل فيها بتطور مثقلا بتوتر كبير ء كما نعرفه عادة في حياتنا الواقعية. 
وقد حذف المخرج المونولوغات الرائعة العروفة وجرد اخراجه من السرد » 
فوسم المسرحية بالعنف الذي تتصف به الصراعات المعاصرة ٠‏ تتمازج 
وتتداخل الدوافع السياسية والحسه والوظفية 6 وردود الفعل تأتى وحثسة» 
والحلول تأتي بسرعة حاسمة ٭ في هذا الاخراج ل « هاملت » رآینا حتى 
« تعتیمات » الكاباريه السياستة الحدثة » مع فكاهة لاذعة الس خر4ة ۰ 
ا ملك 
هاملت 


في العشاء ؟ آین ؟ 
هاملست 
لا حيث بأكل » بل حيث SR‏ 
(ree)‏ 
GID‏ هذه النكتة مأخوذة من « کتاب مفردات السرباليين » : فهى في 
سی توت ولا تیانع ها سار دالس قاد ده ار فا سید 
هذا الدرس القصير في الانتهازية السياسية » وهو بصلح نموذجا لتكات 
كابارية السخرية : 
مامت 
آتری تلك السحابة التی تکاد تشبه الحمل شكلا ؟ 


۷۹ 


بولونیوس 
والقربان » انها حقا کالحسل ٭ 
مامت 
آظن أنها كاين عرس ؟ 
بولونيوس 
ظهرها کابن عرس ٠‏ 
هاملت 
"و کالصوت ؟ 
بولونیوس 
کالحون تماما ۰ 
(see)‏ 
ee‏ ہے 


99۶۳ سكن مقولب آو 
عتيق » فانها في الحال تمتص جميع مشكلات عصرنا ٭ انها أغرب مسرحية 
3 تاریخ المسرح كله ٤‏ بسبب عدم WLS‏ بالذات ٠‏ « هاملت » سيناريو 
رائع » كل شخص فيه له دور مأساوي وقاس بلعبه » وعبارات رائعة يقولهاء 
ولكل شخص واجب لا مرد" له يحب تنفيذه ب واجب فرضه المؤولف ٭ 
وهذا السیناربو مستقل عن الاشخاص » لانه AT‏ قبلهم ۰ وهو بحدد 
الواقف » والعلاقات التبادلة بين الاشخاص 6 وبملي كلماتهم وايماءاتهم ۰ 
ولکنه لا يخبرنا من هم هؤلاء الاشخاص + فهو شيء خارجي بالنسبة اليهم. 
وهذا هو السبب في ان سيناريو « هاملت » يمكن ان بقوم بتمثيله ضروب 
شتى من الشخصيات ٠‏ 

من dole‏ الممثل ان يدخل دورا مهيا » لم KS‏ له وحده ۰ و«هاملت» 
من هذه الناحية لا تختلف ؛ بالطبع » عن Jide GAY cls‏ 


Ae 


اجتماع للتمرين بجلس الممثلون الى طاولة ٠‏ « انت تكون المنك  »‏ يقول 
المخرج ‏ « وأنت تكو نين اوفيليا » وانت تکون ليرتيس ۰۰۰ والآن سنقراً 
المسرحية » ٭ حتى الان » لا بأس ٭ ولكن في المسرحية : اشياء مسائله لمذه 
تحدث ٠‏ هاملت » لرتیس »> اوفيليا » عليهم Lai‏ ان بلعبوا أدوارأ فرضت 
عليهم » أدوارا بتمردون عليها ٭ انهم ممثلون في درامة لا يمهمونها كلها دائماء 
وأقحموا فيها ٠‏ 


والسیناریو سلي آفعال « أشخاص المسرحية » » ولكنه لا ملي‌الدوافع 
الكامنة وراء هذه الافعال » أي السيكولوجية تقسها ٠‏ وهذا بصدق على 
الحياة » كما بصدق على السرح ۰ 


ثمة منظمة سره تهيىء العدة لعمل ما ٭ وقد وضعت الخطة بدقة : 
المكان ء الحدول الزمني » خط الرجعة ٠‏ بعدها » جب توزع الادوار + 
انت تقف في ذلك الركن من الشارع وترفع منديلك حالما ترى السيارة 
الرصاصية ٠‏ وانت تذهب الى س وتحضر صندوق القنابل اليدوية الى 
الوکر رقم ۱۲ ٠‏ وانت تطلق النار في الاتجاه و » تهرب ف الاتجاه م ٠‏ وزعت 
المهام » وتعلػم كل دوره ٠‏ حتى الايماءات حددت ٭ ولكن » عشية التنفید» 
بتفق ان الفتی الذي مهمته هي ان بطلق النار في الاتجاه ن » يقرا رامبو 
أو شرب فودکا : أو fad‏ كلا الامرين ٭ قد يكون فیلسوفا » أو هيبيا + 
والفتاة التي طلب اليها ان تحضر القنابل » ریما تعاني من علاقة حب خائية » 
ell el ke lah)‏ اف اما و PR E‏ فی انس 
سسب ذلك ٭ go‏ السيناريو على dle‏ » دونما تعبير ٭ 

يمكن تلخيص « هاملت » ف عدد من الاشكال : كسجل تاريخي » 
كرواية بوليسية » أو كدرامة فلسفية ٠‏ ریما غدت كل منھا مسرحية مختلفة» 
فغدت « هاملت » ثلاث مسرحيات » ولو أن ثلاثتها کتبھا جميعا شکسبیر ۰ 


۸۱ 


ولكن اذا كانت الخلاصة dole‏ ء كانت الممسرحيات الثلاث هی نفسها 
پاستثناء ان في كل منها هناك اوفيليا اخرى » او هاملت AT‏ » أو لرتيس آخر ٠‏ 
الادوار هي هي » ولكن ممثليها مختلفون ٠‏ 


لنلق نظرة على السيناريو ٠‏ لان شكسبير » في واقع الامر » قد كتنب 
سینار بو قديما » أو اعاد کتاته » والادوار التي فيه ٭ ولكنه لم يبوزع 
الادوار ٠‏ اذ توزیع الادوار يجري مجددا ف كل عصر ۰ فلکل عصر رجاله 
الذين هم بولونیوس » وفرتنبراس » وهاملت ۰ وقبل الظهور على خشبة 
السرح : يجب ان يذهبوا الى غرف اللابس ۰ ولکن يجب آلا يبقوا فیا 
طويلا ٠‏ لهم ان پلبسوا شعرا مستعارا » أو يحلقوا شواربهم » أو بلصقوا 
لحى على ذقونهم » أو برتدوا سراویل القرون الوسطى ء أو عباءات بايرونية» 
لهم ان يمثلوا مسلحين بالدروع أو مرتدين ثياب السهرة ٠‏ هذا لن بوجد 
فرقا کسرا ء على آلا يغالوا ف المكياج ‏ لان عليهم ان تكون وجوههم 
وجوها حديثة ٠‏ والا فانهم انما سيمثلون عرضا للازیاء لا مأساة « هاملت »۰ 


کتب برتولت بربشت بقول في « الدلیل الصغير للسرح » : 
« ١٠ء‏ ينبغي على السرح أن يبعي حاجات عصره ۰ لنأخذ مثلا السرحية 
القديمة « هاملت » ٠‏ آعتقد بسیب الطبقات الحاكمة المجرمة وما أصاب 
العقل من باس عام ( ۰۰۰ ) تمكن قراءة هذه السرحية كما بلي : الوقت 
وقت حرب ۰ ملك الدانمرك ء والد هاملت ء كان قد قتل ملك النرویج في 
حرب ظافرة نهب فیها ما نهب ۰ وبينما Eee‏ ابن UN‏ الاخير لحرب جديدة» 
ats‏ ملك الدانمرك ايضا ء على بد آخبه » اخوا الملكين القتیلین » اصبحا 
ملكين » فعقدا صلحا بينهما ٠‏ والجیوش النرويجية وهي ف طريقها الى 
حرب للنهب ضد Wy‏ ؛ يسمح لها بعبور الاراضي الدانمركية ۰ 

« في هذا الوقت بالذات بظهر طیف الاب العسكري ويطلب من ابنه 
الفتى هاملت ان بنتقم للجريمة التي اقترفت في شخصه ۰ وبعد تردد من 


۸۲ 


هاملت حول ما اذا شغی له ان یضیف الى العمل الدموي Gl‏ عملا 
دو نید :راكنا ا يدعت gellar‏ پاکی على تاكن 
البحر الفتی فرتنبراس وجنوده وهم في طريقهم الى بولندا ٠‏ فيقتدي به » 
وبعود الى القلعة » وق مشهد من مجزرة بريرية بقتل عمه » وامه » و فسه > 
تاركا مملكة الدانيرك للترويجيين ٠‏ وهكذا نلاحظ كيف ان هذا الشاب + 
في هذه الاحوال » وقد جعل سمن » سىء استعمال العرفة الجديدة التى 
اکتسبها في جامعة ویتتبرغ ۰ فهذه المعرفة انما تصبح عائقا عند محارلة حل" 
صراعات العالم الاقطاعي ٠‏ وعقلانيته غير عملية عندما يجابهها الواقع 
اللاعقلاني ٠‏ فيقع ضحية مأساوية للتفاوت بين تعليله العقلي وفعله العملي»ء 
كتب بريشت « دليل المسرح الصغير » OE!‏ سنوات انحرب AAW‏ 
الثانية ٭ فلا عجب ان رأى في BLL‏ شكسيير قبل كل شیء » جبوشا 
تجتاح البلاد » by py‏ عدوانية » وعجز العقل ۰ فماساة هاملت الشسخصية» 
أو مأساة اوفيليا » جعلتها أحداث التاريخ ضئيلة القيمة والمعنى + كان 
برشت حساسا للناحية السياسية ي « هاملت » : كان Lice‏ بسياقات 
الصراع التاريخي ST‏ منه Grek‏ روح امیر الدانمرك ٠‏ وكان منطلق 
CLAY!‏ البولوني ا « هاملت » في عامي ۱۹٥١‏ و ۱۹٥۹‏ مشابها جدا لنطلق 
برشت » مهما اختلفا عن أفكاره ٠‏ ففی ۱۹٥١‏ كانت « هاملت ) مسرحية 
سیاسة »> وشت هکدا 3 ۹ 6 7 أن امير الدانمرك 3 تلك الاثناء 
كان قد زاد من التعقید في شخصيته ومر" بتجارب جديدة ٠‏ 
ولننظر الى السیناریو لكي نجد ماهي الادوار التي بحوبھا ء مع العلم 
بآنها ستقوم بها شخصيات حديثة ٭ « هاملت » ء اذا تصورناها کسیناریو» 
قصة ثلاثة فتيان وفتاة واحدة ۰ والفتيان من عمر واحد ٠‏ اسماؤهم هاملت» 
لرتيس » فرتنبراس ٠‏ أما الفتاة فأصغر سنا » واسمها اوفيليا ٠‏ وكلهم أجزاء 
من درامة دامية هی سياسية وعائلية معا ٭ ونتيجة لذلك » سيموت ثلاثة 
منهم ٭ ويصبح الرابع » بمحض الصدفة تقريبا » ملك الدا نمرك ٠‏ 
AY‏ 


قلت متعمدا : هم اجزاء من درامة ٠‏ لان ما من واحد منهم اختار 
دوره ٠‏ كل فرض عليه دوره من الخارج » كما ابتدع ف السيناريو ٠‏ ولابد 
للسیناریو من ان بمثل حتى النهاية » بغض النظر عمن هو هاملت » أو 
اوفیلیا » أو الشخصیات الاخرى ٠‏ لا بھمنی » موقتا ء ما الفروض ان يكون 
هذا السیناریو ٭ فهو قد يكون « آلة » التاريخ » أو القدر ء آو الوضع 
الانسانی » اعتمادا على كيفية تصور المسرحية ( هاملت » درامه المواقف 
اافروضة قسرا ء وهنا مفتاح تأويلاتها الحديثة ٠‏ 


املك : والملكة » وولو نبوس » وروزنکرانتز وغلدنسترن 6 تحددهم 
مواقفهم بوضوح ٠‏ قد بكون الموقف مأساويا » كما هي الحال مع الملكة . 
والموقف متصلان اتصالا وثيقا ٠‏ کلودبوس لا يلعب دور قاتل وملك : | 
هو القاتل والملك ۰ وبولونيوس لا يلعب دور الوالد الستبد ومستشار 
اللك : انه هو الوالد تس سم 

أما می » فالامر بختلف ٠‏ انه اکثر من Sols‏ العرش الذي بحاول 
ان ينتقم مصرع أنه مان الموقى لا بحداد هاملت » أو انه لا بحد”ده 
بحیث بعلو عن كل شك ٠‏ الموقف فرض عليه فرضا » وهو يقبل به » ولكنه 

في obi‏ التلمدة کان هاملت قد درس مو ننن بعنا ں4 ۰ والكتاب الذي 
بيده وهو بطارد الطيف على شرفات قلعة السينور هو كتاب مونتین ۰ وما 
يكاد الطيف يختفى حتى يكتب هاملت على هامش الكتاب : « ان المرء قد 


(۹) ليد من تعربف هذه الكلمة grotesque‏ »التي سنلقاها تتردد بكثير في 
الصفحات القادمة .و شصد بها اساسا ما هو غريب الظهر أو قبيح الشکل» 


رو غنتز ي وغير peur‏ في تر كيبه . والكلمة مأخوذة سا 
يعني « سردايي » اي ما as‏ الاشکال والز خار ف المدهثة التي اکتشفت 


یب الب مد ااضعت ی ee‏ 6 اوق السراديب او رت 


۸ 


هش" وسش” وهو ندل » ٠‏ لقد دفع شكسبير بأكبر قارىء مدقق لمونتين 
الى عالم الاقطاع ٠‏ وأقام له مصيدة كذلك ٠‏ 

« ولد" مسكين بيده OLS‏ ۰۰۰ » هذا ما قاله عن هاملت » عام 
٤ء‏ ستانسلاف وسبيا نسكي » الرسام » والکاتب السرحی ي » والصم» 
الذي كان ogy‏ غوردن کریغ فنان المسرح الكو ني > سل ,دسا کی 
هاملت یتمشی ني القاعات النهضوية التي تحويها القلعة الملكية في كراكوف. 
فسيناريو التاریخ فرض على هاملت البولندي عند منعطف القرن واجب 
الكفاح من آجل تحرير الشعب البولندي ٠‏ وكان هاملت ذاك يقرأ نيتشه 
وشعراء بولندا الرومانسيين ٠‏ وعرف العجز في نفسه کاخفاق شخصي ۰ 

كل هاملت بحمل GLE‏ يمينه ٠‏ ما هو الکتاب الذي یقرآہ هاملت 
العاصر ؟ في الاخراج الذي شاهدته في خریف عام aor‏ کراکوف لم يكن 
هاملت يقرآ الا" الجرائد ٭ وصاح Ob‏ « الدانمرك سجن » » واراد أن بصلح 
العالم ٠‏ كان ابدیولوجیا متمردا » يعيش من أجل الفعل ۰ وف اخراج عام 
۹ ف وارسو : كان هاملت Lb‏ بالشكوك ایضا» وکان مرة اخری 
« الولد الحزین وبيده كتاب ٠٠١‏ » من السهل ان تتصورم » وهو لیس 
كنزة سوداء وبنطلونا من الجینز الازرق ۰ والکتاب الذي بحمله لیس کاتبه 
موتتین » بل سارتر » اوکامو » أو LG‏ ۰ وقد درس ف بارس أو 
بروكسل »> أو کهاملت الاصلي - في ویتنبرغ ٠‏ وقد عاد الى oth‏ قبل 
ثلاث أو ربع سنوات ٠‏ وهو بشك جدا في أن في القدور تلخيص العالم 
سضعة آقوال سيطة ٠‏ وبين الحين والحين تعذبه أفكاره عن عبثية الوجود 
٠ dle YI‏ 


هاملت هذا الاخير » آحدث هاملت نعرفه » عاد الى وطنه في لحلة 
اشتد فيها التوتر ٭ طيف أبيه بطالب بالا تتقام ٠‏ اصدقاؤٌہ توقعون منه ان 
بقاتل من أجل الصعود الى العرش ٠‏ هو يريد الخروج من بلده ثانية» 


Ao 


ولا يستطيع ٠‏ الكل يدخله في السياسة ٠‏ كا في فخ » وجد تمسه واقعا فيه 
موقف قسري » موقف لا يريده ولكنه آکره عليه ٠‏ انه ببحث عن الحرية 
الداخلية » ولا يريد الزام نفسه ٠‏ وأخيرا يقبل الخيار الذي فرض عليه - 
ولكن في نطاق الفعل فقط ٠‏ وهو بعلم ان كل فعل هو واضح الخطوط > 
ولکنه يرفض ان یدع فكره بتحدد على هذا النحو ٠‏ انه لا يريد ان تتعادل 
فارسا + 


داخليا هو جائع وعطش + وهو يعتبر الحياة قضية خاسرة منذ البداية. 
“oy‏ لو یعتذر عن المشاركة في هذه اللعبة الكبيرة » الا" انه بیفی وفيا 
لقواعدها ٠‏ هو بعلم « أن الانسان » وان يفعل ما لا يريد » مسؤول عن 
حياته » ٠‏ وانه « ليس المهم ما الذي جتعل منا » انما المهم ما الذي نجعل نحن 
ا کل ا اا کے وو و اا ار کا ن 
تمرد ۰ ولكنه يعلم ان « الموت بحول الحياة الى مصير » ٠‏ لقد قرا 5 419 
مالرو « الحالة الانسانية » ۰ 


موقف هاملت الحديث هذا انما هو دفاع عن حریته الداخلبه ٭ھاملت 
هذا يخشى أكثر ما بخشی التحديد الواضح الحاسم ۰ آما الفعل فلا بد له 
منه ٠‏ اوفيليا قد تجعل شعرها على غرار صورة السيدة مع ابن عرس 
« لليوناردو » وقد تسدل شعرها على كتفيها » أو تحعله على شكل ديل 
الفرس ء أو في ضفيرة واحدة ٠‏ ولكنها هي ايضا تعلم ان الحياة آمر ميؤوس 
منه منذ البداية ٠‏ ولذا فانها لا تريد ان تلعب لعبتها مع الحياة بر هان, أكبر 
مما ينبغي ٠‏ الاحداث هي التي تجعلها تغالي في اللعب ٠‏ فصديقها متورط 
في السياسة العليا ٠‏ وقد نامت معه ۰ وهي ابنة أحد وزراء الملك ‏ ابنة 
مطيعة ٠‏ توافق على أن ینصت أبوها » من وراء ستار » الى حديثها ممح 
هاملت ۰ لعلها تريد انقاذ هاملت ٠‏ ولكنها تقم في الفخ هي نفسها ۰ لقد 


۸٦ 


ساقتها الاحداث الى زقاق مسدود لا مخرج منه ٠‏ فتاة عادية ء آحبت 
EIN‏ 
لقد كر ”س العلم الهاملتي التقليدي نفسه في القرن التاسع pte‏ تكريسا 
التقليديون شکسیبر بأنه كتبرائعة مضطربة » غير متماسكة» رديئةا لتركيب٠‏ 
( هاملت » ليست اطروحة فلسفية » أو اخلاقية » أو سيكو لوجية « انها 
قطعه للمسرح ء آي انها سیناریو مع آدوار ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » وجب 
على المرء ان يبدأ بفرتنبراس » الذي یقوم بدور حاسم » وفق ما في سیناربو 
« هاملت » ٠‏ 
فلنتصور مخرجا عصريا يبدا تمرينات تحليلية ل « هاملت » ٠‏ لقد 
آجلس ممثليه حول مائدة مستديرة وقال لهم : « سنقدم مسرحية لشکسبیر 
تدعى « هاملت » ٠‏ وسنحاول أن نقدمها بأقصى ما نستطيع من ٠ GUT‏ 
تقديمه فی ثلاث ساعات و نصف ساعة ۰ وسنتأمل في كل حذف ٠‏ ولسوف 
نحاول ان نقدم للحمهور « هاملت » معاصرة ۰ ستحاول أن نخرج على 
طبيعية القرن التاسع عشر » ونكتفي بستارة خلفية » وخشبة خطابة > 
الالوان من eb sl‏ النهضة ٠‏ ولكن هذه الازیاء سٹلیسھا نحن » العاصرین ٠‏ 
يجب الا" تقذفوا بایدیکم في الفضاء » ولا تسيروا على رؤوس أصابعكم » 
۸۷ 


ممثل كبير في السن » وهو الذي سيقوم بدور بولونيوس : قد يسآل. 
هنا ٠‏ « هل « هاملت » مسرحية سياسية ؟ » ۰ 

ولعل المخرج بجيب بقوله : « لا آدري ٠‏ فالامر بتوقف على ما تعنيه 
الدانمرك لهؤلاء الشباب الثلائة » ٠‏ وشیر الى فتاة صبية » سستلعب دور 
اوفيليا » والى ممثل شاب » بجر"ب على نفسه زي لرتیس الاخضم > 
و هاملت » وقد جلس قلقا ف الركن » تأمل مداليته الفضية ٠‏ ولريما 
ple‏ المخرج برهة في آفکاره » ليقول كما لنفسه : « لعل الامر توقف على 
من سيمثل دور فرتنبراس » ۰ 

في جميع الدراسات التحليلية ل « هاملت » ( غراتفيل باركر » ف ۰ 
فيرغتسون » ج ٭ باریس ) تقدم شخصية فرتنبراس الى الامامية ۰ وف 
التآوبلات البنيوية نرى ان « هاملت » هی درامة المواقف التماثلية » انا 
رتك تام سی سني ات میھت سا رتارف 
وغروتیسکیتا : ثلاثة أبناء فقدوا آباءهم » الواحد بعد الاخر » أو جنون 
هاملت واوفيليا ٠‏ في التأويلات التى تطغى عليها النزعة التاريخية » نجد ان 
» هاملت » هی درامة dbl J]‏ والوراثة ٭ في الحالات الاولى » یکون 
فرتنبراس « بدبلا ) من بدلاء هاملت » أو « ذاتا آخری » من ذوانه : أو 
( وسیطا » من Claws‏ ۰ وف الحالة الثانية — يكون فرتنبراس وارت‌عرش 
الدانمرك » الرجل الذي قطم مسلسل الجريمة والانتقام » وأعاد اتنظام الى 
الملكة الدانمركية ٭ وهذا النظام پسکن اعتباره استعادة القانون الخلقي » 
أو « النظام الجدید في آوربا » ٠‏ وقد فسرت alg‏ المأساة على هدبسن 
الوجهین کلبهما ٠‏ لانه اذا اردنا وضع صراعات « هاملت » 'لخلقية فيسياق 
et‏ » سواء أكان من عصر النهضة آم من عصرنا » فلن نتطیع اغفال 
الدور الذي بلعبه فرتنبراس ٠‏ 

بيد أن الصعوبة هي في ان نص المسرحية لا بقدم فرتنبراس الا" بأقل, 
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التفصیل ۰ فهو لا بظهر على المسرح الا" مرتين : الرة الاولى في الفصسل 
الرابع » اذ يكون على راس جنوده في طريقهم الى بولندا » والرة الثانية » 
في نهاية المسرحية » حين gh‏ ليطالب بالعرش بعد المجزرة الشاملة ف القلعةه 
ولكن فرتنبراس الفتی برد ذكره Sly‏ عديدة ٠‏ قتل والد هاملت أباه في 
مبارزة ٠‏ وآباء الشباب كلهم في المسرحية ‏ هاملت » لرتیس ؛ اوفیلیا — 
ماتوا قتلا » ويختلط الامر على المشاهدين عندما نتتبعون تاریخ فرتنبراس» 
فنحن نعلم من المشهد الاول في الممسرحية أنه بربد اعلان الحرب على 
الدانمرك » ثم يقاتل البولنديين من أجل قطعة أرض لا تستحق ان یمتلکها 
أحد ؛ وف النهاية بظهر بنفسه في السينور ٠‏ وهو الذي يلقي كلمات الختام 
في هذه الدرامة القاسية ٠‏ 

من هو هذا الامیر الترويجي الشاب ؟ لا ندري ٠‏ ولا شکسبیں بخبر ناه 
وما الذي يمثله ؟ القدر الاعمى ؟ عبثية العالم ؟ أم انتصار العدالة ؟ الباحثون 
الشكسبيريون دافعوا عن كل من هذه التآويل بالدور ٭ وعلى المخرج ان 
بقرر آمره ٠‏ فرتتبراس شاب فوي » مرح ٠‏ حال وصوله يلقي bibs‏ ول 
خيه ما معناه : « آخرجوا هذه الحشت ۰ كان هاملت فتی Lb‏ » ولکنه مات ۰ 
والان وقد قررت ان اکون ملککم تذکرت ان لي‌حقوقا معينة فيهذا التاج»۰ 
ثم ہتسم وییدو راضیا جدا عن تسه ٠‏ 

وهکذا شختنم مسرحية فاجعة عظيمة ۰ فیها آناس قاتلوا » وتآمروا » 
وقتل عضهم بعضا : وارتکبوا جرائم من آجل الحب ء واصیبوا :الجنون من 
أجل الحب ۰ وقالوا آشیاء مذهلة عن الخياة + والوت » وقدر الانسان ۰ 
نصبوا شراکا لبعضهم البعض : ووقعوا فيها ٠‏ دافعوا عن سلطتهم ؛ أو 
تمردوا على السلطة ٭ ارادوا ان ینوا عا ما آفضل » أو أن ينقذوا أضسمم 
لاغير ٠‏ وكان لكل منهم موقف ما ٭ حتى جرائمھم لا تخلو من عظمة ثم 
gh‏ شاب قوي نشيط » ویقول وعلى شفتیه ابتسامة ساحرة : « اخرجوا 
هذه الجثث : آنا الآن ملككم » ٠‏ 

۸۹ 


طرويلس وكريسيدا 
مذهلة ومعاصرة 


هناك : في البداية » نبرة الاضحالك ٠‏ آخیل العظیم . خی البطل ٠‏ 
أخيل الاسطوري ‏ انه تنقلب ف الفراش مع فرخه المخنث . فر tok‏ 
انه لوطى » ودعى” ۰ وغبى . وكثير الشجار كعجوز شسطاء ٠‏ وليس أغبى 
ها CEG ee‏ 
هذین العملاقین » اللذين بغار کلاهما من الاخر ٠‏ وكلاهد جبان ٠‏ ولکن 
شکسبیر لا بقنع بهذا كله ٠‏ آخیل وفطرخلس بتعاتبان في خبستیسا بتقلسد 
الم لعو اھ اد گرا ما ال ون لاه تسس Oh gew‏ 
السخرية هنا آمض" وآقسی : ولا توفر آحدا ۰ الابطال بقلدون انهرجین + 
وهم آتفسهم مهر“جون ۰ المهراج الحقيقي وحده لیس مهر ج ۰ أنه بجصل 
من الامراء مهر جين ٠‏ وهو آعقل وأحكم ٠‏ بکره وبشست : 

« اغاممنون مجنون باقتراحه از برآس اخیل . 
وأخيل مجنون Ob‏ برآسه اغاممنون » ویرسیتیس 
محنون بخدمته مجنو ناً كهذا : وفطر خلس مجنون 


كل الحتون » ٠‏ 


۰۳ ( 


۹۳ 


دائرة المجانين الآن انغلقت ۰ حتى نسطور ويوليسيس تبتلعهما دوامة 
الجنون الكوني هذه + انما ثرثاران قديمان » عاجزان عن الاتتصار في الحرب 
دون عون من هذين الابلهين ٠‏ ا 

وطروادة ؟ فتوا"د عجوز وفتاة Tine‏ نفرجان على المحاربين وابناء 
الملك في عودتهم من هجمة قاموا بها خارج اسوار الدينة ٠‏ بالنسبة لهماء 
الحرب غير موجودة ٠‏ لم بلحظاها ٠‏ كل ما شاهدانه هو جنود سيرون ٠‏ 
وف طروادة هناك Lal‏ هيلانة ٠‏ لا يرينا اباها شكسبير الا" في مشهد 
واحد » ولكن حتى قبل ان نراها بخبرنا باندروس كيف انها عانقت طرويلس 
فى « شباك موطر" € ونتفت شعرات من لحیته الفتية »۰۰ تغیرت نبرة 
الاضحاك : انها الان آرهف ؛ ولکن السخرية ٠ ASL‏ لقد رأينا في معسكر 
الاغريق حمقی بوجوه حمراء » وبرابرة بدينين ثقيلين بقلد الواحد منهم لهجة 
الاخر ٠‏ آما في طروادة فنلقی رجال بلاط آنیقین مهذبين کلامهم عادي قليل ۰ 
العارضة الساخرة ما زالت هناك : ولکن موضوعها تغير ٠‏ بارس يركع 
عند رکنتی هلاه کا فى افاصیص القصسور Ailes Jt‏ ٭ الصبية مزهون 
على العود أو الکسان » الا ان بارس بدعو السيدة الخارجة من احصدی 
رومانسیات القرون الوسطی ى « تل » ۰ ونل" الجميلة : الملكة الاغر هة 
والسیب في op‏ طروادة » تروي اللکت gS‏ في <انة بلندن ٠‏ نبرة 
الاضحاك . العارضة الساخرة الات « الاخطاء » الزمانية والاشارات 
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لان المذهل فيها لبس تبرة الاضحاك . بل تفحرها . أو اندماجها » 
الفجائي بفلسفة شديدة المرارة وشعر عارم بالعاطفة ٠‏ ليس ف المعسكر 
الاغربقى من هو واهم بصدد هيلانه : فالكل بعلم آنها عاهرة . وان الحرب 
قائمة من أجل امرأة فاجرة وزوجها المخدوع ۰ والطرواديون يعلسون ذلك 
Lal‏ ٭ فريام وکاسندرا » وباريس . وهكتور ٠‏ الفريقان عالان بالامر ٠‏ 
ثم ماذا ؟ ما زالت الحرب جارية لسبع سنوات » ولسوف تستمر » وهيلانه 
ليست جديرة بقطرة دم واحدة من أي اغريقي أو طروادي تسفك ف المعركةء 
وثم مادا ؟ وما معنى « ليست جديدة » ؟ 

منلاو س زوج مخدوع : وهيلانة عاهرة » وأخيل و آجاکس مهر جان٭ 
ولکن الحرب ليست تهریجا ٭ الطروادیون والاغریق یموتون فیها كل يوم ء 
وطروادة سد مر فيها ٠‏ ان 'لابطال بطلبون العون من ag:‏ ۔ ولکن 
لا آلهة في « طرويلس وکرسیدا » ٠‏ لا آلهة » ولا قدر ٠‏ ناذا اذل هده 
الحرب الطاحنه ؟ وعلی كلا الجانبین لیس المجانين فقط هم انشار نود فیها ۰ 
نسطور » بولیسیس » حتی اغاممنون : انهم لیسوا بالجانین ٠‏ ولا فریام » 
أو مکتور ء أو حتی طرویلس ۔۔ التحرق للمطلق — هم بالجانین + لعلنا 
لانجد مسرحية اخری لشکسییر بحلل الاشخاص فيها اتفسهم والعالم بهذا 
العنف وهذه الحرارة ٠‏ انهم پربدون ان بختاروا وهم في تسام وعیهم ۰ 
غلسفون الامور » ولكن فلسفتهم ليست بالسهلة أو الظاهرة ٠‏ ولا هذا 
الكلام كله مجرد دلاغة ٠‏ 

ثمة جدل رائع حول معنى الحرب وثمنها » حول وجود الحب وثمنه » 
يستمر” من مستهل” المسرحية حتى ختامها ٠‏ وهو جدل پرقتمه التهریج 
دائما ٭ بوسعنا ان نطلق عليه تسمية اخرى : انه جدل حول وجود نظام 
اخلاقي في عالم قاس وغير عقلاني ٠‏ وهاملت ؛ أمير الدانمرك . قد جاه 
المعلة یا 


Vo 


تستسر الحرب ٠‏ الطرواديون والاغريق يقتل بعضهم بعضا ۰ اذا كانت 
الحرب مجزرة وحسب ء فالعالم الذي توجد فيه الحرب عبشي ۰ ولكن العالم 
یستمر ء وعلی المرء آن یمین له غاية لکیما بحافظ على المعنى في وجود العالم 
ومیزان القیم ٠‏ هبلانه عاهرة » غير انها اختطفت poe‏ من فريام ) آبي 
باريس) ومن زعماء طروادة الاخرين «فأصبحت قضية هيلانة قضيةطروادةء 
لقد آصبحت هيلانة رمز الحب والحمال ٠‏ ولن تصیح هيلانة عاهرة الا عندما 
بعود الطروادیون الى منیلاوس ( زوجها الخدوع ) ویعترفون له بآنها ole‏ 
لاتستحق أن يموت احد من آجلها ٠‏ الحوهرة : ما قیمتها ؟ التاجر يزنها 
في الیزان ۰ ولکن الجوهرة بوسمها Ot‏ کون لها قيمة اخری : قیمة 
العواطف التی آلهبتها . القيمة التی براها الشخص الذي بتزین بها : القيمة 
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هكتور بعرف كل شيء عن هيلانة : وبکاد بعرف كل شيء عن الحرب» 
وهو بعرف ان هيلانة . بموجب شريعة الحرب وشريعة البلاد » يجب ان 
تعاد الى الاغريق . ومن المنطق ان تعاد اليهم ٠‏ ولكنه بعلم Lai‏ أن اعادة 
هيلانة تعنى فقدان الكبرياء ؛ والاعتراف بأن الجوهرة توزن ف الميزان ولا 
تساوي الا ما يدفع التجار Lad‏ لقاءها : وان التجار وأصحاب السفن حدشي 
النعمة محقون في زعسهم ان کل شيء : سا في ذلك الحب : والولاء » وحتى 
الشرف » قابل للشراء ٠‏ لمقد دامت الحرب سبع سنوات ٠‏ ومات الكثيرون 
من أجل هيلانة : واعادة هيلانة تجريد لموت ھؤلاء Lene‏ من كل معنى ٠‏ 
قوم هكتور باختيار متعسد ٠‏ ماهو بالمتحسس الشاب . کطرویلس : ولا 
بالعاشق المخبول ۰ كباريس ۰ وهو بعلم ان الاغريق أقوى من قومه » وان 
طروادة قد تدمگر + فیختار ما هو ضد العقل » وضد نسه ٠‏ العقل مدو له 
مسآلة تثجتار ٠‏ وهو بعلم ان عليه ان بختار بين دمار طروادة فيزيائيا » أو 
دمارها معنوبا ٠‏ هكتور لا ستطيع اعادة هيلانة ٠‏ 
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هذا الجدل لا يجري في فراغ ٠‏ ان « طرویلس وكريسيدا » منذ 
البدایة مسرحية عصرية » منشور سيامي هازيء ٠‏ طروادة كانت اسبانیساء 
والاغریق کانوا الانكليز ٭ واستمرت الحرب طويلا بعد هزیمه اسطول 
« الارمادا الذي لا هر » » وما من آحد بری النهابة ٠‏ الاغریق آرضیون؛ 
ثقلاء . وحشیون ۰ يعلمون ان الحرب قائمة من أجل زوج مخدوع وامرأة 
عاهرة ء وهم في غنی عن اقناع آنفسهم بأنهم بموتون من أجل الشرف 
والولاء ٠‏ انهم جزء من عالم Sl‏ » جديد ٠‏ انهم تحار ٠‏ بعرفون الىد" 
والحساب ۰ الحرب » لهم ء لاتعني شیئا في الواقع ۰ أما الطرواديون 
Sy‏ عوسی ta,‏ الال تروسطیة elo‏ جزه wp‏ 
bs‏ زماني ‏ ولکن هذا لا يعني آنهم لا بعرفون كيف یدافعون عن آنفسهم» 
أو از علیهم أن پستسلموا ٭ الحرب بلا غاية » ولكن حتی الحرب بلا 
غابة يجب ان تکسب ۰ وهذا Jo‏ على واقعية شكسبير ٠‏ بولیسیس واقعى» 
عملي » عقلاني ۰ وهو يعرف حتى الرياضيات ۰ وف خطابه الرائع تجده 
شير الى قاعدة وقلیدس : « ويتم ذلك » ب على قربر كقرب الحدين 
الاقصیین لخطین متوازیین ٠‏ » ( ۳۰۱) 

ویولیسیس العقلاني ابديولوجي Lal‏ » يبني منهجا لیلائم ممارسته. 
وهو بستقي من العلوم القروسطية في الکونیات واللاهوت ٠‏ بتحدث عن 
البداً الهياراركي الذي يسود الکون : الشمس والکواکب » النجوم 
والارض ۰ هذا النظام الهياراركي ( الهرمي ) السماوي يوازيه نظام هیارا كي 
على الارض بتمثل ف الطبقة وال مرتبة ۰ الهياراركية شریعة الطبيعة > 
واتنهاكها بعادل انتصار القوة على القانون » والفوضى على النظام ٠‏ 
ذااتصو!, ن الاقطاعيون ليسوا وحدهم في ole!‏ غرض odd‏ الحرب الدائرة 
من أجل زوج مخدوع وامرأة لعوب ٠‏ العقلانيون آیضا بدافعون عن‌الحربء 
. وهنا تكمن الحكمة الر"ة والمفارقة العميقة في « طرويلس وکرسیدا © ۰ 


۹۷ 


وهكتور بصور مثالیا كفارس من فرسان القرون الوسطی عتدما 
بلحظ أن سلاح أخيل ما عاد يصلح للقتال » یتوقف عن البارزة ٠‏ آما آخيل 
فلا تقلقه خواطر قروسطية كهذه ٠‏ فهو يستغل اللحظة التي بری Les‏ 
هكتور قد وضع عنه سيفه وخلع خوذته ؛ ويقتله » مستعينا ببعض رجاله ٠‏ 
ولا بد لطروادة من ان تسقط ؛ كما سقط هكتور ۰ انها خطا زمانى 
ہما تتشبت به من آوهام حول الشرف والولاء > في عالم النهضة الجديد 
حیث الغلبة للقوة و الال هکتور الیل بقتله آخیل الغبی . افو 
الجبان ٠‏ لاثيء ولا آحد بسکنه أن بنقذ معنی هذه الحرب ۲ 

هثزىء من الحرب » وسوف Ve‏ من الحب Lal‏ ۰ هیلانه عاهرة » 
وکربسیدا سترسل الى معس كر الاغربق وستصیح عاهرة ۰ وانتقال 
كر سسيدا الى معسکر الاغرق لیس جزءا من فعل السرحية فقط : انه أيضا 

کرسیدا من آشد شخصیات شكسيير اذهالا » ولعلها مذهلة کهاملت» 
وهی کهاملت لها اوجه عديدة ؛ ولا سکن تحدندها أو تعرشها بمعادلة 
ae‏ 

ریما كانت هذه الفتاة ق الثامنة » آو العاشرة » أو الثانية عشرة من 
عمرها عندما بدأت الحرب ٠‏ ربما كان هذا السبب في ان الحرب تبدو لها 
أمرا عاديا » سوا » حتى لتكاد لا تراها ولا تتحدث قط عنها ٠‏ لم 
سی كريسيدا حتی الان » ولكنها تعرف كل شيء عن الحب » وعن 
مضاجعبة الرجبال ‏ أو أنها تحسب آنها تعرف ٠‏ وهي ي دخيلتهبا 
حرة » واعية » وجريئة ٠‏ وهي تنتمي الى عصر النهضة » غير أنها أيضا من 
نوع نساء ستندال » شبيهة بلامييل » كما انها مراهقة من مراهقات منتصف 
القرن العشرين ٠‏ فهي تسخر من كل ثيء » أو أنها في طريقها الى ذلك ٠‏ 
لا ات ال انها رمه وترى Sill‏ امالا وي 


۹۸ 


عاطفتها وتخجل من الاعتراف بها ٠‏ واكثر من ذلك » تخشی المشاعر ٠‏ فهي 
GUY‏ بنفسها ٠‏ فهي معاصرتنا بسبب مما بها من انعدام الثقة » والتحفظ» 
والحاجة الى تحليل الذات ٠‏ انها تدافع عن نفسها بالسخرية ٭ 
في شكسبير لا توجد شخصية بلا موقف ٠‏ كريسيدا في السابعة عشرةء 
وعمها بقو"د لها بان بحضرها لطرويلس وبحضے عشيقا لفراشها ٠‏ ان 
کریسیدا القينية تربد ان تكون أكثر قينية من عمها ٭ فكريسيدا المتمرمرة 
تسخر من تبادل الاسرار » وعندما تلتهب عواطفها تكون السباقة في طلب 
ALI‏ ٭ وعند هذه اللحظة تفقد كل ثقة بنفسها ء وتغدو متوددة ء حیلة » 
تحبر خجلا ٠‏ انها OVI‏ عمرها من جديد ۰ 
آرید الذهاب : 
ین عقلي ؟ لا آعرف ماذا آقول ۰ 
(Yer)‏ 
هذا من أعمق مشاهد الحب في شکسبیر ٠‏ مشهد الشرفة في « روميو 
وجوليت » » وكله ف نغمة واحدة » لیس الا آغنية حب على SLI‏ عصفوره 
اما هنا » فلدينا کل شيء ۰ ثمة قسوة واعية في هذا اللقاء بين طرویلس 
وكريسيدا ٭ فالذي رتب اللقاء قو “اد » وقهقهاته ترافقهما ALIS‏ حبهما الاولی* 
لا مكان للحب في هذا العالم ٠‏ الحب يسم منذ البداية ٭ هذان 
العاشقان في زمن الحرب أعطيا ليلة واحدة ء لا غير ٭ وحتى تلك الليلة 
أفسدت عليهما ٠‏ لقد أفرغت من كل ما فيها من شعر » ولوثت ٠‏ لم تكن 
كريسيدا قد لاحظت الحرب ۰ والحرب ادركتها عند طلوع الفجر » بعد 
یلها الازلی مع طرویلس ۰ 
آرجوك ؛ آطل sla‏ هب 
انتم الرجال لا تطیلون البقاء آبدا مب 


۹۹ 


انتها الغبية كريشيدا  !‏ لو كنت” أطلت الصد” » 
لاطلت" est‏ البقاء ٭ 


(vet) 


أحضر العم باندار'س كريسيدا كسلعة » والان » كسلمة » ستتم 
مقايضتها مع الاغريق يقائد طروادي أسير ٠‏ وعليها بالمغادرة We‏ : صباح 
ليلتها الاولى ٠‏ وهي ف السابعة عشرة ٠‏ حسبها تجربة واحدة هذه 
ستذهب کریسیدا الى الاغريق : ولكنها ستكون كريسيدا آخری ٠‏ فمي 
حتى الان لم تعرف الحب الا في خيالها ٠‏ آما الان فھي تعرفه في الواقسم ٠‏ 
WG‏ واحدة » انها بقظة عنيفة ۰ وتدرك ان الدنيا حقيرة وقاسية وما من 
شيء فيها جدير بالدفاع ٠ te‏ وحتى في طريقها الى معسكر الاغريق : 
يتحرش بها دیومیدیس بوحشية ٠‏ ثم یأخدون يقبلونها بالدور ‏ القادة » 
والامراء » رجال كبار ومشاهير : نسطور » زاغاممنون » ويوليسيس ٠‏ لقد 
اف کش أن الخال کر ال هه نوها ال مها أن دا کھا أخدت 
تدرك أنها ستصبح عاهرة ٠‏ ولكن قبل ان تحقق ذلك عليها ان تحطم كل 
شيء » بحيث لا تبقى حتى الذكرى ٠‏ انها منطقية ٠‏ 

قبل مغادرتها الى المعسكر الاغريقى تبادل طرويلس قفازا بردن ٠هذه‏ 
امور قروسطية ء لا باس ۰ كان بامکانها ان تتبادل الخواتم مع طرويلس ٠‏ 
التفاصيل لا أهسية لها ٠‏ المهم هو فطع العهد ٠‏ في ذلك المساء بالذات‌سیطلب 
ديوميديس من كريسيدا ردن طرويلس ٠‏ وستعطيه اياه ٠‏ وكان بامكانها 
ان ترفض ٠‏ کان بامكانها أن تصبح خليلة ديوميديس دون ان تفعل ذلك ٠‏ 
ولكنها لم تستطع ٠‏ اولا » كان عليها ان تقتل كل شيء في نفسها ٠‏ وذھبت 
كريسيدا الى فراش ديوميديس » كما ذهبت الليدي آن الى فراش ريتشارد 
الذي كان قد قتل زوجها وأباها ٭ 


١٠٠ 


في هذه التراجيكوميديا دوران عظیمان لمهر“جتيكن : المهر ج العدب. 
باندارس في طروادة » والهرتج A‏ ثيرسيتيس في المعسكر الاغريقي ۰ 
باندارس بهلول طيب القلب يريد أن بقدم أقصى جهده لکل انسان » وبهيىء 
الفراش لكل عاشقین ٠‏ وعيش وكأن العالم مهز له كبرى ٠‏ ولكن القسوة 
ستدر که هو أيضا ٭ ولسوف بكي القتو؟اد العجوز » غير أن بكاءه لن شير 

ct!‏ الم“ ثير سيتيس و حده SE‏ من کل وهم ٠‏ لقد و اند کارها 
للبشر ء ويعتبر العالم غروتسکیتا دميما : 

ليتنى آلقی ذلك الوغد دیومید ! آود لو أنعق كالغراب . 
آود لو اكون ندير شوم » نذير شۇم ٠‏ سيعطيني فطرخنس ما 
أشاء لقاء خبر عن هذه العاهرة : 


الببغاء لن تفعل من أجل لوزة ST‏ مما شعل هو من أجل 
بغي ” مبحبحة ٭ الفحش . الفحش ٠‏ الحرب آبداً والفحش أبدا ٠‏ 
انهما الموضة دائما : آلا لفگهما شيطان ملتهب » والى حيث القت ! 
(vee)‏ 
SI, gard‏ مختلفة ل « عطيل » ء فلا بقتل عطيل دزدمونه ٠‏ و 
بعلم أن بامكانها ان تخونه » ويعلم أيضا ان بامكانه أن يقتلها ٠‏ فيتفق مع 
باغو : اذا كان بامكان دزدمونة ان تخونه » واذا كان بامكانه أن بقتزے 


القتل غير ضروري ٭ حسب المرء ان يدير له ظهره ٠‏ 


في المأساة يموت الابطال » ولكن النظام الخلقي بحفظ وتبقی ۰ 
فموتهم یو کد وجود المطلق ؛ في هذه المسرحية المذهلة » لا طرويلس يموت ؛ 
ولا هو بقتل کریسیدا التي خانته ٭ ليس ثمة تطهير ٭ حتى موت هکتور 
لانجده مأساويا تماما ٭ في بطولته يدفم هكتور من فعله النبيل ويموت 
محاطا برجال الاعداء »> من طعنات جمهور متبجح تجمع عليه ٠‏ في موته 
Lal‏ ثمة مفارقة ساخرة ٠‏ 

الغروتسكية أقسى من المأساة ۰ ثيرسيتيس محق فيما بقول ٭ ولكن» 


ثم ماذا ؟ پرسیتیس نفسه حقير وسافل ٠‏ 


أ الحما 
تيتانيا وراس الحمار 


فليعد !لجميم‌انية الى أثينا ولا 
يفكروا في أحداث هذه الليلة الا" 

کازعاج, عتي” من حلم eee‏ 
( حلم ليلة منتصف الصيف ؛ ۱۰۵ ) 


كت 


منذ زمن ليس بالقصير اكتشف علماء اللغة الاصل الشيطاني لاسےم 
« يتك" » ٠ Puck‏ فتبين أن "EL‏ من اسماء الشيطان ٠‏ وكان بر "ده 
البعض ارهابا للنساء والاطفال : كما برددون اسم الغول والاتكوبوس ۰ 
وشارحو شكسيير » منذ زمن ليس بالقصير أيضا ء اشاروا إلى الشبه بين 
يك في « حلم ليلة منتصف الصيف » واریل في « العاصفة » » والى مواقف 
معينة تتكرر » بل وأبيات في الحوار تتكرر ٠‏ كلاهما بضٹئل المسافرين 
والهاثين غ و سول ان aly‏ 'ملتيية ثالق على اورجه المسكتقنات + 
« آضلئّل عابري الليل » ضاحكا من آذاهم ۰۰۰ » ٠‏ 
(ver)‏ 
كان هذا دائما من مشاغل الشياطين المحببة في التراث الشعبي ٠‏ ويك 
۳ھ ۷۶ و ,وال 
عفريت » وهو الذي بعض کالیبان » وینخره ويدغدغه فوق احتماله ٭وبقول 
جورج لامنغ : « آریل مصدر الاخبار لبروسبيرو : انه النمط الاعلی 
للحاسوس والخبر » واذا ما تحسد » فهو الشرطي السري الرهیب بعینه »+ 


1<0 


لم بدخل شكسبير شخصيات وحشية كهذه الا" في اثنتين من مسرحياته» 
هما « حلم ليلة متتصف الصيف » و « العاصفة » ۰ « الحلم » كوميديه 5 
و « العاصفة » اعتبرت اضا » آزمن طویل ور و « الحلم » تتنباً 
» بالعاصفه » : ولو انها في مقام :+ نمی ST‏ ٭ بالضبط كما yp LS‏ كما تهواه» 
بمأساة « الملك لير » ٠‏ وبكاد ا رء ور اسان ان guts‏ کت ناوت 
أو أربع مسرحيات وراح ل یت ا 
الى ان تخل“ عن كل هارمونية في « الموسيقى المحسّدة » التي كتب بها 
cll «‏ لير » ٠‏ لقد تاعبت الاس ل نت الى الجنون في غابة آردن 
تمسها التى : قبل ذلك بمدة غير db gb‏ : رآنناها في « كما تهواه » حيث 
وجدنا اميرا منفيا اخر . وآخآ منفيا آخر » وزوجا من العشاق + يوهسون 
اتقسهم بانیم سيلقون في الغابة الحرية والامن والسعادة ٠‏ والامراء النفیون 
برافقهم الهرجون ۰ أو بالاحرى برافقمم الهرج الاوحد نفسه ٠‏ تچستون 
cll (‏ ) يعرف تماما أن الجو الشاعري الثالي في غابة آردن ليس الا 
وهما » وان قسوة العالم لا منجاة منها ء وان علينا Mele‏ أو آجلا أن py‏ 
ذلك اللیل البارد الذي سیحیلنا جميعا الى بهاليل ومجانين » ٠‏ ( الملك لیر > 
‘(ter‏ 

وشائج الصلة بين يك وآربيل مهمة اذا اردنا تفسيرا آدبيا « للحلم » 
و « العاصفة » ۰ وهي تزداد آهمية اذا اردنا اخراجهما على المسرح ٠‏ اذا 
كان آرییل : « الروح الهوائي » : شيطانا » بصبح بروس بير وتجسيدا 
وی شر ری ہو ل ا 
٠ gil‏ هذا الادراك قد ساعد المرء es‏ تفخ األحيوبة درامیا $ یق شخصية 
بروسبيرو ؛ الذي نكاد يبدو دائما بليدا على المسرح + وحینئد 9 ظهر 
آربيل ‏ وهو الفکر » والذكاء » والشيطان ‏ مرة اخرى کراقصس باليه ؛ 
بلیس السراويل الضيقة مع جناحين شفافين » وبطفو فوق الخشبة في كل 
اتجاه بمساعدة OUT‏ السرح ۰ 


۱۰۹ 


غير أن فكرة يك بحب ان تتغیر ؛ اذا اردنا له أن يسل في ش خصه 
شيئا من آرييل المستقبل ۰ يحب حينئذ الا يكون مجرد قزم لعوب قادم من 
حكابات الجنیات الالمانية » أو حتى عفربت شاعري gremlin‏ 
على غرار الجن الرومانسي ۰ وعندها فقط قد يتمكن المسرح من اظهار 
طبيعته المزدوجة : طبيعة الفتى الطيب روین » وطبيعة السیطان الممدد” 
عوبخوبلن « ذانك اللدان تسمو"هما هويغوبلن » والحلو يك » » ۱۰۲ ) ۰ 
الجنية الصغيرة تخافه » وتريد تدجينه ء وتخاطبه بعبارات التودد والدلع ٠‏ 

اكون مرة حصانا » و کلبا مرة اخرى » 

وخنزيرا مرة » وديا بلا رآس » ومرة نارا ٭ 

وأصهل » وانبح » وأشخر » وآهدر » والتهب » 

کحصان » و کلب » وخنزير ء ودب » ونار, » مرة بعد اخری ٠‏ 


وا 

عندما آخرجت « العاصفة » عام ۱۹۷۰۳ في ستراتفورد اون آقون : 
جعل آرییل صبيا صامتا سیماؤہ التركيز ٠‏ ولم بیتسم قط ٭ وعندما اخرجت 
عام ۱۹۵۹ على مسرح الشعب » في نوا هوتا » كان لاریل بديل double‏ 
فالشيطان يستطيع دائما تكثير تفسه ٠‏ وكان کل بديل بلس قناعا هو نسخة 
عن وجه آرییل الاصلي ۰ 

جعلت آشیاء الجماد تؤذيهم » 

والشوك والعلیق بنتش عنهم ثيابهم ٠‏ 

ليس هذا کلام آربيل وهو پلاحق القتلة في جزيرة بروسبيرو ۰ انه 
« الفتی الطيب روين » وهو بطارد فرقة الرقص برئاسة كوينس ء وهي‌فرقه 

۱۷ 


35 تؤذ بوما آحدا ٭ يك شيطان » وبوسعه ان بكثر نفسه ٠‏ ولا سىهو له 
ان نتصوره وهو يمثل » يرافقه بدلاء شياطين کآنهم انعكاساته في مرآة ٠‏ 
و وٹ 


) حلم » ۲ ۱۰) 

ولم یکن خطاً شكسبير کبیرا ٠‏ فأول سبوتنيك روسي دار حول 
الارض في سبع واربعين دقيقة ٠‏ بالنسبة الى يك ؛ کآرییل » الزمان والمكان 
لا وجود لهسا ٠‏ انه فنان سريع التيديل : خفيف الاصابع » آشبه بهارلكوين 
.من ال « کومیدا دلا"رتی » ء هارلکوین کدلك الذي قدمه قبل سین 
مار تشيلو موريتي في « خادم السیدین » على « السرح الصغير » في ميلانوء 
كان فيه شيء من حیوان ومن جنى ٠‏ قناعه الجلدي الاسود ؛ وفيه فتحات 
للعینین والفم : جمل لوجهه تعبیراً LES‏ وثعلبيا ٠‏ ولكنه كان ۰ قبل كل شيءء 
شيطانا + يكثر نفسه » مثنى وثلاث : ويبدو حرا من قوانين الجاديية ٠‏ 
بتبدل » وكالحشرة الخادرة يتحول ء وستطیم ان يكون في اماكن عدة 
في OT‏ واحد + لكل شخصية ote‏ محدود من الاساءات ٠‏ آما هارلكوين 
-فیعرف الابماءات كلها ٭ ان له ذكاء الشيطان ٠‏ 

ماذا » أمسرحية قادمة ؟ ساکون مستمعا » 

Ls‏ ممثلا” أيضا ء ان انا وجدت سبيا ٭ 

) حلم » ۱۰۳ ) 

ليس يك بالهر"ج ء ولا هو حتی بالممثل ۰ انه هو الذي » وبحر لك آلية 
سحب الشخصیات كلها بخيوط في بده » انه بحر ”ر الغرائز وبحر”ك آلية هذا 
العالم ٭وبسخر منها في آن معا ٠إنه‏ مدير المسرح والمخرج » كما أن يك وآرييل 
هما مديرا col‏ والمخرجان » الأول للمشاهد التي ببتدعها او يرون » والثاني 
للمشاهد التي ببتدعها بروسبيرو ٠‏ 


۰۸ 


لقد رش پك على عيون العشاق رحيق تون برٴي ۰ متی سيقدم لب 
السرح يك وقد تمثل جني » وشيطان » وهار لكوين ؛ كلها متداخلة معاً ؟ 


س ٢۲‏ سے 


بقول ۲ ٭ إل ٭ راوزء آخر من کتب سيرة شکسہیر ؛ ان آول نمثيل 

ل « حلم ليلة منتصف الصيف » جرى في القصر القديم لآل ساوثھامبتون 
ف لندن : عند ملتقی تشانسري لین Sap se‏ ۰ کات هذا بیتا فسیحا من 
النمط القوطي SUI‏ » فيه شرفات صعيرة وكبيرة على مسنويات متباینه 
تحیط بفناء مربم بتصل بحدیقه تصلح للتنزه ٠‏ من الصعب ان تتصور 
مشهدا آنسب من ذلك لما يجري من فعل في ال « حلم » ٠‏ انها ساعة 
متأخرة من الليل » وقد انتهت الحفلة ٠‏ شربت الانخاب كلها : وکف" 
الراقصون عن الرقص ٠‏ وما زال الخدم يحسلون المصابيح في الفناء ٭ غير 
أن الحديقة المجاورة مظلمة ٠‏ الازواج التعانقة بحرارة تنساب على مهل 
من البوابة poll ٠‏ الاسبانية ثقيلة ٠‏ والعشاق قد بقوا في اماكنهم ٠‏ مر" 
آحدهم ٭ الفتى بستیقظ ٠‏ لا برى الفتاة الراقدة بجانبه + لقد نسي كل 
شيء » سي حتى آنه غادر الرقص معها + هناك فتاة آخری قريبة » اذا مد" 
ذراعه » لمسها ٠‏ یمد" ذراعه » برکض في اثره ا ٠‏ انه الان يكره بشدة 
نساوي شدة رغبته قبل ساعة ٠‏ 

سعيد مع هيرميا ؟ لا » اني لنادم 

على الدقائق الملة التي قضيت معها ٠‏ 

لا هيرميا بل هیلینا هي التي أحب ٠‏ 


(“۲) 


من olf‏ شکسییر فحاءة الحب ٠‏ هناك سیر ل ھ۶" 


۱۰۹ 


النظرة الاولى : عند لمسة اليدين الاولى ٠‏ يموي الحب كالصقر : فيكف 
يملأ الكيان كله بالرغبة والنشوة ٠‏ أما في « الحلم » فكل ما يتبقى من 
عواطف الحب هذه هو فحاءة الرغبة : 
كنت بلا ادراك عندما آقسمت لها ۰ 
ولا بك ادراك الان » كما آری ء أذ تتركها ٠‏ 
دیمیتریوس يحبها » ولا coe‏ + 
دیمیتریوس ( مستیقظا ( 
با هیلینا ! با الهه" » حورية » با ربة الکمال آنت ! 
حبيبتي ء بمادا آشبه العينين منك ؟ 
(ver)‏ 
« الحلم ۹ آشد مسرحيات شكسبير ابروسية ٠‏ لن نحد في aT‏ مأساة 
آو كوميدية اخری له » باستثناء « طرویلس وکربسیدا » » ما نجصد في 
0 تہ « من ابروسية وشبق دعر عنهما orgs‏ الوحشسة ۰ وانتقلیدا لسرحی 
si »‏ ۷ لا ote‏ بوجه ا »كما 0 لا eee‏ شكله ای 
جج ای سے اہ الاوبرالی : ا وا الحو 
بالموصلين الشفاف المتطاير » وراقصي الحبال ۰ ٠‏ لقد مر زمن طويل والمسارح 
في كل OIG‏ قانعة بتقديم « الحلم » وكأنها حكابة اطفال من حکایات‌الاخوة 
غريم : مزیله عنها حدة الحوار ولذعه » ووحشبة المواقف ٠‏ 


\\- 


lJ 
! يا حنقارة" عني‎ esl ! ابعدي عني با هرة" » با شانکه‎ 
۰ عني کالافعی‎ chad والا‎ 
هيرميا‎ 
ما هذه الخشونة منك ؟ ما هذا التبدل‎ 
با حبيبي الحلو ؟‎ 
| حبيبك | ری با تر سوداء » آغربي‎ 
! عنتى بك با دواء اکرهه » با شرابا امقته‎ 
(eer) ١ 
الحب هذه.‎ deb, وقد لاحظ المعلقون منذ زمن بعيد أن العشاق في‎ 
تختلف الفتاتان في الطول ولونالشعر‎ ٠ AMI لابکاد الواحد منهم بتميز عن‎ 
ند رها مداق عا نا نة تفه او ان انا تن‎ 
اصلها في مسرحية سابقة » في روزالاین بطلة « خاب مسعى الحب » » شم‎ 
نجدها لاحقا في روزالند بطلة « كما تهواه » ۰ آما الفتیان فلا بختلفان‎ 
والاربعة جميعا فتقدون وضوح وفذاذة الكثير من شخصیات‎ ٠ الا بالاسم‎ 
٠ شكسبير الاخرى » حتى في المسرحيات الباكرة‎ 
ریما تقصد أن بقول ذلك ؟ كل ما بحري من‎ ٠ العشاق قابلون للتبادل‎ 
ورک کی‎ Mae فر هه ای ضار قم كن موه که تن هده‎ 
ولدي” انطباع دائم بأن شکسبیر‎ ٠ على قايلية ازواج المحبين للتبادل‎ 
يك يتجول في الحديقة ويلقى ازواجا بتبادلون‎ ٠ لا بترك شيئا للصدفة‎ 
: ويك هو الذي سدي هذه الملاحظة‎ ٠ شركاءهم مع بعضهم البعض‎ 
٠ » هذه هي المرأة » ولكن هذا ليس هو الرجل‎ « 


(rer) 
۱۱۱ 


هيلينا تحب ديميتربوس » دسيتربوس بحب هيرميا » هيرميا تحب 
ليساندر ٠‏ وفيما بعد ۰ بلاحق ليساندر هيلينا : وهيلينا تلاحق دسیتریوس ۰ 
ودیمیتربوس بلاحق هیرمیا » هذا المکس ای mall‏ الرخبسة : هسذا 
«Glee dst‏ لیس مجر"د اساس, للحبكة ۰ اذ يمدو لي SH‏ تقلیص 
الشخصیات الى شرکاه حب هو آغرب ماق هذا الحلم القاسي > ونعله اليزة 
SY!‏ حداثة فيه ٠‏ شريك الحب الان لا اسم له ولا وجه ٠‏ الصدفة هي 
التي تتحکم في من یکون هو أو هي الاقرب ٠‏ وکما في بعض سرحیات 
كان سا کس سا سای ا کن باو عون : انما هنأك مواقف» 
كل شيء ثنائي الاحتمال » يبحمل النقيضين : 
هرميا 
اذا ؟ يا ويلي ! ما الخبر ء یا حبيبي 
تا 
وأنا الان alee‏ كما كنت قبل قليل ۰ 
(rer)‏ 
هيرميا مخطئة ۰ لان الواقع هو انه ليست هناك هيرميا » LS‏ أنه 
لیس هناك ليساندر ٠‏ أو بالاحرى : هناك اتنتان مختلفتان من هیرمیأ : 
كما ان هناك اثنين مختلفين من ليساندر : هيرميا التی نامت مع ليساندر » 
وهيرميا التي لا بريد ليساندر ان ینام معها ٭ ليساندر الذي ینام مع هيرمياء 
ولیساندر الذي يهرب من هيرميا ٠‏ 
مثثثلت « حلم ليلة منتصف الصيف » آول مرة کمسرحية, منمسرحيات 
« المناسية » » کجزء من احتفالات زفاف احدی السيدات اللامعات ٠‏ 
والارجح أنه كان زفاف والدة ايرل اوف ساوئهامبتون الشهورة ٠‏ واذا صح 
ذلك » فلا بد ان الابرل الشاب ساهم في تهيئة حفلة التمثيل » ولریما مثگل 
فيها مع لفيف من المعجبين به ٭ أصدقاؤه » محبوه ومحباته » کل تلك الحلقة 


11۲ 


الرائعة التي » قبل بضع سنوات : كان شكسبير قد وجد نفسه فيهما مع 
كريستوفر مارلو ‏ لارب آنهم جميعا جاوّا لحضور زفاف والدته ءولکنت 
أتمنى لو أن « سمراء » السونتات Lat‏ حضرت العرض مع أول مشاهدي 
فده الوا 
اني لارجو ان آری صبيا Ed‏ تابعا آمينا لي ٠‏ ( حلم ۰ ۲ ۱۰) 
لئن تكن « خاب مسعى الحب » — وهي كوميدية شفافة عن شباب 
صمموا العيش. بدون نساء ‏ تعتبر عن حق مسرحية لها معانيها الباطنية 
للمريدين » فان هذا يصح جدا على « الحلم » ٠‏ كان المسرح والقاعة مليئين 
بأناس یعرف بعضهم Law‏ ٭ وكل اشارة ضمنية تجد حلها في الحال ٠‏ 
الحسان بضحکون من وراء مراوحهن »والرجال متراصلون » والهوموجنسيون 
يتضاحكون ٠‏ 
« آعطني ذلك الصبي » فأذهب معك » ٠‏ 
(ver)‏ 

شكسبير لا يرينا الصبى الذي سردته تيتانيا من الملك الهندي » WAS‏ 
بأوبيرون + ولكنه پذکره عدة مرات ویژکد عليه ٠‏ الصبي ليس ضروريا 
للحبكة » وبوسع ا رء ان يخترع مئة سبب آخر للنزاع بین لزوجین ا لکیین٠‏ 
دو ان ادخال الصبى کان ضسروريا لشسكسيير لاغراض أخرى » 
غير درامية ٠‏ والمقلق ليس فقط ذلك الصبي الشسرقي ۰ فتصبرف 
الشخصيات كلها » ہما فيها العوام” » والامراء والملك والملكة . تصرف" 
اباحي : 

(et Oe 
۰ والخليلة ذات النعل الرفيع والعاشق الحارب‎ 


(ver) 


۱۱ 


ملكة الامزونات الاغرشه غدت مند abi‏ قلائل alle‏ ملك الحن” : 
في حين ان ٹیسیوس قد انتهی للتو" من علاقته مع تیتانیا ٭ Glin‏ كهذه 
لا آثر لها في الحبكة » ولا شيء ينجم عنها ٠‏ بل انها تيم بعض الشيء 
صورة الفضيلة التي برسمها شکسبیر للخطيبين في الفصلين الاول والخامس٠‏ 
وى هذه الال ولا بزب عفن اعسارات الى مات اتا 
معاصرين ٠‏ 

لا آحسب ان بالامكان فك رموز الاشارات التی تحويها هذه المسرحيةء 
ولا هو بالامر الجوهري ۰ ولا آحسب » كذلك ؛ ان من الاهمية بمکان 
أن نکتشف من هما الزوحان اللدان من أجل عرسهما اقتبس شکسی بر 
السرحية وأنهاها على عجل ۰ آما الضروري فهو أن يعرف المثل والصم 
والخرج ان « حلم ليلة منتصف الصيف » كانت مسرحية معاصرة عن الحب. 
و کلمتا « معاصرة » و « حب » لهما مغزاهما هنا ٠‏ وکانت هذه الممسرحية > 
اضافة الى ذلك » مسرحية Gols‏ . ووحشية : وعنيفة : الى حد كبير . 
Sele Sly‏ بعد « روميو وجولييت » ؛ فقد كانت أشيه « بموجة جديدة » 
في مسرح ذلك العصر ۰ 

أجنحة الحنیات والقمصان الاغريقية انما هي آزباء 4 ليس الا" ۰ 
اف sis veel‏ رفا 4ص ig‏ 
الکو نتستة اللامعة » والدة ابرل اوف ساوثها مبتون » أو أى زفاف اخر ف 
روعته اذ تقد"م حفلة الرقص بآزباء بديمة تتصل بأحدث التظليعاث ۰ ففي 
القصور الأبطالية ء وبعد ذلك ف القصور الاتكليزية حتی ردة ات 
البيوريتانية : كانت حفلات الرقص القناعیة من أحب وسائل المتعة » وبطلقون 
عليها اسم « القناعيات الارتجالية » ٠‏ 

غير أن الغرف كلها فارغة الان ٠‏ والفارس الرائع الذي ارتدی ملاس 
ملك چجن الشمال او مرون » ومعه حاشية من الصبية بمعاطف جلدية خشنة 


۱1۹ 


وقبعات LS‏ بلق عنها فرون الوعول : قد غادروا الکان ۰ ذهبوا لکی 
يستاتفوا الشرب قي BE‏ على الضفة الاخرى من التیمز ٠‏ وقد سبقهم في 
مغادرة المكان الصبية والصيايا من لابسى القمصان الاغريقية ۰ ركان اخر 
من انصرف تیتانیا » التي آتارت أقراطها المصنوعة من لآليء وردیه اعجاب 
الجمیم ٠‏ حملة الطارح انصرفوا « والمشاعل اطفئت ۰ وف الصباح الباکر : 
وقد انتعش رب الدار بنومة قصيرة » بخرج الى الحديقة » فیری على 
العشب الاخضر ازواج العشاق ملتفین على بعضهم » ناكمين : 
صباح الخير ء با صحب ! عيد مار فالنتین انقضی ۰ 
أتبدأ عصافیر الغاب هذه بالتزاوج الان ؟ 
)+<۱( 
وكانت هيرميا أول من نمض » ولو انها كانت آخر من نام ٭ ليلة 
جنونية كانت لها تلك الليلة ٠‏ مرتين بدلت عشاقها » وهي OV!‏ منهكة تكاد 
تعيا عن الوقوف على قدميها ٠‏ 
ما تعبت قط کذا ء ما أسيت قط کذا ء 
“abs »‏ بالندى » بالشوك ممز”قة » 
وما بوسعي مزید من زحف ء أو مزيد من حركة ٠‏ 
(ver)‏ 
انها خجلى ۰ وهي لا تدرك بعد ان النهار قد طلع » وما زالت في شيء 
من غمرة الليل ٠‏ لقد اسرفت في الشرب ۰ 
أحسب اني أرى الاشياء بعين حولاء 
حين يبدو كل شيء مزدوجا ۰ 
(Vee)‏ 
مشهد بقظة العشاق في الصباح » بأكمله » بعج” بذلك الشعر الوحثي 
المر الذي » اذا تقولب الاخراج ء قضي عليه ٠‏ 


— ۳ — 


كنايات الحب » والشبق » والجنس في « حلم ليلة منتصف الصيف « 
تمر“ ببعض التحولات الجوهرية ٠‏ فهي في البداية تقليدية صرف : سیف 
وجرح ۰ وردة ومطر » قوس كيوبيد والسهم الذهبي ٠‏ ويتعارض نوعان 
من الصور الشعرية في مونولوغ هيلينا الذي gh‏ « تقفيلة » للمنهدالاول 
من الفصل الاول ٠‏ وهو مونولوغ فوق طاقتها الفكرية ویمیزها لوقت 
ما ge‏ فعل السرحية ۰ انه في الواقع مونولوغ AB‏ ؛ اشبه « اة 
بريشتيه » بعلن فيه » لاول مرة : ثيمة « الحلم » الفلسفية ٠‏ آما الوضوع 
فهو ایروس وثناتوس ۔۔ الحب والوت ۰ 

ما انحط من آشیاء وحتقثر غير“ حاور أي قدر » 
wal‏ آن LE A yee,‏ وقيمة ۰ 

فالحب بالروح » لا بالعینین » GP:‏ 

ولذا ثصوکر كيوبيد” امجح" أعمى . 

الات الا زان كوت سارها pee‏ فا متلق و الهو عت 
تمائل معادلات الافلاطونین الجدد الفلورنسیین » ولا سيما مارسيليو 
فيتشيني وپیکو ديلا میراندولا ٠‏ فقد طوروا فكرة غريبة عن ایروس مبنية 
على العقيدة الاورفلية ٠‏ وقد اشتهر بوجه خاص ضديد عبر" عنه ميراندولا 
ف كتاباته : « الحب آعمی » لانه فوق الفکر » ۰ والعمى يؤدي ال ىتحقيق 
الذات والنشوة ٠‏ وكتاب « المأدبة » لافلاطون كان أحد الكتب المحببة 
للافلاطونيين الجدد الاليزبيثيين » شهمونه صوفيا او تجسيديا ٠‏ ولكن 
الافلاطونية الجديدة ء كما كانت تمارسها حلقة ساوثها مبتون » كان لما 
مذاق ابيقوري متميز » مقتدية في ذلك بالفلور نسيين ٠‏ 

«الروح» mind‏ في هذا السياق ء فيما يبدو » تعني‌الخیال 


Vv 


والرغبة ٠‏ ومن عادة شكسبير ان یتخلی عن القوالب الجاهزة » أو ينفذ من 
خلالها ٠‏ فالجدلية الافلاطونية الجديدة من أن الحب يولد عن طريق الجمال 
وينتهي الى اللذة الشهوية » يستبدلها شکسبیر بجدلية يكون فيها إله الحب 
هو ایروس القبح »الذي يولد عن طريق الرغبة (الشهوة) وينتهي الى الحماقة ٠‏ 

كيو بيد » هذا الصبي الذي يرشق السهام معصوب العینین » ستحضر 
3 هذا المونولوغ » ولكن لبرهة وجيزة فقط » لان الصور الشعرية هنا 
كثيرة التحرید » وتدخل في نطاق من المعانى plas‏ تماما : 


)١٠61( 

وهكذا فان كيوبيد العصوب العينين يتحول في مونولوغ هيلينا الى 
قوة دافعة عشواء هی الغريزة مجنحة ٠‏ 

« جناحان بلا عينين في عجلة محسومة » يقول شوبنهار : مسستعیرا 
فراشة + وشكسبير » ابتداء من مونولوغ هيلينا » يزيد من اقحام رموز 
الشبق الحيواني ٠‏ ويفعل ذلك تماسك وعناد » وبضرب من الهوس ٭ 
والتغيرات في الصور في هذه الحالة انما هى تعبير ظاهري لانصراف عنيف 
عن الاستمثال البتراركى للحب ٠‏ 

هذا العبور من خلال الحيوانية هو الذي يبدو لنا آنه حلم ليلة منتصف 
الصيف » أو ان هذه الناحية من « الحلم » على الاقل هی الاکثر حدافه 
وكشفا ٭ هذه هي الثيمة الرئيسية التي تربط معا الحبكات المنفصلة الثلاث 
التي تجري متوازية في المسرحية » وتيتانيا وبوطوم سيعبران كلاهما من خلال 
الشهوانية الحيوانية » بمعنى حرفي » بل بصري ۰ ولكن حتى رباعيةالعشاق 
تلج هذه المنطقة المظلمة ‏ منطقة المضاجعة الحيوانية ٠‏ 


۱۷ 


آنا كلبتك » با دیمیتریوس » 
و کلما ضربتني » آقبلت عليك : 
عاملنی ككلبة لك ء احتفرنی » اضرنی ۰۰۰ 


(ver) 
هل من مكانة التمسها في حبك احط"‎ 
من أن تعاملني ككلبك ؟‎ 


(ver) 

كثيرا ما تصور ONC!‏ مشدودة سيور قصيرة » وهی تتوثب للمطاردة» 
آو تبصیص علق اسیادها dé‏ السحاجید العلقة الفلمتكية التی تمثل مشاهد 
الصيد + وقد كانت هذه زینة شائعة على جدران القصور الملكية والامیر به* 
Ll‏ هنا فالفتاة تدعو نفسها كلبة تبصبص على سيدها ٠‏ انها کنادات وحشية» 
تكاد تكون مازوكية ٠‏ 

ولنتمعن قليلا في هذه الصور الحيوانية التي بستثیرهبا شكسبير في 

« الحلم » ٠‏ كان من تنائج التقليد الرومانسي » الذي حافظت عليه » لسوء 
الحظ » موسيقى مندلسون في المسرح » ان بقیت الغابة في « الحلم » حتى 
اليوم نسخة اخرى عن أركاديا ؛ الحنة الارضية ٠‏ ولكن واقع الامر هو ان 
هذه الغابة مسكونة بالشياطين والافاعي » حيث تجد الساحرات بيسر کل 
ما سعینه للقيام بسمارساتهن الجهنمية ۰ 

یا آفاعي مرقكطة pil‏ مزدوج » 

با قنافذ شائكة » لا تظهري ٠‏ 

پا سمادل » با دیدان العمى » كفي" عن الاذی » 

ولا تقربي من ملكة الجن حبيبتنا ٠‏ 


11۸ 


تضطجم تیتانیا لتنام في حقل آخضر بين الزعتر البري » وفع السمكة 
واوراد المسك ٠‏ بين البنفسج والنسرين ۰ الا" أن الترنيمة gt‏ تترنم بها 
الجنیات في حاشیتها تدعو الى شيء من الفزع ٭ فبعد ما تذکره من‌الظوقات 
الواردة أعلاه » تستمر في تعدادها وتذکر العناكب السامة » والخنافس 
السوداء ؛ والديدان » والحلزون ٠‏ ترنيمة كهذه لا تتنباً بأحلام هانئة ۰۰۰ 

هذه الحیوانات في « الحلم » لا ترد بمحض الصدفة ٠‏ فجلد الافعی؛ 
والعناكب المسحوقة » وغضاريف الخفاش ؛ نحدها تدکر 3 US‏ الوصفات 
القروسطية أو النهضوية كعقاقير للشفاء من Call‏ » ولمعالجة بعض امراض 
النساء ٠‏ وكلها مخلوقات لزجه » شتعتراء ۰ مخاطية » لا تطيب للمس وتثير 
عادة أعنف الاشمتزاز ٠‏ وهو الاشمئزاز الذي تصفه كتب التحليل النسي 
بالعصاب الجنسي 0ص ای چ م 
الحیوانات الشائعة فى نظرية فروید عن الاحلام ۰ واوبیرون oh‏ پك بان 
نوم العشاق ذلك الضرب من النوم حين یقول : 

۰ إقلتد "هثم هکذا 
الى ان یزحف على جباههم النوم 
مزیف ا موت » بسیقان الرصاص وآجنحه الخفافیش ٠‏ 
(ver)‏ 

تدعی جنیتات تيتانيا للمثول بين بديها : زهر البزالية » نسیج 
العتكبوت » فراشة » بزرة الخردل ۰۰۰ وحاشية تيتانيا تمثل في المسرح 
كجنيات لهن أجنحة يتقافزن وبنطنطن في الهواء » أو كمجموعة من اقزام 
المانية ترقص الباليه ٠‏ هذا اللون من التأويل البصري شديد الابحاء ء بحيث 
ان الدارسين أتمسهم بجدون من الصعب التخلص منه ٠‏ ولكن ما على المرء 
الا" أن تأمل 3 اختيار هذه الاسماء ليدرك انها تنتمى جميعا الى صيدلية 
اف افا ۱ 

۹ 


اني آنخیل بلاط تيتانيا WH‏ من شیوخ وعجائز درد ء أوصالهم 
ترجف وافواههم تريّل » وبتضاحکون شامتین اذ بحضرون وحشا لفراش 
سیدتھم ٭ 
واول ما تراه حين تستبقظ » 
آسدا كان ام دبا » دبا أم ثورا » 
قردا شكسا أم سعدانا حركا » 
فلتلاحقه بروح العشق والهوى ٭ 
(ver)‏ 
ویعلن اوبيرون على رؤوس الاشهاد أن تیتانیا » عقابا لها » ستنام 
مع حيوان ٠‏ واختيار هذه الحيوانات بلفت النظر مرة GAL‏ بتميكزه » 
ولا سيما في تهديدات اوبيرون اللاحقة ٠‏ 
نمرآ كان آم هرا » ولو كان ديا » 
فهدا كان أم خنزيرا شائك الشعر ۰۰۰ 
(ver)‏ 
هذه الحيوانات كلها تمثل غزارة القدرة الجنسية » وبعضها یلب 
دورا مهما في علم الشياطين الجنسي ۰ شحوعل بوطوم آخیرا الى حمار ۰ 
ولكن الحمار في هذه الليلة الكابوسية ء لا يرمز الى الغباء ٠‏ فقد كان منذ 
القدم حتی عصر النهضة تعزی اليه أعظم قدرة جنسية » ويعتبر من بين 
الذوات ene‏ صاحب اطول واصلب قضیب + 
وأنا آتخيل تيتانيا مديدة القامة » شقراء » سطحاء » طويلة الذراعین 
والساقین » آشبه بالفتیات الاسکندنافیات البیضاوات التي كنت اراهن في 
شارع هارب أو هاشیت بباربس » وقد تشبثت کل منمن بزنجي رصاصي 
الوجه أو اسوده » فیکاد لا تمیز عن الليل ۰ 


۱۳۰ 


انك حكيم بقدر ما أنت جميل ٠‏ 
(ver)‏ 
هذا ما تقوله تيتانيا لبوطوم وقد تحول الى حمار ٠‏ والمشاهد بينهما 
كثيرا ما تمثل في المسرح بحيث تثير الضحك ٠‏ ولكن بخیل الي أنه اذا كان 
ثمة من فكاهة في هذا المشهد » فهو الضرب الانكليزي من الفكاهة ء تلك 
رر المكاهة السوداء » ء القاسية البرازية » كما هی في الاغلب في كتايات 
جو ناثان سوفشت ٭ ۱ 


واوبيرون بدعوان بوطوم المتحول بالوحش ٠‏ وتيتانيا العذبة الرقيقة تجر 
الوحش جرا الى الفراش ٭ هذا هو العاشق الذي صبت اليه وحلمت به » 
غير انها رفضت الاعتراف بذلك ولو لنفسها ! النوم بحررها من قيود 
الكبت ۰ والحمار الوحشي تغتصبه تيتانيا الشاعرية » وهي ما زالت تثرثر عن 
الاوراد والازهار : 

أحسب أن البدر برنو بعين مغرورقة » 

واذا یکی » بكت کل زهيرة 

ترشي عفة مفروضة عليها ٠‏ 

ادها ان عي اناه اوه 2 

(yer) 
من دون أشخاص المسرحية جميعا تيتانيا تتوضل في منطقة الجنس‎ 

المظلمة حيث لم يبق جمال أو قبح » وحيث الافتتان والتحرر فقط 8 فيختام 


ما انحط" من اشياء وحتقثر » غير حاو آي قتدار 6 
للحب ان بحو“له شكلا وقيمة ۰ 
(vey)‏ 


۱۱ 


فالشاهد الغرامية بين تيتانيا والحمار بيجب ان تبدو حقيقية وغير 
حقيقية » فاتنة ومقززة » في وقت واحد ٠‏ بحب ان تثير النشوة والاشمتزاز» 
الفزع والكراهية » وتبدو غريبة ومخيفة في آن معا ٠‏ 
تعال اجلس في حوض الازهار هذا 
وآنا أمسكد خد”نك الکیٹسین » 
وأعلق” آوراد المىك برأسك الاملس الناعم 34 
وآقبل اذنيك الكبيرتين الجميلتين » با أحلى فرحتي ٠‏ 
(vet)‏ 
لقد صو"ر الرسام شاغال تیتانیا وهي تداعب الحمار ٠‏ والحمار في 
صورته حزين » ابيض » و دود ٠‏ آما انا فأرى ان تیتانیا الشكسييرية اذ 
تداعب الوحش ذا رأس الحمار ء آقرب الى رؤى الرسام بوش الراعبة 
وخيالات السرباليين ٠‏ وآری ايضا ان المسرح الحديث ے وهو الذي مر" 
بشاعرية السريالية واللامعقول » كما مر" بشعر جان جينيه الوحشي » 
بوسعه ان بصور هذا المشهد على حقيقته لاول مرة ٠‏ واختيار الوحي 
الغرى کر هه اف وتا اداد وس ا سن سا جا 
هو الوحيد الدي اخترقت فنتزياته منطقة البهيمية المظلمة أبعد مما اخترقت 
فتتزيات شكسبير ۰ والصسور التي Joe‏ هي ال « كابريشوس » 
( « التقلبات » ) ٠‏ ۱ ۱ 


به 8 — 


كل الرجال دميمون » في شبه الفثران أو الارانب » أقزام أو أحدبون. 
انهم يراقبون » أو بالاحرى Oporto‏ , فتيات طوبلات القامة » لكل شالها 
الاسود ملقى على كتفيها ٠‏ فساتينهن عالية الخصور ؛ ولكنها طوبله مرسلة 
الى كواحلهن ٠‏ احيانا ترفع الفتيات فساتينهن لیعد“لن جواربهن أو أربطتهاء 


۱ 


ولكنهن حتى ف تلك الابماءة السوقية سقین داخليا غائببات ٠‏ وهن في 
الاغلب يجلسن متصلبات في كراس عالية مستوحدات أنوفات ٠‏ وهن » 
كأنهن في معرض 6 يعرضن انفسهن ومفاتنهن : پشددن أربطة جواربهمن 
السوداء » ويبرزن اردافهن » ويكشفن عن نهودهن من تحت قمصانمن 
الضيقة ٠‏ ورجال مشوهون بأنوف كبيرة مفلطحة بحومون حول سيقانهن 
ومؤخراتھن ۰ عاهرات يرندين SUN‏ السوداء » وشعورهن بديعةالتسريح 
غرزت فيها أمشاط من صدف السلحفاة » يجلسن هناك غريقات في افكارهن. 
ويرسلن نظرات الكبرياء أمامهن من وراء مراوحهن السوداء ٠‏ وقرمن 
تجلس أو تتمشى العجائز » وهن بلبسن الشال الاسود نفسے »> وتزیسن 
بالامشاط نفسها ٠‏ والشمطاوات درد" » ولعل هذا هو السب في أن 
افواههن مفتوحة .عرشة بأشنافة صامتة gu ٠‏ العاهرات «والتسطاوات. نے 
عجيب ٠‏ وعند تفحص هذه الرسوم يدرك المرء ان هذا الشبه ليس من قبيل 
الصدفة » وآن ob ge‏ عامدا وواجدا بذلك متعة خاصة : جعل نفس الوجوه 
للصبايا الرائعات » وللشمطاوات الکربهات ٠‏ كل ما في تقاطيع SLM fe‏ 
المتغطرسات من ملامح منفٹرة بتكشف صريحا بتمامه عندما تکرر في 
الشيخوخة ٠‏ وعندئذ فقط تصبح تلك الملامح بهيمية . سوقية ؛ قبيحة ٠‏ 
والرسوم قد رسمها غويا كلها بنفس الخط الناعم الذي بجعل حتى BLAS!‏ 
السوداء تبدو رصاصية » فارية ٠‏ لان الواقم هو ان الرجال والعجائز 
الشمطاوات ليسوا وحدهم آشبه بالجرذان » بل ان جميع هؤلاء الفتیات 
الشابات » أنوفات ودونما She‏ » شبهن الجرذان أيضا » وقد جمعن بين 
نظرة التعالى ونظرة العهر » بين الحسد الشبق والجسد الفاگ ؛ كلها معا ۰ 


النساء رفيعات طويلات » والرجال قميئون ويبدون كأنهم لابستطیعون 
الا" مراقبة وشمشمة النساء » GW‏ عليهم ان يقفوا على رؤوس اصابعهيم 
لبتمكنوا من النظر في وجوههن ۰ اكاد آجزم ان غویا هو الذي آلمم 


3I 


تخطيطات رو نوشولتز ٭ وانا ما زلت اذكرها : رجال سود » صغار القامة > 
برووس كبيرة کرژوس آطفال مشو هين » يتطلعتون بحرارة الى اقدام نساء 
عملاقات أو اخفافهن ۰ وی رسوم شولتز نفس الخط الناعم ونفس الرصاصية 
العاریة التي في رسوم غویا ٠‏ فھؤلاء الرجال الضخام الرژوس » بقبعاتمم 
السوداء ومعاطفهم الفاضه على آجسامهم > مشوهون » آحدیون 6 سحاء ؛ 
ولكنهم مثارون جنسیا حتی القذف بخف صغير یقم عن قدم Si pl‏ عملاقة 
انهم فثران ۰ 

نودوس كايران : شجرة صعيرة ضامرة Lele‏ دجاجات 
بشرية بقبعات سوداء ثلائية الزوايا ٠‏ دجاجات - بغايا شبيهات بالطيور » 
باجنحة صغيرة ۰ ببرزن نهودهن المستديرة ويقفزن رقصا على سيقان د"جاجية 
رفيعة ٠‏ دبوك غير رشيقة ء ترفع آعرافها » راقصة بشكل مثزٴر على سيقان 
رفيعة صغيرة مساثلة » تقفز عليها ٠‏ في حين جثمت دجاجات — bly‏ اخرى 
وديوك بوجوه شائخة غضينة منفرة على الشجرة العغيرة الضامرة ٠‏ 

و الاسفل ثلاث نساء : شابتان كلتاهما بنهدين بارزين من القمیص؛ 
وتنورة فضفاضة ء وامرآة عجوز ؛ طوت بدیها كأنها تصلي » تشبه الطير 
رغم ان لها بوزا مکان BY!‏ والذقن ٠‏ الشابتان » وهما ترفرفان مثارتین » 
تدفعان مخرزا في ردق ديك : له رآس شابخ ورقبة طوبلة ٠‏ احداهسا 
تمسكه من جناحيه . والاخری تمسك بالخرز في مؤخرته ۰ العجوز تصلي؛ 
والفتاتان تضحکان : وضحكهما من نوع جنسي » شوه وجهیهما » وحعل 
لهما : كما في الصور الاحری : التكشيرة السوقية ذاتها ٠‏ 

ياقان دسیلومادوس : اربع نساء » فتاتان وعجوزان » بضرین‌بالکانس 
وبطردن رجالا قميئين کالطیور » لهم سيقان الدجاج ووجوه الدب 
الحزينة ٠‏ مرة اخری نجد في هؤلاء العواهر لابسات الانتیلا » نفس الألق, 
الشرير في العينين ء نفس الابتسامة الرذبلية » وشيئا تنبؤیا من النشسسویه 
القادم في الافواه الفاغرة والخدود الوارمة ۰ 

۱۳ 


الحم :> قطعان من الحمير ٭ بلبس كل منها طاقية النوم : تيحا» 
لا بوحي بأية طيبة » منتفخا » مغرورا ٠‏ وهي تعلم الالف باء جحشا فاغر 
الشدقين + غباوها انسانی لا حماري” ٠‏ وهناك حمار كبير . عار ؛ آشعر 
الحوافر ؛ بادي الهناءة والرضا عن نفسه . جالس مرتاحا في كرسي كبير ٠‏ 
وهناك قرد كثيف الشعر : أو لعله انسان براس قرد : بعزف على ال اندولین » 
ينما Lc!‏ خادمان وراء الکرسي بضحکان و بصفقان ۰ وحمار حسن الطلعة: 
عن الحسير ٭ وحسار ‏ طبيب » ناعم الوجه : يجس نبض مریض ۰ وحمار 
عجيب ء ابيض ؛ هاديء » فاهم : یقف امام سبورة كبيرة عليه ترد آشعر 
برسم Lt‏ ٭ وهناك قرویون متعبون ؛ منحنون » يبحمل ون على "کتافمم 
بل هم آقبح من الحمير التي بحملو نها ۰ م عاهره مد یده القوام la Sl F‏ 
ب كما هی الحال Lite‏ في تخطیطات غويا ‏ تنبىء عن الازدراء والغياب ٠‏ 
نمتطی حمارا آسود كبير البوز ٠‏ فخذاها عاريان » وف شعرها انغرس مشط 
أسود كبير ٭ 


ور اف اص کل کس هنا آشعر » کل شي» جز+ من‌الیل 
als‏ ۰ کل شيء تصل بالعصر 4 واللسن a‏ والمص 4 والعرز ۰ ؛خفافیش 
بطون الرجال أو النساء وأعضاؤهم التناسلية 6 ولها أحيانا صدور انعجائز 
المتهدلة ۰ وهي نقدف نفسھا على et oles‏ ات الارداف 3 و نحوم حول 
عجائز دراد ؛ بأنوف آکلها الزهري ۰ خفافیش انثوية » لکل منها بوز 
ثعلبي واعضاء نسائية كشفة الشعر » ples‏ فوق رآس فتى ob‏ ۰ ئي الحزء 
الثاني من هذا المسلسل ۰ بغدو كل ثيء أكثر بهيمية؛ وشتثرا . وكابوسيةء 
وكثيرا ما تصعب تسمية هذه الكاثنات التی هی نصف انسانية : نصف 
lye‏ » قططية ء حرذية » تعلبية ۰ وق الرسوم الاخيرة تصبح الخفافيش 


1e 


ھو سا 5 وهى تتحول الى مصاصات لدماء الرجال والنساء 4 وتطير فاغرة 
الافواه دوما ٭ لها رووس البلهاء » أو تزحف على سيقان صغيرة » رفيعة ۰ 


۰ sl 


ان الحيوانات ق الصور الاولى من المسلسل تبقى رموزا للغباء » 
والحيلة . والاكراه » والفحش . كما في بعض كتابات القرون الوسطی Slats‏ 
النهضة ٠‏ ولكن الحيوانات تدریجیا تصبح مستقلة عن هذه الرمزية 
الاجمالية . فتكف عن الرمز للاناس : وتغدو تنويعات حيوانية على الشكل 
الانسانی + ویکتشف هرا النطقة الظلمة حیث الاشکال جمیعها سب الحماريق 
انش وه هو و 9٘9 
منها والانثى : الفتي" والشیخ . ينفذ بعضها ببعض ویعدو بعضها بعضا 
بالشعر . والبوز ء والخشم ء والاذان النافرة : والفتحات السوداء للاعضاء 
الاتتوبة . والافواه الدرداء » وآحیانا فقط » بين هؤلاء الخفافیش الاناث 
ولد کرد بای ها cs oe‏ و زان اتال Sts‏ النازية ها طهر 
المواهر الشیوائیات : ٠ GUERIN‏ والمزدرهات : بالائئیلا“ السوداء » والشعر 
البار ع التسر بح wll,‏ السوداء الضافية ۰ 


احداهن ترقص ۰ رفعت ساقها بالجورب الاسود عاليا ء وآمستکت 
پیدیها فوق راسها ٠‏ عیناها مغمضتان . فلا ترى الخفافيش التي تشمشمهاه 
خفاش منها : له ران قط عجوز اصلع . بسك بشمرها > واخر » له رأس 
ضخم منخفض کرآس قزم »بنظر تحت تنورتها السوداء + والفتاة ترقص ٠‏ 
وخفاش ثالث . له بطن عار ؛ واعضاء ذکر مکشوفة » ورآس قط جائع يوحي 
بالجنس . قد حط على نهدیها ٠‏ والفتاة لا تدافم عن نفسها » ولا تری 
الخفافیش ٠‏ انها ترقص لها ۰ 


تتا نا عانقت راس الحمار وهي ek‏ حوافره الشعراء بأناملها ° 


اعت 


توق نام كنا سينأ ٠‏ لقد القت بشالها على العشب : وآخرجت مشط 
صدفة السلحفاة من تسريحتها البديعة ء وآسبلت شعرها ٭ وحوائر الحمار 
تلتف عليها بقوة متزايدة » ورأسه على نهديها ٠‏ ورأس الحمار ثقيل وآشعرء 
لانها أحاطت صدغیه الاشعرين 
بتویج من الازهار العاطرة الندية ٠‏ 
(۱۰۶) 
وقد آغمضت تیتانیا عينيها ٭ انها تحلم بالبهيمية الخالصة ۰ 


— 86 مس 
الليل بدنو من آخره » والفحر ف انبثاق ٠‏ لقد عبر العثساق النطقه 
المظلمة الى الحب الحيواني ٠‏ ولسوف يعني يك اغنية ساخرة في ختامالفصل 
SIL!‏ ۰ وهي في الوقت نفسه قفلة موسيقية ء « اغنية » تلخص تحارب هذه 
اة 
سيحظى جاك بجيل » 
وما من شىء الا" وف خير » 
سيحظى الرجل بفرسه من جديد ؛ 
ویکون کل شيء على ما یرام ٭ 
(vor)‏ 
تستيقظ تيتانيا وترى جلفا پلبس راس حمار بجانبها ٭ نامت مصه 
نلك الليلة » ولکن النهار OV‏ ينلا الدنیا + وهی لا تذکر آنها اشتهته قط ۰ 
لا تذکر شیثا ٭ لا ترید ان Sar‏ شیٹا * 00 
اوبيرون عزبزي ! با للرؤى التي رآیتها ! 


حست أن حمارا بعشقنی ۰ 
YY‏ 


اوبرون 
هناك برقد حبيبك ٠‏ 
كيف حدثت هذه الاحدان ؟ 
آه ء ان عيني لتبغضان الآن وجهه ! 
(vee)‏ 
كلهم في الصباح خجلون من آتفسهم : دبمیتریوس وهيرميا » ليساندر 
وهيلينا ٠‏ وحتى بوطوم ٠‏ حتى هو نراه لایرید ان يعترف ہما حلم : 
حسبت آننی ‏ لا أحد bh Gwe‏ + حسبت أننى ٠‏ 
( وحسبت آنه کان لدي - ولکنه منفل رف ) ۰ 
من بستمد للقول ما الذي حسیت اله OW‏ لدي ۰ 
(Vee)‏ 
في التضاد العنيف بين جنون الشبق المطلق في الليل ورقابة وضحالنهار 
التي تأمر بنسيان كل شيء » يبدو ان شكسبير كان سابقا لعصرم ۰ 
انما نحن Sale‏ 
كالتي نصنع الاحلام منها ۰۰۰ 
( العاصفة » 4 » ۱ ) 
ليس وحده آرییل تجریدا ل « يك » مع اضافة وجه متأمل حزين٠‏ 
فالئيمة الفلسفية التي في « الحلم » ستتكرر في « العاصفة » » التي هي 
ولا ربب مسرحية آنضج من سابقتها ٠‏ بيد أن الاجوبة التي يعطيها شكسبير 
في « حلم ليلة منتصف الصيف » نبدو آقل غموضا » بل وربما اكثر مادیف 
وآقل مرارة ٠‏ 
الحنون » والعاشق ؛ والشاعر » كلهم بالخيال عارمون ٠‏ 
(۱۰۰) 
دام الجنون طوال الليلة الحزيرانية ٠‏ والعشاق بخجلون من تلك 


۱۳/۸ 


الليلة ولا پربدون الكلام عنها ؛ كما لایرید الواحد منا الكلام عن الاحلام 
المزعجة ٠‏ ولكن تلك الليلة حررتهم من ذواتهم ٠‏ فكانوا أتمسهم الحقيقية 
في أحلامهم ٠‏ 
أيها النوم الذي تغمض حينا عين الاسى » 
ألا اختلسني ولو برهة من عشرتي ۰۰۰ 
(ver)‏ 
الغابة في شكسبير تمثل الطبيعة دائما ٠‏ والهروب الى VE‏ آردن هو 
هروب من العالم القاسي حيث الطريق الى التاج يمر من خلال القتل » والاخ 
بنهب ميراث أخيه ء والاب يطلب موت ابنته اذا اختارت لها زوجا ضد 
ارادته ٭ ولکن الغابة ليست وحدها هي الطبيعة ٠‏ غرائزنا آضا هي الطبیعه« 
وهي مجنو نة جنون العالم بالذات ۰ 
للعشاق وا محانین أدمغة في فوران عحيب ٠‏ 
(۱۰۰) 
ولسوف بعود موضوع الحب انية في ماساة بیرامس وثسبة القديمة 
التی ستمثلها في نهابة المسرحية فرقة الاستاذ كوينس ٠‏ العاشقان هنا فصل 
بینهما جدار » فلا بستطیع آحدهما لس الاخر ء ویری کلاهما الاخر مسن 
خلال شق في الجدار ٠‏ لن یجتمعا ابدا معا ٠‏ بآتي آسد جائع الى مکان 
الموعد » فتهرب تسبة مذعورة ٭ ویجد بيرامس رداءها الملطخ بالدم فیطعن 
نفسه ٠‏ وتعود ثسبة » وتلقى جسد بيرامس الصريع » فتطعن تقسها بالخنجر 
نفسه ۰ العالم قاس على العشاق الاوفياء ٠‏ 
العالم مجنون والحب مجنون ۰ وف هذا الجنون الشامل للطبيعة 
والتاریخ » ما أقصر لحظات السعادة : 
سریعة کالظل » وجيزة كأي حثلثم ء 
خاطفة كالبرق في ليل فاحم ۰۰۰ 


۱۳۹ 


أو : العدوى بالموت 


« ماذاك الرجل المضرج بالدم ؟ » 
( مكبث ۰ ۲۰۱) 
ان ہر الآلة الکبری » التى رایناها في « ريتشارد الثالث » تعمل ايضا 
في « مكبث » : لربما بوحشية أشد ٠‏ یخمد مكبث ثورة » فيوضع قريبا 
من العرش ٠‏ بوسعه أن يصبح ملكا » اذن لا بد له من أن يصبح ملكا ٠‏ 
فيقتل ال ملك الشرعي ۰ وعليه » بعد ذلك ان يقتل شهود الجريمة » و کل من 
يراب فيها ٠‏ ثم عليه أن يقتل ابناء واصدقاء الذين قتلهم ۰ وعليه فيما بعد 
أن شتل كل آحد ء لان كل آحد ضده : 
ارسلوا المزيد من الفرسان ء امشطوا القطر كله » 
اشنقوا كل من یتحدث عن الخوف ٠‏ اعطني درعي ۰ 
(vee)‏ 
وف النهاية سيقتل هو بالذات ۰ لقد أخذته خطواته الى أعلى سام 
التاريخ الفخم والى اسفله ٠‏ 
لا تختلف حبكة « مكبث » عن حبكات المسرحيات التاريخية التي 
كتبها pdt‏ ٭ ولكن خلاصات الحبکات خداعة ٠‏ فبخلاف تاريخيات 
شكسبير » لا يُعرض التاربخ في « مكبث » على شكل سم فخم ٠‏ انه 
يعرض وکانه كابوس ۰ والآلة والكابوس کنایتان مختلفتان تصور الصراع 
نفسه من أجل السلطة والتاج ٠‏ غير أن اختلاف الكنايتين بمکس اختلافا 
في المقترب » واكثر من ذلك : اختلافا في الفلسفة ٭ عندما بعرض التاريخ 
كأنه سلم » يفتن المرء برعبه وحتميته ٠‏ في حين ان الكابوس یرعب ویشل٠‏ 
ان التاريخ في « مكبث » ۰ وكذلك الجريمة » نراهما عن طريق التجربة 
الشخصية ٠‏ انها مسألة قرار » واختيار » وقسر ٠‏ فالجريمة ترتکب على 
مسو ls‏ د الشخصة» وعليهان بتفذهابيده هو مكب ثيقتل دنکن بنفسهء 
1۳۳ 


التاريخ في « مكبث » مضطرب » كما الكوابيس ٭ وكما في الكوابيس» 
الكل حتوی فيه ٭ فادا ما حثر ”کت الاله » تعرض المرء لان سحق ها ۰ 
ویخوض الرء في الكابوس ء وبرتفع الكابوس شیئا فشيئا الى حنجرته ٠‏ 


يقول مكبث : 


بعيدا » فحتى لو لم أخض المزيد 
لكان النكوص مرهقا كما الضي" ٠‏ 
(ser)‏ 
التاريخ في « مكبث » لزج » غليظ » كالطبيخ أو الدم ٠‏ بعد البرولوغ 
( المقدمة ) مع الساحرات الثلاث » Tay‏ الفعل الحقيقي بكلمات الملك دنكن: 
ماذاك الرجل المضرج بالدم ؟ 
وكل من في هذه المسرحية غارق في الدم » الضحايا والقتلة سواء 
بسواء ٠‏ يقول دونالبين » ابن دنکن : 
تكمن الخناجر في سمات الرجال : واقربهم دما الينا > 
آقربهم الى ادمائنا ۰ 
والدم في « مكبث » ليس مجرد مجاز ٠‏ انه دم حقيقي یسیل من جثث القتلی ٠‏ 
تقول ليدي مکیث : 
قلیل من الماء يزيل be‏ نبعة هذا العمل : 
ما أهونه اذن ! 
ولكن هذا الدم لا يمكن غسله عن الابدي > والوجوه ؛ والخناجر ٠‏ 
« مكبث » تبدأ وتنتهي بمذبحة ٠‏ الدم يزيد ST‏ فاکثر » والکل بخضوض 
فيه ٠‏ انه يفيض على السرح ۰ وأي اخراج « لمكبث » لا يوحي باله‌الم 
غارقا في طوفان من الدم هو اخراج كاذب حتما ٠‏ في « الآلة الکبری » ثمة 
شيء تجربدي ٠‏ فظاعات ربتشارد تعني أحكاما بالاعدام » Ady‏ معظمها 


۱۳ 


خارج الخشبة ٠‏ أما في « مکبث » » فالموت » والجريمة » والقتل » كلها 
مجسدة ٠‏ وكذا التاريخ في هذه المسرحية : انه مجسد » محسوس » فيزيائي» 
وخانق ٠‏ انه بعنى حشرجة الموت » واشهار السيف » وطعنه الخنحر ٠‏ لقد 
سمیت « مکیث » بمأساة الطموح » ومأساة الرعب ٠‏ هذا ٠ Ths‏ لسن ف 
هذه المسرحية الا" ثيمة واحدة : القتل ٠‏ قتلص التاریخ الى أبسط اشکاله 4 
الى صورة واحدة وتقسيم واحد : القتلة والقتلى ٠‏ 

الطموح في هذه المسرحية يعني النية على القتل » والتخطيط له ۰ 
والرعب يعني تذكر Fle‏ القتل التي اقترفت » والخوف من جرالم جديدة 
محتومة ٠‏ المقتلة الصحيحة الکبری » التي ,يبدأ بها التاريخ » هي قتل ole‏ 
وبعد ذلك » لابد من قتل بشکرر » الى أن يقتل القاتل نفسه ۰ يكون الملك 
الجديد هو الذي قتل ملكا : وهذا هو النسق في « ریتشارد الثالث » 
وغيرها من « المسرحيات الملكية » » كما هو في « مكبث » ۰ عجلة التاریخ 
الضخمة حركت وآخذت تسحق الكل » بالدور ٠‏ أما في « مكبث » فان دائرة 
القتل هذه خلو من منطق الالة » وتذكرنا بالأحرى بكابوس متنام مفزع ٠‏ 


ما هزيع الليل ؟ 
ليدي مكبث 
یکاد يصارع الفجر ٠‏ 
الساعة المتآخرة من الليل » ومنتصف الليل » وساعة ما قبيل الفحر ٠‏ الليل 
حاضر ابدا » شستدعی وستحضر بمباشرة وصراحة ٠‏ بالكناية : « لا » لن 
تری شمس ذلك الفد ! » ( ۱ > ه ) » بالفعل السرحی : يبحمل الخدم 
الشاعل » بشعلو نها وبطفئونها ٠‏ باقرار الواقع فجأة على نحو عادي : 


۱۳۵ 


وعندما نکون قد أخفينا ضعفنا العاری الذى 
انما يشتد بالتعرض » للجتمع ١‏ 0 
(wor)‏ 
انه ليل“ تھی عنه النوم ٠‏ ليس هناك مسرحية شكسبيرية فيها کلام عن 

النوم بقدر ما في « مكبث » ٠‏ مكبث قتل النوم » ولن بستطیم النوم أبدا 
بعد ۰ في اسکوتلندا كلها ما من أحد يستطيع النوم ٠‏ لا نوم هناك » بل 
كوابيس وحسب ٠‏ 

۰ عندما تكون الطبيعة منهما 

غریقة في نومة كنومة الخنزير ء اشبه بالموت ۰۰۰ 


)۷۰۱( 

ومکیث وزوحته لایکافحان فقط مع هذا النوم القلق الذي لا Legit‏ 
بالنسيان » بل مع خواطر الجريمة في النهار آبضا ٠‏ وهو تفس الکابوس‌الذي 
عذب بانکوو : 

بي نعاس ثقیل کالرصاص » 

ومع هذا لم استطع النوم : يا قوی الرحمة ! 

اكبحى فی“ الخواطر اللعينة التى 

تستسلم لها الطبيعة ساعة الهجوع ۰ 

(yer) 

شکسیپر هوسا بالافكار التسللطية ‏ کل شيء سو ده القتل 4 وافكبار 
القتل » والخوف من القتل ٭ وض هذه SLU‏ دوران كبيران فقط » ولكن 
« الشخص » الثالث هو العالم ٠‏ ونحن TH‏ وجهي مكبث وليدي مكبث 
بسهولة ء لاننا نراهما آکثر من الوجوه الاخرى ٠‏ ولكن الوجوه كلها 


۱۳۹ 


تنصف بالتكشيرة ذاتها » معبرة عن خوف واحد ۰ والاجسام كلها في عذاب 
مماثل ٠‏ ان عالم مكبث ضيق » ولا نجاة منه ٠‏ حتى الطبيعة فيه مغلقة لا DLS‏ 
منها كالكابوس » وهي تتألف من طين وأشباح ٠‏ 
بانک‌وو 
للارض فقاقیم » كما للماء » 
۰ آین تلاشین ؟ 
في الهواء ٠‏ وذاك الذي بدا محسدا 


ذاب كنفخة في الرح ٠‏ 
(ret)‏ 


والساحرات في « مكبث » جزء من المشهد الطبيعي وقد صنعن مسن 
المادة نفسها التي صنع العالم منها ٠‏ یوصوصن عند تقاطع الطرق وبحرضن 
على القتل ٠‏ الارض ترتجف کالحمومة » والصقر يقتله في طيرانه بوم 
_ يقتله نقرا » وتنطلق الخيول هاربة من مرابطها بجنون » وهي تتقاتل 
ويعض بعضها البعض ٭ لم ببق في عالم « مكبث » هاش للحب » أو 
للصداقة » ولا للرغبة ‏ أو بالاحرى » الشهوة » التى هی Let‏ تسممت 
بفكرة الجريمة ٠‏ وبين مكبث وليدي مكبث قضايا غامضة عدة ۰ كل 
شخصية شکسپيرية عظيمة لها اوجه کرو » تجملها SV TAG‏ من تأویل + 
3 هذا القران الخاص » الذي لم بنجب اطفالا » أو اذا انجبهم فقد ماتوا 4 
تلعب ليدي مكبث دور الرجل ٠‏ وتطالب مكبث بالقتل تاکیدا منه على 
رجولته » كأنما هو جساع ۰ وتتردد في خطابات ليدي مكبث الثيمة 
المهووسة ها : 

۰ من الان فصاعدا 


۱۳۷ 


هكذا سأعتير حبك ٠‏ 
عندما جرأت على ذلك » كنت حقا رجلا ۰ 
(١61؛7)‏ 

كلاهما مهووس b>‏ بالآخر » وكلاهما gle‏ من هزيمة ابروسية ٠‏ 
ولكن هذا ليس بالعامل الام في تأويل المأساة » ولو انه قد یکون حاسما 
بالنسبة للمثلين الرئيسيين حين LAW Sah‏ دوره لنفسه ٠‏ 

لا مأساة دونما وعى ٠‏ رنتشارد HU‏ یعی « الالے الكيرى » ٠‏ 
ومكبث يعي الكابوس ٠‏ وف العالم الذي فرض عليه القتل قدرا » وقسرا ء 
وضرورة داخلية » هناك حلم واحد دون سواه : حلم بجريمة فتل تکسر 
دائرة جرائم القتل » وتكون طريق الخلاص من الكابوس » وتعني الانعتاق٭ 
لان فكرة الجريمة التي يجب اقترافها » الجريمة التي لا مهرب منها » لهي 
آمض" وأرعب من الجريمة تفسها ٠‏ 

يقول مكبث : 

لو آنها تنتهى ‏ عندما تفعل _ لكان المستحسن 
أن تفعل بسرعة : لو أن الاغتيال 
بوسعه أن يعتقل النتيحة ٠٠٠‏ 
۸0-0 
هي الكل في الكل ونھایة الكل هنا » 
.هنا وحسب » على الساحل هذا » على الضفة هذه » من الزمن » 
لجازفنا بالحياة الآخرة ٠‏ 
(۷۰۱) 


في رواية مالرو « الحالة الانسانية » يفوه الارهابي شين بقول هو من 
آرعب ما کتب في آواسط القرن العشرین : « الرجل الذي لم يقتل قط هو 
1۸4 


رجل بكر » ۰ هذه الجملة تعنى ان القتل معرفة » كما أن القعل الجنسى, 
معرفة » حسب « العهد القديم » ۰ وهو يعني أيضا ان تجربة القتل لا يمكن 
Wha!‏ » كما لا يمكن Shel‏ تجربة الفعل الجنسي ٠‏ ولكن هذه الجملة 
تعني كذلك ان فعل القتل يغير الشخص الذي يقوم به : فهو منذ تلك 
اللحظة رجل آخر يعيش في عالم آخر ۰ 
پقول مكبث بعد جريمته الاولى : 
..٠‏ فمنذ اللحظة هذه 
لم يبق ما هو جاد في المصير البشري ۰ 
كل شىء أ*لهيّة : علو السمعة مضى » والحثسٹن* مات » 
تفت ناهام اه 
(rer)‏ 
لقد اقترف مكبث القتل لكي بضع نفسه على مستوى واحد معالعالم 
الذي يوجد فيه القتل امكانا وفعلا ٠‏ فهو قد قتل لا لكي يصبح ملكا فقط» 
بل ليؤكد ذاته ٠‏ وقد اختار بين مكبث » TEI‏ من القتل » ومکبث »الذي 
فعلا قتل ٠‏ ولكن مكبث الذي فعلا قتل » هو مكبث جديد ٠‏ فهو لا بعلم 
فقط أن بوسع المرء ان يقتل » بل أن الرء عليه أن بقتل ٠‏ 
آدموند 
۰ إعلم أن الناس 
على هوی زمانهم : فصاحب السیف 
لا تليق به رقه القلب coe‏ 
الضابط 
ةقدو أن سے ملا او اکن عدر الد 
ان تكن هذه مما يفعله الرجال » فاني لفاعلها ٠‏ 


(eê) 


۱۳۹ 


هذا المقطع مأخوذ من « الملك لير » » حيث ph‏ ادموند الفتله بشنق 
كورديليا في السجن ٠‏ القتل شغل الرجال ٠‏ ما الذي بقدر الرجل ان يفعل ؟ 
هذا السوّال النيتشي بطرح لاول مرة في « مكبث » ٠‏ 
هل بخيفك 
أن تكون في فعلك وشجاعتك 
ما cit‏ في التمني ؟ 


۰ 


أرجوك » کفی ۰ 

اني أجرأ على أي فعل Geb‏ برجل ۰ 

ومن STL‏ مني » فهو ليس برجل ٠‏ 

أي وحش اذن كان 

ذاك الذي جعلك تعلمنى بهذه المغامرة ؟ 

(ves) 
الرجل ليس فقط قادرا على القتل » انما الرجل هو الذي يقتل»‎ ٠ الجواب‎ 
هو دون سواه ۰ بالضبط كما أن الحيوان الذي ينبح ویصبص هو کلب‎ 
٠ ستدعی مكبث القتلة وبأمرهم باغتیال بانکوو وانه‎ 
القاتل الاول‎ 


رجال نحن » با مولاي ٠‏ 


نعم : في كتاب الدليل انتم رجال ٠‏ 
نبا ونوكت الصيد » والهحين : والجرو . و کلب الماء > 
وشبيه الذب ؛ تدعى « كلابا » كلها ٠‏ 


القاتل الثاني 


لسوف Go‏ با مولاي ما تأمروننا به ٠‏ 
FEF)‏ 
هذه لمكبث نهابة واحدة للتجربة ٠‏ لقد بلغ عتبة اذا ما تخطاها نمدا 
کل ثيء سهلا : « ۰۰۰ كل شيء ٠ IT‏ » بيد أن هذا ليس الا" بعض 
الحقيقية عن مكبث ۰ فقد قتل مكبث الملك ء لانه لم بستطع أن يرضى سكيت 
الذي بخاف من قتل ملك ٠‏ ولكن مكبث » وقد قتل ء لا ستطيع ان رضی 
بمكبث الذي قتل ۰ فهو قد قتل تخلصا من الكابوس ٠.‏ الا أن ضرورةالقتل 
هي التي تصنع الكابوس ٠‏ والكابوس مرعب لان لا نهاية له ٠‏ ز طويل 
هو الليل الذي لا بلقی النهار ٠ ) ۳۰ > ( » ٠‏ والليل ا محیط بمكبث يزداد 
عمقا وحلكة ٭ مكبث قتل خوفا » وستمر في القتل خوفا ٠‏ وهذا plop‏ 
من حقيقة مكبث ٭ ولكننا لم OE‏ بعد على الحقيقة كلها ٠‏ 
ریما كانت « مكبث » في سيكو لوجيتها أعمق مآسي شكسبير ٠‏ 
ee‏ مس واكم 
بكلمة « شخصية » في القرن التاسع عشر ٠‏ اما ليدي مكبث » فهي شخصية 
بهذا العنی ۰ کل ما فیها : باستشاه شهوتها MLL‏ » قد احترق واتهی ۰ 
انها فارغة » ویستمر حریقها » فهي تنتقم لهزیمتها في الحب وف الامومة ٠‏ 
وليدي مكبث عديمة الخيال ‏ ولهذا السیب فانها تقبل نفسھا منذ البداية » 
وفیما بعد لا تستطیم النجاة من تفسها ٠‏ آما مكبث » فشدید الخیال » ومنذ 


کی 


لحظة > سه القتل الاولی . سأل نفسه اسثله ممائلة لتلك التى كان we‏ 
رتشارد الثالث على نفسه : 
۰ أن تكون هكذا ليس بشيء » 
)1<۳( 
ومنذ المشاهد الاولى فصاعدا نحد مكبث بحدد نفسه » أو بعرفها > 
بالنفي ٠‏ فبالنسبة اليه » هو ليس الرجل الذي هو » بل الذي ليس هو ۰۰ 
بختار تفسه » ولکنه بعد كل اختيار بحد نفسه مرعبا اكثر : ذريبا أكثر ٠‏ 
٠۰۰ »‏ كل ما في دخیلته شحب تمسه ۰ » ( ۵ ۲ ) ۰ والمعادلات التى 
بحاول مكبث ان بحدد ذاته بها شبيهة الى درجة مذهلة بلغة الوجودیین ۰ 
« أن اكون » لها بالنسبة اليه معنى مبهم أو » في الاقل » مزدوج : انه 
als‏ دائم مسض بين الوجود والماهية : بين الکننو 4 « من أجل ذاتها » 
gl,‏ نه بر بحد ذاتها » ٠‏ 
بقول : 
٠٠٠‏ وما من حقيقي الا الذي ليس بالحقيقي ٠‏ 
(wet)‏ 

S|‏ الاحلام المزعجة نحن اتسنا » ولسنا أتفسنا » في وقت واحد ٭ 
لا نقبل أنفسنا » لان قبولآٹا آنفسنا بعنى قبولنا الكابوس كأنه حقيقة » 
والاعتراف ab‏ ليس هناك الا" الكابوس ؛ وان الليل لا شيعه نهار ۰ 

قول مكبث بعد اغتياله دنکن : « عندما آعرف ما فعلت » اتمنى لو 
آنني لا أعرف نسي EOS ) ۲ ۰۲ ( » ٠‏ يدرك ان وجوده ظاهري 
لاحقیقی ء لانه لا بريد الاعتراف بان العالم الذي بعيش فيه لا مرد" له ۰ 


۱1 


هذا العالم ء عنده . كابوس ٠‏ « ان COST‏ كانت تعني ريتشارد الثالث 
أن بقبض على التاج وبقتل كل من ٠ ten‏ آما لمكبث get‏ تعني ‏ الهروب» 
الیش في عالم آخر ء حيث : 

۰۰۰ التمردون آیدا تن تقوموا‎ lel 

eee‏ و مکیث رفیم القام سیحیا 

ےہ اوها آتفاسه 

للزمن وما اعتاده الناس من موت ۰ 

(vet) 

الحبكة ونظام التاريخ : في تاریخیات شكسبير Be‏ مكبث » 
لا بختلف كلاهما عن الآخر ۰ ولكن ريتشارد بقبل نظام التأريخ ودوره 
فيه ٠‏ ومكبث يحلم بعالم حيث لن تبقى جريمة » وكل الجرائم قد نسيت ؛ 
حيث الموتى قد دفنوا في التراب للمرة الاخيرة » فیبداً كل شيء من جديد ٠‏ 
کت بحلم بنهاية الکابوس + بینما هو یفرق فيه آکثر SE‏ بحلم عاتم 
خلو من الجريمة » وشبكة الجريمة تلتف عليه ٭ وآمله الاخیر هو ان الوتی 
لن يقوموا : 

ولكن عقد الحياة فيهما ليس بالابدي ٠‏ 
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ثمة عزاء بعد ٠‏ مهاجمتهما ممكنة ٠‏ 
ولكن FH!‏ يقومون ۰ ان ظهور شبح باتك وو ف الوليمة من أعجب 
الشاهد في « مكبث » ٠‏ شبح بانكوو لا يراه أحد سوی مكبث ٠‏ ير 
ام 7+707 الشهد تحسیدا لخوف مكبث ورعبه ٠‏ ليس ثمة شبح انه 
مجرد وهم ٠‏ غير ان « مكبث » شكسبير ليست درامة سيكولوجية من تناج 


۱۲ 


النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ لقد حلم مكبث بجرسه فتل أخيرة 
وهده هی التحربة الثالثة والاخيرة من تجارب مكبث ۰ ان الوتی سودون ۰ 


2 تعاقف الزمن وهم eck) ees‏ نخشاه هو الماضى الدى نعود ۰ ) هذا 
القول ل س ٠‏ ج ء ليك فيه شيء من جو « مكبث » : 


ان كان لابد للنواويس والقبور أن تعيد 
الذين ندفنهم الينا » فلتکن أضرحتنا 
حواصل الحدآت ٠‏ 
(ser)‏ 
مكبث : القاتل عدة مرات » الغارق في الدم » لم يستطع قبول العالم 
الذي بوجد القتل فيه ٠‏ هنا ريما تكمن العظمة الجهمة في هذه الشخصية » 
والمأساة الحقيقية في تاريخ مكبث ٠‏ فهو قد رفض ah gb Sal‏ واقع الكابوس 
وكونه لا برد ولا بنقض ء ولم يستطع التوفيق بين ذاته وبين دوره » كأنما 
هو دور رجل Si‏ ٭ اما الان فهو مرف كل ثیء ٠‏ انه بعرف أن لا Bless‏ 
ون الها go‏ ای Shes Gls‏ ھا العف از ان يت 
وضع الانسان ٠‏ وما من سواه ٠‏ 
لقد اوثقوني بخشبة : فلا استطيع الهرب ۰ 
وعلي" كالدب أن آقاتل حتى نهاية الجولة ٠‏ 
(vee)‏ 
قبل جريمته الاولى » التي كانت مقتل دنکن : كان مكبث يعتقد ان 
الوك تس اقل اوانه )أن كد او اه رتو ies‏ ما الملا داع 
لكنت قد عشت زمنا مباركا » ۰ ( ۳۰۲ ) ۰ اما الان فهو يعلم ان الموت 
لا شیر شیثا » ولا هدر ان بغیر شیئا » وانه عبثى كالحياةء لا اکثر » ولا أقل ٠‏ 
ولاول مرة مکیث لا یخاف ۰ « كدت الس مداق الخوف ۰ (۰۰0) ۰ 


۱1 


لم ببق شيء بخشاه ۰ بستطیم آخيرا ان يقبل نفسه ء لانه ادرك ان كل 

اختيار هو عبثى » أو قل ان لا اختیار هناك ۰ 

آلا انطفئي یا شمعة وجيزة ! 

ما الحياة الا ظل دمتی » ممثل مسكين 

تبختر ويستشيط ساعته على المسرح » 

ثم لا يسمعه احد : انها حكاية 

بحكيها معتوه » ملؤها الصخب والعنف » 

ولا تعني أي شيء ٠‏ 


(ه » ه) 


في مطلع المأساة نجدهم بتحدئون عن أمير کودر » الذي خان CL‏ 
دنکن وأصبح حليفا لملك النرويج ٠‏ وبعد اخماد الثورة » أسر وحکم عليه 
بالوت : 

۰ لم بلق به شيء 

في حياته fu‏ مغادرته لها : لقد مات 
کمن لقن نفسه الموت » 

ليقذف عنه بآعز ما يملك 

وكأنه تافة بخس ٠‏ 

امير كودر هذا لابظهر في المسرحية ٠‏ كل ما نعرفه عنه هو انه أجرم 
بخياتنه » فأعدم ٭ اذا بوصف موته بهذا الاصرار وهذا التفصيل ؟ ناذا doo‏ 
jes‏ :ذلك ورن ف ل قط ع اتا ف مود calle‏ سرت 
کودر » الذي تستهل به المسرحية »> ضروري ۰ فلسوف بقارن به موت مكبثء 
وثمة شيء من سينيكا والرواقيين في عدم اكتراث کودر بالموت وبرودہ تجاهه٠‏ 
فكودر اذ ales‏ الهزيمة المطلقة نقذ ما بسعه انقاذه : آفته وكرامته ٭ أما 


۱16 


کیٹ فالمواقف لا آهمية لها : انه ما عاد من بكرامة الانسان ٠‏ لقد بلغ 
التخوم القصوى للتجربة الانسانية ٠‏ ولم ببق لديه الا الاحتقار ٠‏ حتى فكرة 
الانسان قد تهئست » ولم يبق ثمة شيء ٠‏ وهكذا فان Oli‏ « مكبث » : 
شانها ان dig‏ « طرویلس و کرسیده ) ونهاية « الملك لير » » لا تؤدي 
الى تطهير + فالا تتحار اما احتجاج » آو اعتراف بالذنب ٠‏ ومکیث لا شعر 
أنه مذنب » ولیس a‏ ما بحتج عليه ٭ وکل ما سعه أن fad‏ قبل موته 
عو أن بحر معه الى العدم أكبر عدد ممكن من الاحياء ٠‏ وهذه هي النتيجة 
الاخيرة لعبثية العالم + مكبث لا يستطيع أن ينسف العالم » ولكنه يستطيع 
ان یستمر في القتل حتى النهاية . 


اليبس منامتك ووه 


(ver) 


۱:۹ 


الاك لير 
أو : نهاية اللعبة 


لير أتدعوني بهلولا يا ولد ؟ 
بهلول - القايك الاخری كلها 
تخلیت عنها ء اما ذاك اللقب فقد 
ولد معك . 
cull) 2‏ لیر » 1۰۱ ) 
کلنا ولدنا مجانين ٭ وبعضنا يبقى 
على جنونه ۰ 
( في اتتظار غودو » ۲ ) 
ےت 
موقف النقد الحديث من « الملك لير » مبهم ولا بخلو من حرج ٭ 
لا رب ان « الملك لير » ما زالت تعتبر رائعة ء ازاءها تبدو حتى « مكبث » 
أو « هاملت » آليفة وعادية ٭ وتشبه « الملك لير » , « القداس في بى 
ماینور » لباخ » أو السمفونيتين الخامسة والتاسمة لبيتهوفن » أو 
« بارسيفال » لفاغنر ؛ أو « يوم الدينونة » لیکیلانجلو » أو « الطهر » 
و « الجحيم » لداتني ٠‏ الا" أن « الملك لير » ف الوقت نفسه توحي للمرء 
بأنها جبل شامخ بعجب به الجميع » ولكن ما من آحد يتمنى تسلقه ٭ كأنما 
المسرحية فقدت قوتها على الاثارة » سواء عن طريق التمثيل of‏ القراءة »کانما 
لا مكان لها في زماننا » أو على الاقل » على الممسرح الحديث ٠‏ غير ان 
Ol ful‏ هو : 
ماهو المسرح الحديث ؟ 
تاريخ « الملك لير » المسرحي بلغ الذروة » ولا رب ء في العصبر 
الرومانسي ٭ لقد كانت لاثقة جدا بالسرح الرومانسي » غير أنها لم یکن بنظر 
البها الا كملودرامة » عارمة بالفظائع » تدور حول ملك مأساوي 2 عله 
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eset‏ وه iy ge IES‏ اطع و اليس ركان جين سدق 
تشارلز لام أن يسخر من عروضها في اوائل القرن التاسع pte‏ » حيث کان 
شيخ شقي بائس بهيم على وجهه في أرجاء المسرح حاسر الرأس : وبيده 
عصا » في dick‏ مصطنعة ومطر مصطنع » ولكن سرعان ما تحققت قدرة. 
اشرح الكاملة على خلق الوهم ٠‏ فجعلت الديورامة » أو تغير المشاهد 
بواسطة ميكائيكية السرح الحد Sub‏ دون اسدال الستار : من الممكن فحأة» 
LIT‏ بمعحزة » تحويل قلعة قوطية الى منطقة dhe‏ » أو غروب في حمرة 
الدم الى ليل عاصف ۰ وبدا البرق والرعد » الربح والطر > وكأنها حقيقية ٠‏ 
وكان من السهل على المخيلة الرومانسية أن تلقى منظرها الطبيعي المحبب : 
من قلاع كثيبة » واكواخ وبقاع مهجورة » واماكن توحي بالاسرار والرهبة 
وصخور شاهقة تتألق بيضاء في ضوء القمر ٠‏ وكانت « الملك لير » منسحمة 
أيضا مع الاسلوب الرومانسي في التمثيل » ہما led‏ من مجال رحب للاہماءات 
العريضة » والمشاهد ا مرعبة » والمونولوغات العنيفة التى تتلى بصوت عال »> 
عل اف a‏ یله نی اھر مکی سن لف کات سڈ الك امس 
مافي الاعماق الظلمة في النفس البشرية ٭ وكان على المصير الشقي الذي آل 
اليه لير وغلوستر أن يصدم الجمهور » ويثير فيه الشفقة والرعب ٠‏ وقد 
وفق بذلك ۰ فالعاناة طهرت لير واستعادت عظمته ٠ | glo‏ فكانت « الملك 
لير » « المسرح الاسود » للرومانسية ٭ 


ثم جاء دور شكسبير التاريخي » الآثاري ؛ الواقعي ٠‏ فکان مصممو 
السرح پرسلون الى روما لنسخ معالم « الفورام » لديكورات « يوليوس. 
قيصر » ٠‏ وعشرات « الكومبارس © برتدون ملاس تلك 'لفترة ٠‏ وهيئت 
النسخ عن أزياء القرون الوسطى » ومجوهرات النهضة » وأثاث العصر 
الالیزابیٹی . وأضحت الدیکورات ST‏ » وأثيت » وأفخم » اذ تحول 
السرح الى معرض فسيح للاشياء التاريخية ٭ فعلى الشرفة ان تكون شرفة 


۱9۰ 


حقيقية » وعلى القصر أن نکون قصرا حقيقيا » وعلى الشارع ان يكون 
شارعا حقيقيا ٠‏ واستبدلت « الغابات » المرسومة سابقا بأشجار حقيقية ٠‏ 


وقد جرت آنئد محاولات لوضع « الملك لير » في فترة تاريخية محددةه 
فہنیت » بمساعدة علماء الآثار » مقابر السلتيين على المسرح ٠‏ وتحول لير 
الى « درويد » عريق ٠‏ وتحسنت ميكانيكية المسرح حتی باتت العاصفة 
والامطار Ch js‏ تغرق أصوات المثلین بشكل « ناجح » ! ونتیجة للزواج 
الشاذ بين تقنية السرح المحسنة وبناء الضریح السلتي آركيولوجيا » لم 
رق من مسرحية شکسپیر الا الحبكة یوق مسرح SUS‏ » لا عجب أن 
شکسییر لم ببق له مکان : لقد بدا غير مسرحي ٭ 

وجاء منعطف القرن بثورة في الدراسات الشکسبيرية ٠‏ ولاول By‏ 
جعل الدارسون یژولون مسرحياته من خلال مسرح زمانه ٭ وانشفل جيل 
كامل منهم بصبر وأناة ء باعادة GE‏ السرح الاليزابيثي » بتقاليده وأساليب 
تمثيله ٠‏ فأظهر لنا - أو على BY‏ حاول ان يظهر لنا ‏ غراتفيل Sok‏ في 
كتابه الشهور « مقدمات لشكسبير » كيف مثلت « لير » على مسرح 
ال « غلوب » ۰ وبدآت العودة الى ما سمي بشكسبير « الاصيل » ٭ 
خصار عندئذ على العاصفة أن تهدر في صدر لير وغلوستر » بدلا من على 
المسرح ۰ غير أن الاشكال أصبح عندها أن الملك الشيخ المخبول » وهو 
Gye‏ لحيته البيضاء db gh)!‏ » آخذ فجأة gts‏ مضحکا ٠‏ كان عليه ان یکون 
Lol‏ » ولکنه ما عاد بالأساوي ۰ 


تتصف مسرحیات شكسبير كلها تقریبا بعرض مطلعي* مذهل السرعة 


expositior E2‏ » وهو الذي برد في مستهل السرحية لیقدم الکتیر من 
المعلو مات الاساسية التي سیبنی علیها آو بطورعا فعل المسرحية فيما بعد. 


بت تور چم 


والمياشرة بطريقته في اظهار الصراعات وتحريكها للفعل . وتعيكن بذلك نغمة 
المسرحية بأجمعها ٠‏ والعرض الطلعي في « الملك لير » سدو شاداً وغبير 
معقول اذا اراد المرء ان يبحث فيه عن التطابق السيكولوجي مع الواقع ۰ 
هنا ملك عظيم قوي یقیم مسابقة في البلاغة بين بناته الثلاث حول من منهن 
تعبر عن حبها له خيرا من اختيها » ویجعل تقسيم المملكة رهنا بالنتيجة ٠‏ 
وهو لا بری ولا فهم شيئًا : فالرياء في كلام ريغن وغونريل واضح وضوح 
الشمس ٠‏ ولير » اذا نظرنا اليه هنا کشحص » أو کشخصية » فانه مضسحك» 
وساذج » وغبي ٠‏ وعندما يصاب بالجنون » لن يثير الشفقة والرعب ؛ بل 
الات اا فل : 

وغلوستر » كذلك » ساذج ومضحك ۰ وهو بدو في المشاهد المبكرة 
أشبه بشخصية نمطية من كوميدية الآداب الاجتماعية ٠‏ وروبرت سييت 
يشبهه بجنتلمان من ذوي الافكار القديمة وهو بتمشی يوم الاحد في شارع 
سنت جيمز بلندن » مرتدیا القبعة التقليدية السوداء وحاملا مظلة ٠‏ ليس فيه 
ما بلمّح الى الشیخ المأساوي الذي سوف تسمل عيناه ۰ صحيح ان 
بولونيوس في « هاملت » شخص كوميدي Let‏ » ويقتل طعنا فيما بعد ۰ 
ولكن موته غروتسكي Lal‏ » بينما تغرض على لير وغلوستر عذابات 


رهيبة ۰ 

لصعو دته ٠‏ لير وغلوستر » اذا عو لحا معالحه واقعية » ستطان من البطولة 
المأشاونة إلى الاضحاك د واا من انی ای BIS‏ او سی تا 
اضحت قسوة عالم شكسبير غير حقيقية آبضا ٠‏ ومع ذلك » فان قسوة 
« لير » كانت للالیزابشیین حقيقة معاصرة » وبقيت حقيقية منذ ذلك الحین» 
أن بعر ض ذلك النوع من القسوة ۰ المسرح آلجد ند وحده قادر على ذلك» 


۱۲ 


غفي هذا المسرح الجديد ليس مة من شخصيات : والعنصر المأساوى حل 
مكانه العنصر الغروتسكي ٠‏ والغروتسكية أرهب قسوة من المأساة ٠‏ 

ان العرض المطلعي في « الملك لير » عبثي » وضروري » كما هو عبشي 
وضروري وصول الليونيرة كلير زاخاناسيان وحاشيتها الى لدة غولن ( في 
مسرحية « الزيارة » لدورینمات ) » ومعها زوج جديد ء وزوج من الخصيان » 
ونعش opel‏ » ونمر في قفص ۰ فالعرض في ly‏ لير » برینا عالطا فيطربقه 
الى الانھیار ٠‏ 

منذ نهاية القرن الثامن عشر لم بظهر كاتب درامي له وقع في الدرامة 
الاوربية أقوى من وقم شكسسبير ۰ ولكن المسارح التي اخرجت Led‏ 
مسرحياته كانت بدورها متأثرة بمسرحيات معاصرة ٠‏ وبقى شکسییر مؤثرا 
لاس غلك أن اواك اضر و الى بسو لا RNS‏ 
الذراقية :کات عن :نها فاك ا قوى :> وت ما کون کی سےا 
أو ميتا على المسرح ء فان ذلك يعني ان مسسرح تلك الفترة بالذات »> 
والمسرحيات التى كتبت فيها » هى ميتة ٠‏ وهذا أحد الاسباب في أن كونية 
شكسبير ترفض أن تصبح آبدا تد 

لم یکتب حتی الان الکتاب المكرس ل « شكسيير والدرامة الحديدة»ء 

لعله لم .بحن الوقت بعد لكتاب كهذا ٭ ولكن لاحظ ما AST‏ ما ترد كلمة 
« شكسبيري » عندما يتحدث المرء عن برشت » أو دورنمات ؛ أو بيكت ٠‏ 
فقد ترد اضاحا للعنفوان الذي في دورينمات » أو حدته » أو عدم ACLS‏ » 
أو فوضاه الاسلوبية ٠‏ وقد ترد ايضاحا للصفة الملحمية في برشت > أو 
لفكرة « مسرح الكون » الجديدة في بيكت ٠‏ وكل واحد من أنواع الدرامة 
والمسرح هذه یتمیز بأوجه شبه بشكسبير ومسرحيات الاخلاق القروسطية» 
آكثر منه بدرامة القرن التاسع عشر » الرومانسية منها أو الطبيعية ۰ بهذا 
المعنى وحده يمكن ان نسمي السرح الجديد بالمسرح الضد ۰ 


نے 


الميزة البارزة في هذا المسرح الجديد هي صفتها الغروتسكية ٠‏ هلم 
الغروتسكية الحديدة لم تحل مكان درامة وكوميدية الآداب الاجتساعية 
ضز جج یں سو كا لاه 
وصراعاتها وتسانها : كالمصير البشري » معنى الوجود » الحرية والحتمية » 
التفاوت بين المطلق والنظام البشري الهش ٠‏ الغروتسكية تعني المأساة وقد. 
أعيدت كتابتها بمصطلحات مغايرة ٠‏ وقول موريس رينو : « غياب المأساة 
في عالم مأساوي يولد الكوميدية » لا يناقض تمسه الا ظاهريا ٠‏ 
فالغروتسكية توجد في عالم مأساوي ٠‏ ورؤية العالم المأساوية ورؤته 
ہو مت ايزا لاون ی ٠‏ في gall gle‏ وغر ونسكي 
عد ان aay dis cs lal‏ واه )"نولا مخت عنها 4 واه انار 
وكذلك القرار » عما جزء من هذا الموقف القسري حيث البطل الأساوي 
والممثل الغروتسكى كلاهما WY‏ لهما من الخسران في كفاحهما ضد المطلق٠‏ 
ee as‏ لاساو ایا على المطلى وا انب ھا کر الكل 
الغروتسكى ععنی الهزء من المطلق » واتتهاکه ٠‏ بتحول المطلق الى UT‏ عمیاء» 
الى ضرب من جهاز اوتوماتي ٭ ويوجه الهزء لا ضد العذب ( بكسر الذال) 
فحسب ؛ ہل Lal‏ ضد الانسان الضحية الذي آمن بعدالة المعذب . رافعا 
ob!‏ الى مصاف المطلق ٠‏ فالضحية قد كرس معذبه بتبين نفسه كضحية ٠‏ 


والمأساة في rie!‏ هی تقییم للقدر اليشري 4 قياس للمطلق « أما 
الغروتسكية فهي نقد للمطلق باسم التجربة الانسانية الهشة ۰ وهذا هو 
السب في ان المأساة تحیء بالتطهير » بینما الغروتسكية لا تقدم آي عزاء ۰ 
کتب غورچیاس الليو نتي يقول : 

sill 2‏ هي عملية احتيال کون lead‏ المحتال أكثر عدالة من المحتال. 
عليه » والمحتال عليه آکثر حكمة من المحتال ۰ » ولنا أن نشوه هذه العبارة. 
0 9 ٔ9 9ہ ماد 


jog 


من المحتال » والمحتال أكثر حكمة من ال محتال عليه ٠‏ كلير زاخاناسيان Bo‏ 
« الزيارة » لدورنمات » أحكم من ايل » ولكن ايل أعدل منها ٠‏ وموت 
ايل » كموت بولونيوس في « هاملت » غروتسكي ۰ لا ايل » ولا أهالي 
غولن » هم بالابطال المأساويين ٠‏ والسيدة العجوز ؛ بنهديها وأسنانها 
واطرافها الاصطناعية كلها » ليست الهة » بل هی تكاد تكون غير موجودةء 
كأنها اختراع ذهن ما ٭ ويجد ايل واهالي غولن انفسهم في وضع لا مكان 
خيه للمأساة » لا مكان فيه الا للغروتسكية ٠‏ بقول ابوس كو في مقاله 
« تجربة السرح + : « الكوميدية شمور اله » وتبدو عديمة الامسل 
آکثر من المأساة ٠‏ فالکومیدبه لا تسمح بمخرج من الوقف العطی ٠‏ » 

كلا العا مین المأساوي والغروتس كي مغلق ء ولا مهرب منه ۰ وف العالم 
المأساوي تم فرض هذا الوقف القسري 6 بالدور » من قبل الالهه : فالقدرء 
فالاله السيحي . فالطبيعة ء فالتاريخ العطی عقلا" وحتمية ۰ 


وف الناحية الاخری » مقابل هذا الترتيب ؛ كان دائثما وأبدا الانسان ٠‏ 
فاذا كانت الطبيعة هى ا مطلق » كان الانسان غير طبیعی ٠‏ واذا كان الانسان 
طبيعيا ء تمثل المطلق في النعمة الالهية » التي لم يكن بدونها آي خلاص .في 
عالم الغروتسكية ؛ لا يمكن تبرير السقوط بالمطلق » كما لا یمکن القاء 
لائمة السقوط على المطلق ٠‏ فالمطلق لم بوهب أية أسباب نهائية : انما هو 
آقوی.» وهذا کل ما ق الا والطلق عن + ولل هذا هو انیب فان 
الفروتسكية کثیرا ما تستخدم فکرة UT‏ ركا آحد ولا بسكن قافا ۰ 
وثمة ضروب شتی من الالات اللاشخصية والعادية التی حلت مکان الالهةء 
والطبيعة ء والتاريخ . نجدها في المأساة القديمة ٠‏ ومن الحتمل ان فكرة 
لاله العبثية هي الفكرة الميتافيزيقية الاخيرة التي cas‏ في العروتسکة 
الحديثة ٭ غير ان هذه الآلة العبثية لم تعد فوقية بالنسبة للانسان : او نی 
BY‏ بالنسبة للبشر ٭ انها فخ نصبه الانسان تفسه ء ووقع فيه . 


100 


لقد كان مشهد BLT‏ في الاغلب محالی الطبيعة ٠‏ فالطبیعه الصاخية 
شاهدت سقوط الانسان » أو كما في « الملك لير  »‏ لعبت دورا نشيطا 
في الفعل ٠‏ أما الغروتسكية الحديثة فتقع عادة في قلب المدنية ٭اذ ان الطبيعة 
تبخرت منها كليا تقريبا ٭ فالانسان محصور في غرفة ومحاط بآشياء لاحياة 
فيها ٠‏ الا أن الاشياء رفعت الى منزلة رموز قدر الانسان » أو وضعه ؛ 
وتؤدي وظيفة تمائل الوظيفة التي تؤديها في شكسبير الغابة أو العاصفة > 
أو كسوف الشمس ٠‏ حتى جحيم سارتر انما هو فندق ضخم تالف من 
غرف ودهاليز + وهذا الجحیم « وراء الابواب المقفلة » ف غنى عنالاسعافات 
الميتافيزيقية ٠‏ 


شقة فارغة Gh ٠‏ بالاثاث الیما ء ثم بوتى بالمزیسد من الاثاث ٠‏ وبحيط 
الاناث بالمستأجر من كل صوب ٠‏ وقد احيط حتى الان بأربع خزائن »ولكن 
GS‏ بالمزيد منها ٠‏ طوقه الاثاث » وأطبق عليه » وما عاد ٠ Gy‏ لقد آنزل 
الى مستوى الاشياء الحماد » واضحى هو بالذات محرد ثىء ٠‏ 

في « نهاية اللعبة » لصاموئیل بكيت » نرى غرفة فيها كرسي عجلة 
( كالذي بستعمله المقعدون ) وصفيحتا قمامة ٭ وهناك صورة معلقة » 
وجهها الى الحائط ٠‏ وهناك NAS‏ سلم 4 وتلسكوب 4 وصافرة © وما 
يتبقى من الطبيعة هو رمل في صفيحتي القمامة » وبرغوث » وذلك الجزء 
من الانسان الذي نتمی الى الطبيعة : جسده ٠‏ 


1٦ 


هام 
لا طبيعة بعد ! انك تبالغ ٠‏ 
كلوف 
في المحلة ٠‏ 
هام 
ولکننا نتنفس » تنعير ! نفقد شعرنا » اسناننا : زهره عمرنا ! ae‏ 
العليا! 
كلوف 
اذن » لم تنسنا الطبيعة ۰ 
يد 
من السهل أن نرى كيف ان المواقف المأساوية . في السرح الجديد . 
تغدو غروتسكية ۰ الوقف الأساوي المعهود هو ضرورة الخیار بين قي 
متضادة ٠‏ فاتتيغوني حكم عليها بان تختار اما النظام الانساني أو الالهي . 
اما مطالیب كريون » أو مطاليب المطلق ۰ وتكمن المأساة في مبدا الخيار 
بالذات الذي بموجبه LY‏ من افناء احدى القيمتين ٠‏ وقسوة المطلق تکس 
في مطالبته بخيار كهذا وبفرضه موقما لا مكان فيه للحل الوسط ء حي 
کون أحد البدیلین عو الموت ٠‏ ان المطلق جشم ويطالب بكل شيء 2 Bie‏ 
البطل تأكيده على ذلك ٠‏ 
ویصیح الوقف الاساوی غروتتکیا عندما يكون كلا البدیلین 3 
الخيار Loe‏ » أو غير وارد » أو مشينا ٭ وعلى البطل ان بلعب » حنى ول 
لم تكن هناك لعبة ٠‏ وكل حركة منه خطأ ء ولكنه لا يستطيع آذ بصع عل ١‏ 
أوراقه ٭ ووضع الاوراق عنه هو Lal‏ خطأ ٠‏ 
هذا هو Gill gl‏ یجد فیه رومولوس قسه في سرحية لدم تمار 


نام 


+١‏ الامبراطور SY)‏ لامبراطورية منهارة ٠‏ وهو لن بغیر مجرى التاريخء 
والتاريخ قد جعل منه مضحكة ٭ وليس امامه الا أن يموت على نحو كبير 
راع » أو OF‏ يرقد في فراشه في انتظار من يذبحه ٠‏ بوسعه ان بستسنم » أو 
لف الخطابات ء أو بنتحر ٠‏ وف موقفه » بصفته اخر أباطرة الرومان » كل 
حل من مده الحدون مشين ومزر ٭ لقد حول التاريخ رومولوس الى مهراج » 
»مع ذلك lk, ak‏ الامبراطور ob‏ یتعامل معه بجد ٠‏ ولیس لرومولوس 
الا حركة : أو نقلة : حبدة واحدة : وهي ان بقبل واعیا دور cae!‏ و dusk‏ 
حتى النهايه ۰ بامكانه ان يفرخ الدجاج ۰۰۰ وعلى هذا النحو يكون هو 
فد جعل من الحتمية التاريخية مضحكة ۰ ویجعل المطلق موضع السخرية ٠‏ 

« اتتيغوني » هي مأساة الخيار » و « آودب » مأساة ( الحرم 
امفروض » ٠ alle‏ الآلهة YG‏ وفاء تنذر البطل ان القدر کتب له ان کون 
فاتل آبيه وروح آمه ۰ وللبطل كامل الحرية في الخيار والفمل ٠‏ والآلمة 
east cers‏ تراقب وتنظر الى أن يرتكب خطأ ما ٠‏ وعندئد تعاقبه ٠‏ 
فلآلهة عادلة . وتعافب البطل على جريمة اقترفها فعلا » وبعد اقترافها ٠‏ غير 
ان البطل كان لابد له من اقتراف الحريمة ٭ لقد اراد اودب ان يخادع القدر» 
ونکله نم پستطع التهرپ منه ۰ وقع فى القن وارتکب غلطته » وقتل اکا 
ء تزوج امه ٭ لابب للعقدر أن بحدث ٠‏ 

ي الامکان صرح مأساة اودب كمشكلة تنتمي الى نظرية اللعبة ٠اللعبة‏ 
aoe‏ : أي أن كلا اللاعبين ف البداية له نفس فرص الربح أو الخسارة ء 
Lgl:‏ بحب ان شعب وفق القواعد ها ٠‏ فالقدر في لعسته مع اوديب 
لا بستعین بالآلهة . ولا بغیر قوانين الطبيعة ٠‏ ان القدر يربح اللعبة دوناللجوء 
ای ٠ Ol peal!‏ 

بحب ان تکون اللعبة dole‏ . ولكن في الوقت تفسه بحب ان تر تب بحيث 


أن تمس !لماعب هو الدي داش بربح : لكيما يكون اودب دا ئما هو الخاسرء 


‘of 


لنتصور عقلا الكترونيا يلعب الشطرنج . ویحسب عدة نفلان سب ٭ 
وهناك رجل عليه ان يلعب الشطرنج مع عقل الكتروني . لا يستطيع ترك 
اللعبة اه تلعها : وعليه ان بخسر اللعبة ٠‏ هزيمته عادلة : لانها تتحقق وفق 
قواعد الدعب ٠‏ ام _خ- لانه!ا تكب ٠ hs‏ ولكن ما كان له أن يربح اصلاء 


الرجل الذي بحسر لعبة الشطرنج مع عقل الكتروني غداه بنفسه‌بتحالیل 
المجاميع والقواعد » وبذلك « علمه » بتفسه » بيبطل ان يكون بطلا مآساوياء 
واذا لعب تلك اللعبة منذ لحظة ولادته حتى لحظة وفاته » واذا كان عليه ان 
بخسر » فانه » على ما أقصى ما يكون » بطل مسرحية تراجي ‏ غروتسکیة ٠‏ 
اذ كل ما یتبقی من التراجيديا هو فكرة « الجرم المفروض ) > الهزيمةالحتمية 
والغلطة التى لا محيد عنها ۰ 


والعبثية لا تتآلف من کون الآلات التى بصنعها الانسان آقوی » سل 
وأحكم » منه في ظروف معينة ٭ انما المبثية تنالف من ان هذه الآلات توجد 
موقفا قسریا حين تجبره على الدخول في لعبة یکون احتمال هزيمته الكلية 
فيها بازدیاد مطرد ٭ ان الفكرة المسيحية عن aig‏ العالم بالدينونة الآخيرة التي 
فصل فيها الصالحون عن الطالحين » فكرة تحرك المشاعر ٠‏ آما DLS Gigs‏ 
باتفجار القنبلة الكبيرة » فشيء كبير مثير » ولكنه غروتسكي ۰ tile‏ کمدد 
لابقبلها الفكر » مسيحيا كان آم ماركسيا ٭ لانها نهاية سخيفة ٭ 


الشبه بين لعبة القدر مع اوديب وبين لعبة الشطرنج مع عقل الكترو ني. 
ليس بالدقيق تماما ٠‏ فالجهاز الاوتوماتي لاعب الشطرنج . حتى ولو استطاع 
حساب أي عدد من النقلات 6 ليبس من الضروري ان يربح على الدوام 5 
انما هو ميال الى الربح ST‏ منه الى الخسارة ٠‏ غير ان هناك جهازا اوتوماتي 
موجودا بالفعل » بھیء لنا مثلا أفضل ٠‏ ثمة UT‏ للعبه تشبه لعبه رمية قطعة 
النقد » لا سميه الاطفال « الكتابة والطعراء «)» الكتبة والطرة » ) ٠‏ أندا 


4و ۱ 


أضع قطعة النقد على الطاولة كما آشاء : جاعلا « الكتابة » أو « الطغراء » 
الى الاعلى ٠‏ لا ترى الآلة قطعة النقد » ولكن عليها ان Le‏ كيف وضعتها ٠‏ 
اذا كان جوابها صحيحا ء ربحت ۰ فأعلم الآلة ان كان جوابها صحيحا . 
اضع القطعة ثانية » وثالثة » وهكذا ۰ وبعد قليل تبدآ الآلة بالربح إذ تعطي 
المزيد من الاجوبة الصحيحة ٠‏ لقد تعلمت طريقتى وحفظتها في ذاكرتها ٠‏ 
IG‏ فكت رموزي ٠‏ اذ آنها تتوقع مني » بعد ثلاث « کتابات » ء أن آضع 
« الطغراء » مرتين ٠‏ آغير نهجي ء والعب بطريقة مغايرة ٠‏ فتتعلم الاله 
الصماء هذه الطريقة ايضا ء وتبدا بالربح من جديد ٠‏ لقد وهبت ارادة حرة : 
ولي حرية الاختيار ٠‏ بوسعي ان أضع « الكتابة » أو « الطغراء » ٠‏ ولکن 
Jay‏ في النهابة . كأوديب ء أن أخير اللعبة ۰ : 
هناك نقلة ؛ أو حركة » لا آخسر بها : لا أضع قطعة النقد على الطاولة. 
آي : لا آختار ‏ انما آقذف بها ٭ تخلیت عن النهج » وترکت الامر للحظ ۰ 
فاصبحنا آنا والآلة متساویین بالفرص ۰ فاحتمال الربح يساوي احتمال 
الخسارة ٭ لقد ارادتنى الآلة ان اعاملها بجدية » والاعبها عقلانیا » متبعا نهجا 
وطريقة ٭ ولکننی آرفض ۰ فآنا الان قد اکنشفت السر في طريقة الآلة ٠‏ 


تمثل JY)‏ القدر » الذي بفعل ببداآ قانون المعدلات ٠‏ ولكي آحظی 
بقرص مع القدر تساوي فر صه ؛ ينبغي على ان آصبح قدرا آنا أيضا : بحب 
ان اجازف بحظی" ۰ والرجل الذي بلاعب الآلة ویتخل عن ارادته الحرة وحرية 
اختياره » بنخد موقفا من القدر یمائل موقف رومولوس ( في مسسرحيهة 
دورینمات تجاه حتمیة التاریخ Vas ٠‏ من أن بجعل « الكتابة » الى الاعلى ۔ 
حين بضع قطعة النقد ؛ مئة مرة بالتعاقب » أو « الطغراء » مرة و « الكتابة» 
مرة بالتناوب . أو مرتين odd‏ ومرتين US‏ » انما يقذف بالقطعة كيفما اتفق 
رجل كهذا ليس بالبطل المأساوي : حتما ٠‏ لقد اتخذ موقفا تهريجيا من‌القدر . 
ورومولوس مثل على ذلك ٭ 


۱۰ 


فى المأسأة الحدثة نحد أن القدر . والآلهة »> والطبيعة : استيدات 
بالتاريخ ٭ وحده التاريخ الاطار والمرجع : والسلطة النهائية التي تقبل أو 
ترفض نفاذ الافعال الانسانية ٠‏ وهو لا مهرب منه » وبدرك اهدافه النهانيةء 
انه « عقل » موضوعي » و « تقدم » موضوعي ٠‏ في هذا النسق من الاشياء. 
حر لان eee‏ وان e‏ سن 
التمثيل ؛ لان الكل مساهم فيه ٠‏ وقد هيء السيناريو لهذا الحفل الكبير 
مقدما » ویشمل قسما أخيرا ضروربا ء سيشرح كل شيء ٠‏ غير أن النص لم 
يدون » كما في « الكوميدية دلارتي » ۰ فالممثاون پرتجلون » وبعضهم فقط 
بعرف مسبقا ما الذي بالضبط سيحدث في الفصول اللاحقة ٠‏ في هذا المسرح 
بالذات » بتغير الشهد بتغیر الممثلین ٠‏ هم باستمرار بقیمونه ويهدمونه ٠‏ 


كثيرا ما بخطىء الممثلون » ولكن أخطاءهم بتوقعها السیناریو ٠‏ بل نكاد 
تقول أن الاخطاء هي اساس السیناربو ٭ وان انسراح الفعل مدين لها ءالتاریخ 
بحوي الماضى والمستقبل معا ٭ ممثلون من المشاهد السابقة عودون مرة بعد 
مرة ء ويكررون الصراعات القديمة ء ويريدون القيام بادوار !نتھت منذ زمن. 
وهم بدون ضرورة بطیلون العرض فيصار الى اخراجهم من على الخشبة ٠‏ 
لقد وصلوا بعد فوات الاوان ٠‏ ممثلون اخرون وصلوا قبل الاوان » وببدأون 
بتمثيل مشهد من الفصل اللاحق : ولا يلاحظون أن المسرح لم Les‏ لهم بعده 
وهم پریدون التعجيل ف العرض : ولكن هذا غير ممكن : فكل فصل يجب 
ان تم تمثيله في ترتيبه الصحيح ٠‏ فهؤلاء الذين يصلون قبل الاوان Lat‏ 
بصار الى اخراجهم من على المسرح 

هذه هي الادوار التي كان الادب والفلسفة في القرن التاسع عشر 
بعتبرانها مأساوية ٠‏ في نظر هبعل . الابطال المأساويون في التاريخ هم الذین 
جاوّا بعد فوات الاوان ٭ ححجهم نبيلة » ولكنها أحادية الجانب + كانوا على 
صواب ف الفترة الماضية ؛ في الفصل السابق ٠‏ واذا استمروا في الاصرار على 
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حججهم » لابد للتاریخ من سحقهم ٠‏ مثلا » الكونت هنري فا مسسرحية 
كراسنسكي « الكوميدية اللا الهية » بطل مآساوي هيغلي ٠‏ 

والقادمون قبل آوانهم » الجاهدون عبثا في تعجيل مجرى التاريخ » هم 
أيضا ابطال التاريخ المأساويون ٠‏ وحججهم Lal‏ أحادية الجانب» ولن بصبحوا 
نافذي الفعول الا في المرحلة التارريخية القادمة » في الفصل اللاحق ٠‏ لقد 
عجزوا عن فهم ان الحرية ليست الا التبين الواعي للضرورة ٠‏ وبالتالي محقتهم 
الضرورة التاريخية » التى لا تحل من المشكلات الا تلك القابلة للحل ٭ كومونة 
ارس کل علن هه الم ریس NEL‏ لک اران ا sida‏ 
اللا الهية » بطل تاريخ مأساوي من هذا القبيل ٠‏ 

أما الغروتسكية فتسخر من المطلق التاریخی » كما سخرت من مطلقات 
QS‏ الشف alg‏ مع مل لف وه ما يعرف د فيل 
الضحکات » » الذي بری فی الاعياد الشعبية : عفسرون شخصا أو اکثر 
بحاولون الحفاظ على توازنهم في برميل كبير مقام على قاعدته » وهو يدور 
على محوره ٠‏ ولا يستطيع المرء الحفاظ على توازنه الا بالتحرك على acl‏ 
الستوي obs VL‏ الضاد لحركة البرميل » وبنفس سرعتها ٠‏ وما هذا بالامر 
السهل أبدا ٠‏ فكل من .نتحرك بسرعة آکبر أو آصغر من سرعة دوران البرميل» 
لابد أن ٠ bie‏ یقیمھم البرميل » ثم بتدحرجون نزلا محاولين جهدهم ان 
توا due Vb‏ الدائرة ۰ و کلما زاد عنفهم في التشبث بجدران البرميل : 
زادت صعوبتهم في النهوض ؛ وزادت JUL‏ اثارتهم لضحك التفرجین ٠‏ 

يدور البرمیل بفعل محرك آلي » يعتبر فوقیا بالنسبة له ٭ ولكن لنا ان 
تتصور بسهولة برمیلا بحرکه الاناس الذین في داخله : الحافظون توازنمم 
والساقطون معا ۰ برميل كهذا » بالطبع » سيدور دورانا غير منسجم » مرة 3 
هذا الاتجاه » ومرة في ذاك ٠‏ ولسوف کون التوازن فيه آصعب من التوازن 
في البرميل الاخر » اذ ان على الرء ان ne‏ خطوته باستمرار » وتحرله LIT‏ 


wy 


الى الامام وآنا الى الوراء » أسرع أو أبطأ ٭ ويزيد عدد الساقطين ٠‏ ولكن 
لا الساقطون بسبب سرعة حركتهم » ولا الساقطون بسبب بطء حركتهم . 
هم بابطال مآساویین ٠‏ انهم غروتسكيون » وحسب ٠‏ وهم غروتسكيون حتى 
لو لم يجدوا مخرجا من هذا البرميل ٠‏ ان الآلة الاجتماعية التي نراها في 
معظم مسرحيات آداموف شديدة الشبه بيرميل الضحكات هذا ٠‏ 

عالم BLU‏ وعالم الغروتسكية متماثلان في البنية ٠‏ والغروتسكية تتبنی 
ثيمات الماساة وتطرح الاسئلة الإساسية ذاتها ٠‏ غير أن أجوبتها مختلفة ٠‏ 
والجدل حول التأويل المأساوي والتأويل الغروتسكى لقدر الانسان يعكس 
الصراع الدائم ما بين فلسفتین » ما بین طريقتين في التفكير » هما موقتمان 
متضادان يعرفهما الفيلسوف البولندي ليجيك کولاکوفسکي بحديثه عن 
الخصومة التي ترفض أي توفيق بين الكاهن وا لمهرج ٭ فبين المأساة 
والغروتسكية هذا الصراع تفسه حول النهابات المعرفية » أو الايمان بالطلق: 
أو الامل في الحل الاخير لمشكلة التناقض بين النظام الخلقي والممارسةاليومية. 
فالمأساة هي مسرح الكهنة » والغروتسكية مسرح الهرچین ٠‏ 

والصراع بين فلسفتين ونمطين من السرح يشتد ويتأزم بنوع خاص في 
زمن الاضطرابات الكبرى ٠‏ عندما بطاح بالقيم السائدة » ولا استثناف هناك 
لله » أو الطبيعة ء أو التاریخ من العذابات التي شرضها العالم القاسي بيصبح 
اممر ”ج هو الشخص المركزي في السرح ٠‏ وهو يرافق الثلائي النفي" - اللك : 
والنبيل وابنه - في تجوالهم الاليم خلال الليل القارس الذي هبط على العالم 
ولا بنتھی » خلال « الليلة الباردة » التى Be‏ الملك لير » » « ستحيلنا 
جميعا الى بھالیل ومجانين ) ۰ ۱ 

ك NY‏ سب 

غلوستر ‏ بعد أن تسمل عيناه ء بريد أن يلقي بنفسه من على تلعة دوقر 

إلى البحر ٠‏ والذي يقتاده هو ابنه الذي بتظاهر بالجنون + كلاهما بلغ أعماق 


my 


المعاناة الانسانية ‏ أو «قمةهرم المعاناة» . كما وصفها يوليوش سلوفاجکي: 
ولكن ليس على المسرح الا ممثلان اثنان » احدهما يلعب دور الاعمى »والاخر 
بلعب دور المجنون ٭ وهما یسیران معا ء 
متى أبلغ قمة ذلك التل ؟ 
أدضغار 
انك تتسلقه ٠ OVI‏ آلا ترى جهدنا ؟ 
وق يفن الى وال رش تحت 
ادغفار 
بل صاعدة حدا : 
أصغ ! أتسمع البحر ؟ 
غلوسستر 
لاء وآم الحق ٠‏ 


(4 ۰۰ ) 
من السهل تصور هذا الشهد : فالنص تسه يمدنا بالارشاداتسرحبةه 
ادغار ساند آباہ غلوستر » ویرفع قدمبه Whe‏ متظاهرا بالسپر صعدا ۰ 
غلوستر » ایضا ء برفع قدمیه » متوقعا ارتفاع الارض ؛ ولکن لیس تحت 
قدميه الا الهواء ٭ هذا المشهد تأجمعه مکتوب لنوع محدد جدا من السرح: 
وهذا الیانتومايم لا يظهر معناه الا اذا تم تمثيله على مسرح مسطح ؛ 
E‏ 
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بتظاهر ادغار بالجنون ء وعليه لدلك آن یقوم بالايماءات الصحيحة ٠‏ 
والشهد ف تعبيره التمثيلي هو مشهد مجنون يقود رجلا ضريرا ويقنعهبالكلام 
بوجود تل غير موجود ٠‏ وبعد لحظتين سیتم رسم منظر طبيعي بخطوط قلیله» 
وشکسبیر كثيرا ما بخلق النظر الطبيعي على مسرح خال ۰ ماهي الا بضع 
کلمات » واذا ضوء العصر الناعم في ال « غلوب » يتحول الى ليل » أو مساءء 
أو صباح ٭ ولکن ما من منظر طبيعي في شكسبير بدقة ووضوح هذا النظر ۰ 
انه اشبه dm gh‏ من رسم بروبغل : مکتظة باليشر ٠‏ والاشیاء » والاحداث ٠‏ 
هناك شخص صغير على منحدر التل يجمع الشمرة ٠‏ والصيادون السائرون 
على الساحل يظهرون كالفئران ٠‏ والسفينة الفارغة تبدو كزورق صغير : 
والزورق كخشبة صغيرة طافية ٠‏ 

انها هاوية خيال شکسبیر هذه التي بجعل سلوفاجكي بطله في«كورديان» 
پرسل البصر اليها : 

هلم هنا ! قف على القمة ولا تتحرك ٠‏ سيدوخ رأسك 
عندما ترسل ناظريك الى الهاوية التي تحت قدميك ٠‏ | 
فالغربان التى تطير في أواسط المنحدر لا تکبر الخنافس ۰ 
وهناك أيضا شخص یکدح » بجمع الاعشاب ٠‏ 

ولا ہدو أكبر من راس انسان ۰ 

وهناك على الساحل يبدو الصيادون كالنمل* ۰۰۰ 

هذا المنظر الدقيق الذي يخلقه المؤلف على مسرح خال لا یقصد به ان 
ببكون جزءا من الديكور » أو ان بحل محل ديكوز غير موجود ٠‏ لقد ادرك 
gk‏ تاك الف اف را عو ایت 

7 آه یا شسکسییر ابا الروح ! جبلا آقست 
آشمخ مما خلقت الطبيعة ءلانك تحدئت لرجل آعمی عن weed gle‏ 
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فالنظر oY!‏ دليل للبا تتو مایم ٠‏ بلغ غلوستر وادغار as‏ التل » ومنظر 
الطبيعة الان بترامى تحتهما ٠‏ 
أعطني يدك ء انك الان على بعد قدم 
من أقصى الشفير : لو أعطيت كل ما تحت القمر 
ما قفزت الى الاعلى ٠‏ 
cll)‏ لير ء 4 ۰۰ ) 
في عهد شكسبير ربما كان الممثلون بنحنون فوق حاجز بجصل على 
المسرح العلوي الصغير » فوق رؤوس « الحائشة » مباشرة ٠‏ ولكننا هنا 
لا بعنینا ان aps‏ تاریخیا ترکیب السرح الاليزاييشي ۰ انسا نحن معنیون 
بوجود « ا ایم » وآهمیته ٠‏ ان شكسبير عنید ٠‏ فهدا غلوستر قد قصز من 
على شفير الهاوية ٠‏ و کلا الممثلين واقف على « سفح » تل موهوم ٠‏ النظر 
تفه الان آصبح فوقهما ٠‏ ویستمر ا ام ۰ 
ولکن هل سقطت آم لا ؟ 
ادشسار 
من الذروة الرهية لجدار الیحر الکلسی" هذا 
ارفم بصرك الى الاعلی ٭ حتی القبكرة الحاد”ة الحنجرة 
لا تثرى عن هذا البعد ولا تتسمم ٠‏ ارجوك ؛ ارفع بصرك ٭ 
بخلق ا اہم منطقة جميلة المشاهد : قمة التل وسفحه ؛ والماوية ٠‏ 
ويستخدم شكسبير كل وسائل المسرح اللاتوهيمي ليوجد منظرا واقعيا جداء 
ومحسدا جدا ‏ منظرا ان هو الا وهم رجل عديم البصر ٠‏ فيه منظور »وضوءء 
وأناس : وأشياء : وحتى أصوات ٠‏ من ذروة التل لا سمع البحر » ولكن 
هديره يذكر ٠‏ ومن سفح التل لا تسمع القبرة » ولكن اغنيتها تذكر ٠‏ ففي 


۱۹۹ 


هذا المنظر الطبيعى نجد الاصوات حاضرة بغيابها » فالصمت ملىء بها: 
كما السرح الخالى ملىء بالتل ٠‏ 

ومشهد القفزة الاتتحارية مایم Sy ٠ Lal‏ غلوستر ليتلو صلاته 
الاخيرة » وبعدها ؛ بموجب تقاليد تقديم هذه المسرحية بانکلترا ¢ سقط 
على وجهه ۰ انه الان على سفح التل ٭ ولکن لم يكن هناك آي علو : فهو لم 
یکن الا وهما ٠‏ غلوستر ركع على ركبتيه على مسرح خال » سقط على وجهه» 
ثم نهض واقغا ۰ وعند هذه النقطة يبدأ الوهم بالزوال OO‏ 2 


التل غير الوجود ليس الغرض منه مجرد خداع الشیخ الضرير ۰ فلمد 
قصيرة نحن ايضا آمنا بهذا النظر وبا ام ٠‏ وما هو بالسهل ان نحدد معزی 
هذه الامثولة ٠‏ ولكن ثمة امرا واحدا شديد الوضوح : هذا الضرب من 
الامثولة لايمكن تخیلها خارج المسرح » أو بالاحرى ؛ خارج نوع معين من 
السرح ۰ ففي النثر القصصي لكان بوسع ادغار » ولاشك »ان بقود غلوستر 
الاعمى الى تلاع دوفر : ویدعه یتفر من على صخرة » ويجعله يصدق انه یقفز 
من قمة تل ٠‏ ولكن بامكانه ايضا أن یسیر به مسيرة بوم من القلعة : و بجعله 
بقفز من صخرة على كومة من الرمل ۰ في الفلم السينمائي وف النثر لي سهناك 
الا الخيار بين صخرة حقيقية في الرمل » وبين قفزة حقيقية أيضا من على قمة 
تل کلسی الى البحر ٠‏ لايمكن نقل محاولة غلوستر الاتتحارية الى الشاشة ء 
الا اذا صورها الخرج كا یصور عرضا مسرحیا ۰ آما في السرح الاس ء 
أو حتى السرح الوسلب ء فان أمثولة شكسبير ستمحق کلیا » حين ترسم 
الهاوية أو تسقط Li ge‏ على ستارة خلفية ۰ 
5 0 الشهد اق الدراسة الاصيلة البارعة التي کتبیا 


ي ٠‏ ولسون نابت عن العناصر الغروتسسكية في « الملك لير » ( وهي تختلف 
ee :‏ ری مو ا نات شود وت ۰ ۷ . 


يجب ان يكون السرح خاليا ٠‏ وقد مثل عليه فعل انتحار . أو بالاحرى 
رمزه ٭ وا اہم هو تمثيل الرموز ٭ في مسرحية ایونسکو « القاتل بلا رهینف: 
نجد أن الهندس » الذي هو في الوقت تفسه ضابط الشرطة ء بجول مع 
بيرانجير في « المدينة المشعة » ٭ وعلى المسرح الخالي پروح بيرانجير يشم 
أزهارا غير موجودة ويدق على جدران غير قائمة ٠‏ فالمدينة المشعة موجودة 
وغير موجودة ؛ أو انها كانت موجودة دائما وف كل مكان ۰ ومن هنا كو نها 
مرعبة ٭ وكذلك الامر مع تلعة دوقر الشكسبيرية » فان موجودة وغضیر 
موجودة + انها الهاوية > في اتتظار دائم ٠‏ فالهاوية التي قد يقفز اليها الانسان 
موجودة في كل مكان ٠‏ 


كان من دأب شکسبیر : ببضع كلمات من الحوار : ان بحول آي جز: 
“ye‏ من المسرح أو الشرفة التي تعلوه الى شارع لندني » أو غابة : أو قصر : أو 
سفينة ؛ أو شرفات قلعة ٠‏ ولكن هذه دائما اماكن فعسل حقيقية ٠‏ فأهالى 
المدينة يتجمهرون خارج « البرج » : والعشاق پهیسون في الغابة ؛ وبروتس 
be‏ قيصر في « الفورم » ٠‏ أما التلعة البيضاء في Bo‏ فتؤدي وظیفة اخری. 
غلوستر لا بقفز من قمة قلعة » ولا من على صخرة » وهنا يرينا شكسبير اف 
املك لير » الضديد الكامن في المسرح البحث ٭ وهو نفس الضديد المسرحي 
الذي يستخدمه ایو نسکو في « القاتل بلا رهينة » ٠‏ 


في المسرح الطبيعي بوسع المرء أن يودي مشهد قتل » أو مشهد رعب٠‏ 
والطلقة یمکن ان تطلق من مسدس حقيقي » أو مسدس لعبة ٠‏ أما في ا ایم 
فلا فرق بين السدس الحقيقى والسدس اللعبة : كلاهما ف الواقع غير 
موجود © والموت محرد آداء تمثيل ؛ امثولة » رمز ٠‏ 

هت و1 مسو سو و 


VA 


البلا سملت عيناه لانه bri‏ رآفه بالملك التفی ٠‏ وما عاد pl‏ محص و را 
بانکلترا الاليزابيتية أو السلتية ٠‏ غلوستر هنا هو « كل انسان ( Everyman‏ 
وبعدو المسرح » و الکون 6 القروسطي ٠‏ ویجري الان es‏ احدی 
امثولات الانجيل ‏ تلك التي تدور حول الرجل الغني الذي أصبح متسولا : 
والرجل الاعمی الذي استعاد بصيرته عندما فقد عينيه ٠‏ يبدأ « کل‌انسان» 
تجواله في العالم ٠‏ في مسرحيات الاسرار القروسطية كان المسرح خاليا 
والمطھر 4 cl Sle‏ 6 والجحيم ۰ وف » الملك لبر « کون المسرح Lis‏ 
المهد الى اللحد ۰ وموضوع « lll‏ لير » هو البحث في معنى هذه الرحلة: 
في وجود أو لا وجود السماء والجحيم ٠‏ 

من منتصف الفصل الثاني حتى منتهى الفصل الرابع » یعالج شكسيم 
هذا » أو « الجحيم الدانتى الجديد هذا » تمت كتابته في آواخر عصر 
تنا و امن obey! ip‏ 3 النهضة ۰ ان « الملك لير » تحعل “os gal‏ 
فاجعة من كل المنتهيات : من سماء موعودة على الارض 6 وسماء موعو ده 
بعد الموت : وكذلك من الرؤية العقلانية للتاريخ ٠‏ فیا تتهافت القیے 
ants!‏ التی عر فها نظام القرون الو سطى ونظام النهضة ٠‏ وكل ما ,سقی 3 
النهاية من هذا الباتنومايم العملاقي هو الارض ‏ خالية » دامية ٠‏ وفيهذه 
الارض é‏ التى عبرت من خلالها العاصفة عار مخلفه وراءها سو ی الححارة؛ 
بستمر الملك 4 والبهلول > والاعمی : والجنون Bo‏ حوارهم المأخوذ ۰ 


۹ 


لقد بلغ أعماق البؤس الانساني ٭ كما بلفها ابنه ادغار » الذي بتظاهر بأنه 
توما الجنون لينقذ أباه ٠‏ بيد أن الباتومام الذي ندیه الممثلون على 
السرح غروتسكي » وفيه ما يشبه السيرك ٠‏ فغلوستر الاعمى » الذي‌تسلق 
ارتفاعا غير موجود وسقط على آخشساب مستوية » مهرج ٠‏ انه تهریج 
فلسفي » من الضرب الذي نجده في السرح الحديث ٠‏ 

صوت صافرة من الكوليس الاسر ء 

الرجل لا بتحرك ٠‏ 

پنظر الى يديه ؛ بلتفت حوله اکا عون مص eval gt‏ 

پلتقطه ء Tay‏ بتقليم أظافره » بتوقف ؛ ببر" بأصبعه 

على شفرة المقص 6 يذهب ويضعه على مكعب صغير . يدور 

جانبا » يفتح باقته » بپرز dass » dite‏ بأصابعه ٠‏ 

يُسحب الکعب الصغير الى الاعلى ويختمي PENS‏ 

اف وه وان 

پلتفت الرجل ليآخذ القص » ویری ما حصل ۰ 

يدور جانبا » ویتأمل ۰ 

يذهب ویجلس على الکعب الكبير ٠‏ 

کسحب كب مو نسته ۰ بسقظ + رسب الکمپ" 

الكبير الى الاعلى ويختفي في الستر السقفیه ٠‏ 

ببقى مضطحعاً على جنبه » ووجهه نحو الجمهور ء 

يحد”ق آمامه ٠‏ 

( « فصل بلا كلام » » ص ص ۰۰-۵٩‏ ) 

« فصل بلا كلام » بقع في ختام « نهاية اللعبة » لبيكت ؛ وكأنه بھییء 

لها تأويلها الاخير ٠‏ حتى ما تبقی من آثار الشخصيات والفعل والموقف 


۱۷۰ 


قلتصه Wl‏ كثيرا ۰ Galle‏ سقى هو امثولة ترمز الى المصير الانسانی 
الشامل ۰ انه وال ge‏ مطاف + آلقي بالانسان على المسرح الخالي . 
فيحاول النجاة الى الكواليس » ولكنه پرکل ویعاد ٠‏ ومن فوق شجرةفيها 
بعض الاوراق + بنزل بالحبال ابريق ماء » مقص خياطة » وبعض المكعبات. 
بحاول الرجل أن بختبىء في ظل الاوراق » ولكن الشجرة نسحب الى 
الاعلى ٠‏ بحاول الامساك بالابريق » ولكنه پرتفع في الفضاء ۰ يحاول 
الاتتحار : ولکن هذا بغدو مستحيلا أيضا dbo‏ « بنثني الغصن على جدع 
الشجرة » ۰ بقعد الرجل ویفکر ۰ بظهر الابریق والشجرة نانية ٠‏ ولکن 
الرجل لا يتحرك ۰ 

في ختام « نهاية اللعبة » نصد ان القوی الخارجة عن الانسان 
۔ الالهة » القدر » العالم ‏ ليست عديمة الاکتراث . بل هي هازئة 
وحاقدة ٭ انها تغويه طوال الوقت ٠‏ فهذه القوى أقوى منه ٠‏ على الانسان 
ان بهزم ولیس له مهرب من الموقف الذي فرض عليه ٭ كل ما بوسعه فعله 
هو أن يسلم ٠‏ أن پرفض لعبة معصوب ااعينين » بآمكانية الرفض وحدها 
يستطيع أن بتخطی القوى الخارجية ۰ 

من السهل ان نرى dle‏ هذه الامثولة بالكتاب المقدس . حتى ف 
كناياتها : النخلة ء ظلها ء الماء ٭ والقوة التي في الاعلى وخارجة عن طاقة 
الانسان تذکر المرء برموز « العهد القدیم » ٭ هذه المسرحية ايضا « pu‏ 
أيوب » » ولكن دون النهاية التفاؤلية التي ينتهي اليها « سفر آیوب » ۰ 

« سفر آبوب » الجدید هذا بعرض علينا باسلوب اضحاكي 6 BLS‏ 
ube gh‏ في Ho‏ ٭ والذي قوم بتمثيل « فصل بلا كلام » هو مورج : 
والامثولة الفلسفية قد يرول SILLS‏ أو غروتسكة » الا ان تعبیرھا ال 
غروتسكي فقط ۰ ومحاولة انتحار غلوستر كذلك ان هي الا فسقلبة 
سي ركية على مسرح خال ٠‏ وضع غلوستر وابنه ادغار وضع ماساوي 6 


۱۷۱ 


ولكنه عرض بالبانتومايم » وهو التعبير التقليدي عن التھریج ٠‏ وف 
شكسيير كثيرا ما ملد الهرجون ابماءات الملوك والابطال » ولكن «الملك 
لير » هي المسرحية التي نرى فيها ماهد مأساوية عظيمة من خلال 
التهریج ٠‏ 
مایم الاتتحار ليس وحده الغروتسكي ۰ الحوار المرافق له قاس 
وساخر كذلك ٠‏ يركع غلوستر الاعبى وبصلي" : 
Gal‏ الآلهة القادرة ! 
اني ارفض هذه الدنيا » وعلى مشهد منکم 
ها آنا القي بكر بي وبليتي عني ۰ 
لو كان بوسعي المزيد من التحمل" 
دون مناقشة لارادتکم القاهرة » 
لاحترقت في“ دبالتي والجزء القیت من طبيعتي ٠‏ 
ان كان ادغار Le‏ » با 14S‏ 
فانتحار غلوستر له معنی في Je‏ وجود الالهة فقط ٭ انه احتجاج‌علی 
آلام لا يستحقها » على ظلم Lid!‏ ٭ وبوحه هذا الاحتجاج في اتجاه معين. 
أنه شیر الى المنتهيات + حتى لو كانت الالهة قاسية ء فان عليها ان تأخذ 
اتنحاره بعين الاعتبار ٠‏ ان له قدره يوم الحساب الاخير بين الآلهة والبشره 
قيمته الواحدة كامنة في اشارته الى المطلق ۰ 
ولكن اذا لم توجد الآلهة ونظامها الخلقي في العالم » فان اتتحار 
غلوستر لا بحل ولا بغير شيئا ٠‏ ان هو الا شقلبه على مسرح خال »خادع 
وخائب على المستوى الحقائقي والمستوى الميتافيزيقي معا ٭ وعندئذ 
لاكون البا تتومايم وحده غروتسكيا : بل الموقف كله ه من البداية حتى 
ali‏ ٭ انه انتظار ل غودو الذي لا پاتی ٠‏ 


۱۷ 


استراغون 
اذا لا gus‏ انفسنا ؟ 
بماذا ۶ 

استراغون 


استراغون 
فلادیمر 


استراغون 

ہہ مه لہ إن or‏ )= بساقي 7 
فلادیمص(ر 

ومن یتعلق بساقي آنا ۱ 
آسستراغون 


۷۲ 


على كل ؛ أرني اباه ٠‏ 
( استراغون يحل الحبل الرفيع الذي بشد بنطلونه حول خصره » 
فيتساقط نطلونه » لكيره عليه : بين كاحليه ٠‏ 
بنظران الى الحبل ٠‏ فيقول فلادیمیر : ) 
ریما بفیدنا ٠‏ ولكن » هل هو قوي ؟ 
استراغون 
سترق Sle.‏ ۰ 
( كل LL‏ طرفا من الحبل ويشد ٠‏ ينقطع ۰ يكادان يقعان ) ٠‏ 
فلادبمسر 
لاساوي تفله ۰ 
( ف انتظار غودو » ۲ ) 
غلوستر بقع فعلا » وينهض ثانية ٠‏ بقوم بمحاولته الانتحارية » ولکنه 
بخفق في زعزعة العالم ٠‏ لا يتغير ثي» ۰ وتآتي ملاحظة ادغار على ذلك 
ساخره : 
و ء لو كان حقا حيث ظن . 
لكان ظنه OV‏ امرا مضی ٠٠٠‏ 


(vet) 
هناك الموت فقطاء‎ ٠ ان لم تكن ثمة آلهة » فالانتحار مستحيل‎ 
ويكف‎ ٠ والاتنحار لا يستطيع تغيير القدر الانساني . انما بعجل منه وحسب‎ 
عن كونه احتجاجا ؛ وبصیر قبولا لاعظم قسوة في العالم  الوت ۰ انه‎ 

استسلام ٠‏ وغلوستر يدرك آخیرا : 


۱۷ 


٠٠+‏ من هذه الساعة خصاعدا ساتحمل 

البلية حتى تصيح بي « كفى ! كفى ! » وتقضي )٦ ٠٤ ( ٠‏ 
ومرة اخرى » في المصل الاخير : 

ولا خطوة ! للانسان ان يبلى حتى هنا ۰ 


(ree) 
بعد هذا الاتتحار الغروتسكى تحدث غلوستر الى الملك لير وقد‎ 
ني مسرحية « في انتظار غودو » بجری حوار ممسائل بين‎ ٠ ازعزع عقله‎ 
استراغون وفلادسير » تقاطعه صرخات بائسة من « يوتزو » الاعمى ؛ الذي‎ 
ولكان يوتزو سيفهم غلوستر‎ ٠ سقط على الارض ولا بستطیع النهوض‎ 
يوم أصابني العمى ؛ وذات بوم سیصیبنا الصمم ؛ ذات بوم‎ ols ۰۰ 
ولدنا » وذات يوم سنموت ۰۰۰ بلدون على صهوة القبر » بشع" النور برهة ؛‎ 

ثم یمود اللیل من جدید ٠‏ 
شكسيير قال ذلك كله » تکلمات آقل : 
رحیلهم عن هذه الدار كسا تحملوا مجيئهم الیها : 


(veo) 


ہے ا كت 

مو ضوع رر الملك لير « تسخ العالم رستوطه ٠‏ يهل الم فیس 
Slee WS‏ 4 بتقسیم المملكة وتنازن الملك عن العرش ۰ وتختتم اضا 
آهلية ۰ ولكن العالم » خلافا للتار بحيات ee bis‏ ا يراب صدعه » أو 
تشفی جراحه » ثانية ٠‏ ليس في « ال ملكت لير » فتی شدید العزم اسمه فرتنبراس 
الطعام » والى ليالينا النوم ٠‏ » في ختام كل BLL‏ وكل مسرحية تأريخية » 
بدعو الملك الحاضرين الى تتويحه ۰ أما في « الملك لير » ٠‏ فلن نرى أي 
تتویج ء اذ ليس هناك من بدعوهم اليه ادغار : فالكل قد مات » أو قتل ٠‏ 
دون وی ل ل ل ل 
العدم ٠‏ » هولاء الذین بقوا ‏ ادغار . وآلبني » وكنت ‏ ما عادوا الا » 


هناك اثنتا عشرة شخصية رئيسية . ست منها خيرة doles‏ » وسست 
منها شرپرة وظالمة ٭ هذا التقسيم منطقي وتجريدي كما في المسرحيات 
الاخلاقية القديمة ء غير أن « الملك لير » مسرحية اخلاقية حيث بتحطم الجميع 
في النهابة » الفضلاء مع الرذلاء » الظالمون مع المظلومين : العدینون مع 
المعذبين ٠‏ والتشريح بستمر حتى يخلو السرح بالمرة ب ولسوف يعرض 
تفسخ العالم وسقوطه على مستوین اثنین ۰ آشبه بنوعين مختلفین من المسرح٠‏ 
سكن ان ندعو أحدهما مسر ح مكيث : والاخر مسرح یوب ٠‏ 

مسرح مکیث هو مشهد Ley all‏ ۰ فا البداية حكاية من حکایات 
الاطفال عن ابنتين شربرتین وابنة ثالثة طيبة ٠‏ والابنة الطيبة هذه ستموت 
شنقا فى السجن + والابتتان الشربرتان سنموتان Lael‏ ؛ ولکن Ale‏ ان 


۱۷۹ 


تخون كلتاهما زوجها ۰ وتقتل احذاهما زوجها وتقع في السجن كذلك ٠‏ كل 
المواثيق والعهود » كل القوانين والشرائع ۰ الهية كانت أم طبيعية آم بشریق 
ستکسر وتنقض ٭ وستهاوی النظام الاجتماعي » من المملكة الى الاسرة » 
فلا بقی ملوك ورعایا » . آباء وآبناء » آزواج وزوجات ۰ ليس هناك الا 
وحوش من عصر النهضة ء بلتهم الواحد الاخر التهام الضواري ۰ وقد تم 
تکثیف کل شيء ء ورسمه بخطوط عريضة » بحیث تکاد الشخصیات لاتنمیزه 
تاريخ العالم في غنی عن علم النفس ء وعن الب لاغة ۰ انه فصل محض ۰ 
وما هذا السیاق العنیف الا مثل وایضاح » وهو ولف المقابل الواقعي 
الاسود « لمسرح آیوب ¢ ٠‏ 


لان مسرح آبوب هو الذي تالف منه المثسهد الرتيسي + وعليه 
سيجري تمثیل المسرحية الاخلاقية التهريجية الساخرة حول قدر الانسان ۰ 
ولکن قبل ان تم ذلك : جب اتتلاع الشخصيات كلها من مراكزها 
الاجتماعية وجرها الى المهانة الاخيرة oe ٠‏ ان تبلغ الحضيض الصخري ٭ 
وليس هذا السقوط محرد امثولة فلسفية » كقفزة غلوستر في هوة موهومةه 
فموضوع السقوط يستمر به شكسبير بعناد : وتماسك 6 ويكرره آرہع 
مرات على الاقل ٠‏ فالس قوط مو ؛ في الوقت نفسه » مادي وروحي » 
جسدي واجتماعي ۰ 

في البدء كان هناك ملك ذو بلاط ووزراء ٠‏ بعد ذلك » لیس هناك الا 
شحاذون أربعة هائمون في الفلاة » تتناوشهم الرباح الغضبى والامطار 
الهامية ٭ والسقوط قد یکون بطيئا » أو فحائیا : للملك لير اولا حاشية من 
مئة رجل » ثم خمسين » ثم رجل واحد فقط ٭ وكنت بنفيه الملك يايماءة 
ساخطة واحدة من بده ٭ غير ان عملية التحقير هي دوما نفسها : كل ما یمیز 
الانسان ‏ من لقب » أو مكانة اجتماعية » أو حتى اسم يضيع ٠‏ لا حاجة 
للاسماء بعد ٠‏ لقد أمسى كل امرىء ظلا لنفسه » انسانا » لا غير : 


۱۷۷ 


لر 


هل هنا من يعرفني ؟ هذا ليس لير : 
أبمشى لير هكذا ؟ اننطق هكذا ؟ 


من له أن بخبرنی من آنا ؟ 


بهلول 
ظل لیر ۰ (۰۱ ) 
الى ملکه : 
تبكر 
as 1‏ 


انسان ان تكون عاريا ء بعارنا كالدودة ٠‏ 
ثم قام ابوب » ومزق ثوبه » وحلق رأسه » وسقط على الارض » وتعْبد ٠‏ 
وقال : عارباً خرجت من رحم آمی » وعاريا هناك سأعود ۰ 


( سفر أيوب ۰ ۰۱ (vere‏ 


۱۷۸ 


ليست محرد صدفة فادغار بقول انه ( سيعر“ض عربه لمجابهة الریاح وعسف 
الشتاء » » وتعود هذه الثيمة بعناد » وتماسك Plas‏ : 


في عاصفة الليلة الماضية of,‏ غلاماً مثله 


جعلتی افکر" Ob‏ الانسان دودة ۰ ( 4 »۱) 
أو کلیهما معا ٠‏ لير هقد عقله + وکنت يوضع ف الدهق ٠‏ وغلوستر تسمل 
عيناه و بحاول الانتحار ٠‏ فلكى بغدو الانسان عاريا » أو قل لكى بغدو 
لابد من تشويهه وتذبيحه جسديا ومعنويا » وتحويله » AUIS‏ لير » الى 
حطام » ثم سئراله : من أنت ؟ لان ابوب النهضة الجديد هو الذي سيحاكم 
الاحداث الجارية على « مسرح مكبث » ٠‏ 

لقد لاحظ الناقد البولندی اندريه فالكيفتش عملية تشويه الانسان 
oy‏ هذه ء SY‏ شکسییر وحده » بل في الادب والدرامة الحدثين ٠‏ وهو 
بشبهها بتقشير البصلة ٠‏ بحرد الرء القشرة الخارجية عن البصلة “ثم برضم 
عنها وريقة اثر وريقة ٠‏ اين تنتھي البصلة ؟ اين قلبها ؟ الاعمى انسان » 
ما » حقير مغمور ؛ Sle‏ الالم » فيحاول أن بسیغ على آله معنى ونبلا » 
متمردا عليه أو راضيا به » ولسوف سوت ٠‏ 

با آلهة ! من ست بستطیم القول « انتی في اسوآ شدتی » 

و لعل صائر الى حال آشد ٠‏ ما Lab‏ من شدة اسوآها 

ما دام بوسعنا القول : « هذا Tul‏ الشدة » 

)۱۰۶( 


۱۷۹ 


فلاديمير واستراغون تحدثان على نفس الغرار ٠‏ انهما شرثران »ولكن 


في تلك الثرثرة بقايا من تمس التفكير بالمنتميات ٠‏ 


نحن في منجى من التفكير نهائيا ٠‏ 
استراغون 


اذن ما الذي نتذمر منه ؟ 
فلادیمسم 
التفكير لیس اسوأ ما هناك ٠‏ 
اسستراغون 
رہما ٭ ولكنه على الاقل هناك ٠‏ 
فلادیمسر 
ماذا هناك ؟ 
فكرة ممتازة ٠‏ ليلق كل واحد اسئلة على الاخر ٠‏ 
فلادبمسر 
ماذا تعنی ب « ولكنه على الاقل هناك » ؟ 
اسستراغون 
هناك بؤس أقل لنا ٭ 
فلادیممر 
وت کی 
اسستراغون 
اذن ؟ اذا حمدناه على هذه النعم ؟ 
نازدیم‌سمر 
الرعیب هو ان دکون الواحد قد فکر ۰ 
( في انتظار غودو 6 ۲ ) 


پوتزو متعجرف ومتفيهق عندما نراه في القسم الاول من « فی اننظار 
غودو» وهو يقود بالحبل «لكي» الذي IG‏ يموت جوعا ٠‏ علاقتهما ما زالت 
علاقة السيد والخادم » المستغل” والستغتل" وعندما بظهران مرة ثانية » يكون 
يوتزو ضريرا ولكي أبكم ٠‏ وما زال نفس الحبل يصل بينهما ٠‏ غير أنهما 
الان محرد رجلين ؛ انسانين ۰ 
انه لبلاء الزمان » حينما العميان يقودهم الجانین ۰ 
(Vee)‏ 
انه غلوستر الاعمى يقوده ادغار الى قلعة دوفر ٠‏ انه موضوع » نهابه 
اللعبة » لبيكت ۰ كان بيكت أول من رآه في « UN‏ لير » ٠‏ فحذف الفعل 
باجمعه » وکل ماهو خارج عنه » وکرره بشكله الهيكلي ٠‏ 


کلوف لا دس‌تطیع الجلوس ؛ وهام الاعمى لابستطیم النهوض » 
ولا یتحرك الا بكرسي العجلة » ویتبول بانبوبة القسطر ٠‏ ونل وناغ « قد 
OS‏ سیقانهما » » ویکادان بلفظان انفاسهما الاخيرة في صحيفتي القمامةه 
غير ان هام بستمر في السيطرة على الجميع ء وكرسي العجلة یذکرنا بالعرش» 
عند اخراج المسرحية في لندن » کان Gary‏ وبا ارجوانيا كالحا » ویمسح 
وجهه بمنديل أحمر كالدم ٠‏ لقد كان » كال ملك لير » طاغية مهانا فقد سلطانه» 
« حطاما من حطام الطبيعة » ٠‏ كان أشبه بالملك لير في الفصل الرابع » في 
المشهد الذي بلتقي فيه الملك وغلوستر الاعمى » وبعد حوار محموم رائع یآمر 
ا ملك بآن بخلع عنه أحد حذائيه لانه بشد على قدمه ٠‏ وهذا هو نفس الحذاء 
الضيق الذي سيخلعه أحد ا مھرجین في آوائل « في انتظار غودو » ۰ 


هذا هو « تقشیر البصلة » الساخر العاتي » شكسبيريا ومعاصعرا ۰ 
نقشر الصلة حتى Ok‏ » حتى «اللاشیء» المعذى ٠‏ انه موضوع السقوط ٠‏ 
کا یں ا سی رر سی : ع 
فكرة الانسان والواقف كلها تقلصت الى القدر الانساني النهائي ‘ (Al‏ 


۱/۳1 


المركز” : الواحد ٠‏ يأل فلادسير : « ما الذي في هذا الكيس ؟ » فيجيب 
يوتزو الاعمى : « رمل ٠‏ » وكلوف في « نهابة اللعبة » aby‏ غطاء صفيحة 
القمامة ليرى ما الذي صار من ناغ » ثم يقول : « انه بكي ٠‏ » فيجيب 
هام : « اذن هو حي » ۰ 

اله یکی » اذن هو حى ٠‏ لقد اعتيرها النقاد الانکلیز جواب بيكيت 
على المعادلة الديكارتية بشان الانسان : « اني أفكر » اذن آنا موجود » » 
التي التخصت Mel‏ عن المعادلة اللاهوتية ٠‏ ولكن الواقع هو ان بيكيت 
ا Ben‏ 

970 


رو ae‏ 
الى مسرح البلهاء الكبير هذا ٭ 
ee)‏ 


العالم حقيقي ۰ والحذاء فعلا بشد على القدم ويؤذيها ٭ والمعاناة أيضا 
حقيقية ٠‏ ولكن الايماءة التي بطالب بها رجل مھدم ان یخلم عن قدمه 
حذاؤه المؤلم آمر مضحك ٠‏ كما هو مضحك ان يتش قلب شيخ Rae‏ 
كفلوستر على مسرح خال ٠‏ 

owl‏ » في سفره » رجل مھدم ٠‏ ولكن هذا المهدم في حديث متواصل 
مع الله ٠‏ وهو يشتم وبلعن ويكفر ٠‏ وف النھایة بعترف بآن الله على حق ٠‏ 
فبرر آلامه وأضفى عليها النبل » وأدخلها في النظام الميتافيزيقي المطلق ۰ ان 
« سفر آبوب » مسرح كهنة ٠‏ في حين أنه في « نهاية اللعبة » الشكسبيرية 
والبيكيتثية بقوم بتمثيله الهر"جون ٠‏ ولكن هنا أيضا يستعين الاشخاص 
كلهم بالالهة - لير » غلوستر » كنت » حتى آلبني : 


1A۲ 


الملك لر 
گے 
الحكام الرهيبين العظام المقيمين في العلی » الذين بنتظر منهم ان تدخلوا 
تدريجيا » ساخرة » وتشتد فيها السخرية ٭ حطام انساني سستتنجد باله 
وحق" الآلهة الكرام » عيب عليك 
(ver)‏ 
والهزسة والمعاناة » والقسوة : لكلها Giles‏ حتى عندما تكون الالهة 
قاسية ٠‏ فهذه هی do dl‏ اللاهوتية الاخيرة لتبرير المعاناة ٭ وآيوب كان 
يعرف ذلك حق العرفه حين صرخ لله ٠‏ 
ان کون السوط fo‏ فحأة” » فلسوف a‏ ضحك من امتحان och pV!‏ 
( سفر ايوب ۰ ۰٩‏ ۲۳ ) 
وللانسان أن د ستجير من اله dl » Sole‏ غير عادل : 
يقتلوننا ملهاة لهم + 


۸۳ 


ولكن ما دامت الآلهة موجودة » فالكل یمکن انقاذه : 
استمع الى هذا يا أيوب : قف مكانك ء وتأمل في 
عجائب ما صنع الله ٠‏ 
( سفر آیوب » ۱۵۰۳۷ ) 
5 ٭ » ۰ 
لوف 
قالوا لي » هذا هو المكان » ارفع رأسك وانظر الى ذلك الجمال كله ٠‏ 
ذلك النظام ! قالوا لي » اسمع با هذا » انت لست بالوحش أو الحيوان » فکر" 
في هذه الامور تجد كيف أن كل شيء يصبح واضحاً وبسيطا ! قالوا لي » م 
أمهر العناية التي بحظی بها هؤلاء جميعا الذين یموتون من جراء جراحهم ٠‏ 
هام 
کفی ! 
كلوف 
اقول لنفسي - آحیانا » كلوف » يجب عليك ان تتعلم المعاناة خيرا مما 
فعلت اذا أردتهم أن يسأموا من عقابك ٭ أقول utd‏ أحيانا » کلوف »يجب 
عليك ان تكون هناك خيرا مما لو اردتهم أن يسمحوا لك بالذهاب ‏ یوما ماء 
(ض ص ٩۱-۰‏ ) 
کلوف مهرج » ولکنه آشقی من هام ۰ وثرثرته ما رات حول التتهیات: 
کهذیان لكي » « في انتظار غودو » ۰ في هذا الحوار بين من هم حطام بشر . 
هام وحده ادرک حماقة کل معاناة ٠‏ ولدیه جواب واحد على النتهیات : 
« على مهلك ۰۰۰ سلام على ۰۰۰ مؤخراتنا ٠‏ » والزوجان : بوتزو الذي 


۱۸ 


فقد بصره . ولكى الذي فقد نطقه : من ناحية وهام العاجز عن النهوض . 
وكلوف العاجز عن القعود » من ناحية اخری ۔۔ مأخوذان كلاهما من نهاية ‏ | 
اللعبة في « الملك لير » : 
لسر 
اقرا ٠‏ 
غلوسستر 
pool Li‏ من I‏ لعینین ؟ 
لي . 


اا شحتون تارف اللہ ات ری كرك سد 
هذه الدنيا من غير عینین ٠‏ انظر بأذنيك ٭ 


هذه آمثال من الکتاب القدس ۰ العميان رون بوضوح 4 والمحانين 
ينطقون بالحكمة ٭ وهم : على كل » مجانين جميعا ٠‏ بقول البير كامو في 
« اسطورة سيزيف » : ( أربعتهم مجانین ۰ أحدهم Lal ol‏ ¢ وثانيهم 
اختيارا » والائنان الاخران ء بالعذاب الذي قاسيام ٠‏ انهم أربعة اجساد 
ممزقة ۔ اربعة وجوه لا ُسبر غورها للمصير تفسه ٠‏ » البهلول یرافق لير في 
لبله الحنون الباردة ٠‏ وادغار gle oka‏ ستر من خلال انتحار غر ونسكي ٠‏ 
واستغانات لير للالهة تقالها تكات البهلول البذرئة » وصلوات غلوستر 

فرتیریتو بدعوني ویقول إن نيرون یصید السمك في بحيرة اظلام 
عليك بالبراءة » أرجوك » واحذر ابلیس اللعین ۰۰۰ ابليس اللعين يعض ظهري 
ه 4 ۰ برررر ! oe‏ الهرة شهاء ٠‏ 


1A0 


غير ان عفاريت ادغار ليست الا" معارضة ساخرة لكتب الاحلام المصرية 
العاصرة لشکسییر » و کتب اخری عن السحر والساحرات ۰ انها نكتة رائعة 
لاذعة ٠‏ فهو نكت على نفسه ء على Cyl‏ » في حديثه التواصل ٠‏ لان فوق 
« مسرح آيوب » هناك في « الملك لیر » « مسرح مكبث » فقط ٭ عليه 
الناس یقتلون » ويذبحون » ويعذبون بعضهم بعضا » ویزنون وشحشون» 
all 9‏ » من وجهة نظی آیوب وقد توقف عن call Lbs‏ 
مهرجون ۰ انهم مهرجون لم يدركوا بعد آنهم مهرجون ٭ 
تیر 
هيا » هیا » انی ملك ! 
ابها السادة اتعلمون ؟ 
مرافسق 
ان كنا طوع pl‏ کم » فانکم ذوو جلالة ٠‏ 
تیم 
اذن فيها الحياة ! تعالوا خذوها ٠‏ 
تأخذونها ان ركضتم ٠‏ دي » دي » دي awe‏ 
(xe)‏ 
أزفت dele‏ الصفر ٭ وجعل لير أخيرا شهمها ٠‏ تماما كما جعل هام 
نمهم كل شيء » رغم كونه موثوقا بعرش العجلة » وكذلك يوتزو » عندما 
نزل به العمى وسقط على اكياسه ll‏ بالرمل : 


بوتزو 

استیقظت ذات يوم bly‏ آعمی کالحظ ۰۰۰ 
فلاد یمسر 

ومتی كان ذلك ؟ 
پونرو 


لا آدري »مه لا تحقق معي ! ليس للعميان فكرة 


عن الزمن واشياء الزمن محجوبه عنهم آيضا ٠‏ 
) 3 اتنظار غودو ۰ ۲ ) 
والملك لير هكذا بختتم خطابه النهائي المحموم : 
ان آنا الا اضحوكة الدهر ٠‏ 


» مسرح أبوب 6 قدم أربعة مهر حين الفصل القروسطي القديم عن et‏ 
العالم وسقوطه ٭ آما في نهاية اللعبة الشكسپيرية والبيكتية » فالذي سقط 
هو العالم الحديث : عالم النهضة ء وعالمنا ٠‏ 


كان الهرج الاصلي هارلكوين ۰ فيه ثيء من الحیوان » والفون (جني 
OLLI‏ ) ء والشیطان ۰ وهذا هو السبب في أنه بلیس قناعا آسود ٠‏ نطلق 
ols Sd‏ چو هبل سس glace‏ لو Ee‏ اس 
والکان لا تنطبق عليه ٠‏ فهو يغير تنکره في طرفة عين » وبوسعه ان یکون 
في عدة أمكنة في ST‏ واحد ٠‏ انه عفريت الحركة ٠‏ في مسسرحية غولدونی 
« خادم سيدين » التي اخرجها «المسرح الصغير» في ميلانو » نجد هارلكوين 
جالسا على حافة منصة خشبية » نتف شعرة من رأسه ء فيطيلها أو sls pats‏ 
وسحبها من خلال اذنيه » أو يقيمها على أنفه صلبة مستقيمة قي الفضاء ! 
وهو خفيف اليد » خفيف الاصابع ٠‏ انه خادم لا يخدم آحدا في الواقع 
وبحتال على ابعاد الكل ٠ te‏ بهزأ من التجار ومن العشاق » ویسخر من 
كبار القوم ومن صغارهم ٠‏ ينكت على الحب والطموح » على السلطة وا مال٭ 
وهو أحكم من آسیاده » ولو انه بدو « شاطرا » فقط ۰ انه مستقل ؛ لانه 
ادرك ان العالم حماقه وبلاهة ۰ 


۸۷ 


و < يك » في « حلم ليلة منتصف الصيف » من مخلوقات الجن في 
الفولكلور الاتكليزي »انه « روين الفتى الطيب » ٠‏ الا أنه اإيضا هار لكوين 
في الكوميدية ديلا”رتي النهضوية ٭ هو Lat‏ فنان سريع التحو”ل » خفيف 
اليد والاصابع » وبارع في تدبير المقالب ٠‏ یشوش على أزواج المحبين » 
ويجعل نيتانيا تداعب راس حمار وتغازله ۰ انه في الواقع يجعلهم كلهم 
مضحكين » تيتانيا الملكة » واوبيرون اللك » وكذلك العشساق هرا 
وليساندر » هيلينا ودیمیتربوس ٠‏ فهو بفضح جنون الحب ٠‏ انه الصدفة » 
والقدر » والحظ + وتفق ان الحظ ساخر بمفارقاته » ولو انه لا بعلم Ud‏ 
ويك اذ یقوم بمقالبه لا يعرف ما الذي شعل ٠‏ وهذا هو السبب في انه 
ستطیم أن بتشقلب على المسرح مرة تلوة مرة » مثل هارلكوين ٠‏ 

التهریج فلسفة ومعرفة في آن معا ٭ طجستون وفست* مهرجان 
محترفان ٠‏ بلبسان زي المضحكين » وهما ف خدمة آمير ٠‏ ولكن كليهما بقی 
هارلکوین ٠‏ وضمن نطاق الباتنومايم ٠‏ ولكنهما لا بخرجان الحفلة التمثيلية 
OV‏ + ولا انان YS‏ اقا لقان عليها + ولذا فتاه اسان 
متمرمرين ۰ ووضع المضحك غامض ومليء بالتناقضات التي تنجم عن‌التفاوت 
بين الحرفة والفلسفة ٠‏ فحرفة المضحك » كحرفة المثقف ء هي تهيئة الامتاع٠‏ 
وفلسفته تطالبه بقول الحقيقة ونسف الاساطير ٠‏ والبهلول في « الملك لير » 
لا يملك حتی اسما لنفسه : انه بهلول وكفى 6 بهلول خالص بحت ٠‏ ولکنه 
أول بهلول يعي مكانة البهلول : 

بهلول 
أرجوك » عماه » جىء بمعلم يلقن بهلولك الكذب ٠‏ 
أود لو آتعلم الكذب ٠‏ 
(*) الاول في « كما تهواه » والثاني في « الليلة الثانية عشرة » 
E‏ 


۸۸ 


لر 
والله لو كذبت لامرنا بجلدك ٠‏ 

بهلول 
لست ادري آبة قربى بينك وبين أبنتيك : هما تأمران بجلدي 
وأجلد أحيانا لاننى الجأ الى الصمت ٠‏ ليتنى ما كنت بهلولا » بل 
أ ی اش + هن of‏ انق لى كنك WN‏ اف عنام ب قد 
bs‏ ت عقلك من الطرفین : فلم تتركك شیثا فى الوسط ۰ 


) :۰۱( 

ان البهلول الذي اعترف بأنه بهلول . ورضي بأنه مجرد مضحك في 
خدمة الامير : يبطل ان یکون مهرجا ٠‏ غير ان فلسفة الهرج مبنية على 
الافتراض ob‏ کل امرىء في الدنیا بهلول ء وأعظم البهالیل هو ذلك الذي 
لا بعلم أنه بهلول : الامیر بالذات ٠‏ وهذا هو السیب في ان الهرج بجصل 
بهاليل من ep BN‏ والا لما كان مهرجا ٭ وهو معرض للشعور بالاغترات 
لکونه مهرجا ء ولکنه فى في الوقت نفسه لا بستطیم القبول بالاغتراب : انه 
چو ی سو مر 
وی و ی ل في المجتمع ؛ 
معتبراً اناه آمرآ محتوما لا مهرب ننه ٠‏ ولكته مطل ان کون HS‏ عندما يكف 
عن اعتبار نفسه نغلا ٠‏ الا ان عليه : عند هذه ba)!‏ 4 : ان بلغي تقسیم 
النسل الى شرعي ٠ alos‏ فيدخل عندئد في المقاومة ضد اسس النظ.سام 
الاجتماعي » أو أنه على BY!‏ فضحها ٠‏ والضغوط الاجتماعية تريد ان 
تقيد الهرج بدوره کسهرج . أن تضم بطاقة « مهرج » على صدره ٠‏ غير 
أنه لا بل بهذا الدور ٠‏ بل على العکس . تحدم دائما بضع هذه البطاقة 
على صدور الآخرين ٠‏ 


poo 
آتدعوني بهلولا با ولد ؟‎ 
بهاول‎ 
+ القن فقد ولد معك‎ SS القابك الاخری تخلیت عنها : اما‎ 
بهلول‎ 
ولو٠ فالامراء وكبار القوم بحولون دوني ودون ذلك‎ : ally لا‎ 
» والسيدات كذلك‎ ٠ منحت احتکارا له . لطالبوا بحصة فيه‎ 
٠ يمنعنني عن الاستتثار بالبهلول لنفسي » ويتخاطفنه مني‎ 
9 
۰ » هذا مطلع « مسرحية ا مھرجین » وهي تمثل على « مسرح آیوب‎ 
ی الشهد الاول من « الملك لير » ء بقدم البهلول طرطوره الى لير ٭ لان‎ 
» التهریج لیس فلسفة فحسب » بل نوع من السرح ٭ وهو بالنسبة الینا‎ 
شد اوجه « الملك لير » معاصرة + ولکن ,يجب ان بری وووول شکل‎ 
: ولهذا السبب ينبغي رفض کل الاکسسوار الرومانسي والطبيعي‎ ٠ صحیح‎ 
لاو برا والملودرامة عن شيخ طاعن في السن » طردته بناته من المنزل » فهام‎ 
۰ سی وجهه حاسر الرآس ف عاصفة عانية » وآدی به شقاؤه هذا الى الجنون‎ 
فالجنون في‎ ٠ سكن » كما فی حالة هاملت » ثمة اسلوب في هذا الجنون‎ 
وف هذا يقول‎ ٠ ر الملك لير » نسفة . عبور واع الى موضع المهرج‎ 


حبك SYS‏ فكي : 


* منتمي اليها : وشسعع كل من فيها كلاما قارسا ٭ انه ذاك الذي بناقش کل 


ta 
1 


ما يعتبر مقبولا Lets‏ فيها ٭ ولو كان هو جزءا من ذلك المجتمع » لما 
استطاع ان يفعل ذلك ء ولكان في آقصی الاحوال مروج فضائح في 
الصالونات + يجب على المهرج ان يقف جانبا ويراقب المجتمع الفاضل من 
الخارج » لكيما يكتشف عدم بديهية البدبھی فيه » وعدم نهائيه النهائي ۰ 
وعليه ې الوقت نفسه أن بتردد بين جوانب هذا المجتمع كي يعرف ( بقراته 
القدسة » ویغتنم الفرص ليدلي بأقواله اللاذعة ۰۰۰ وفلسفة المهرجين هي 
تلك التي تفضح في كل فترة مواطن الشك ف کل ما يعتبر IAS!‏ وفوق 
الطعن » تبرز التناقضات الكامنة في كل ما يبدو أنه تم برهانه بالتحربة 
البصرية ¢ تضحك مما بدو للناس معقولا ومقبولا » وتکشسف الحقيقة فى 
ما قد بدو Lie‏ أو غير معقول » ٠‏ 
فلنعرج الان على « الملك لير » : 
بهلول 
ole‏ ء أعطني بيضة آ"عطاته تاجين ٠‏ 
نے 
وما التاجان ؟ 
هلول 
عندما آقسم البيضة نصفين وآكل ما فيهما » ببقى التاجان من قشرتها ٠‏ 
ساعة شطرت تاجك نصفين » ووهبت كليهما » حملت حمارك في الوعر على 
ظهرك ٠٠٠‏ أنت الان صفر بلا رقم ٠‏ اني خير منك الان : آنا بهلول » وانت 
لا شيء ۰ 
(۰۱) 
عندما انتزع التاج عن رأس ریتشارد الثاني ء طلب مرآة ۰ القى علیها 


۱ 


نظرة » وحطميا + لقد رای فيها شيخا برتجف ۰ ولكن الوجه كان وجهه » 
kes‏ اتتمى یوما : الى ملك ۰ أما في « الملك لير » فالتحقير يجري شيا 
فشيئا » درجه فدرجه ٠‏ لير قسم مملكته ووهب سلطته ؛ ولكنه اراد ان 
سقی ملكا ٭ كان بعتقد ان الملك لا بمکن ان يكف عن كونه ملكا » تماما 
كما الشمس لا سن ان تکف عن الاشراق ۰ كان تومن بالجلالة الخالصة ء 
شکرة الملكية الخالصة ۰ في السرحیات التاربخية تجرد الجلالة الملكية من 
قدسیتها بطمنة خنجر » أو بانتزاع التاج وحشیا من على رأس اللك الحي" 
ونری ف « الملك لير » ان البهلول هو الذي ہجرد الجلالة من قدسیتها ٠‏ 
لير وفلوستر بتمسكان بالنتهیات : کلاهما عمیق الایسان بوجود 
الطلقات ٭ فهما يستغيثان بالآلهة » Slabs‏ بالعدالة » وبحتکمان الى شر 
الطبيعة ٠‏ لقد وقعا عن « مسرح مکبٹ » ؛ ولکنهما بقيا آسیربه ٭ وحده 
البهلول يقف خارج « مسرح مكبث » » تماما كما وقف خارج « مسرح 
آیوب » ٭ انه بتفرج » منفصلا ؛ ولا بتبع ابة ابدیولوجية ٠‏ برفض الظاهر 
كلها مظاهر القانون ۰ والعدالة ء والنظام الخلقي ۰ ویری القسرالوحثي» 
جو وف ٠‏ لا بعاني من أي وهم : ولا بطلب عزاء في نظام 
» طبيعي أو خارق » بجزي الاشرار بالعقاب والاخیار بالثواب ٠‏ ولير ء 
eee whet‏ الموهومة » يبدو مضحكا له ۰ وثیر المزيد من الضحك 
لا نه لا يرى كم مضحك هو ٠‏ الا أن البهلول لا بهجر ملكه المضحك المهان» 
وبرافقه في طر ai‏ الى الجنون ٠‏ والبهلول بعلم ان الحنون الحقيقي الاوحد 
هو التصور بأن هذا العالم عقلاني ٠‏ النظام الاقطاعي لا معقول ولا مکن 
وصفه الا بمصطلحات اللامعقول ٠‏ ان العالم یقف مقلوبا على رأسه : 


اذا راح المرابون بحسبون الذهب في العراء : 
وراح القوادون والبغايا ہتنون الکنائس : 
عندها بحل ف بلاد البيون 


۱۹ 


شغب كبير وفوضى ٠‏ 

عندها Gh‏ زمان » من عاش رآه » 

يصبح السير فيه على الاقدام ٠‏ 

(rer) 
لجأ هاملت الى الجنون ليس فقط لخداع کلودیوس وخلط الامور‎ 
كان الحنون له فلسفة أيضا ء نقدا للعقل الخالص » تصفية‎ ٠ على المخبرين‎ 
dal حساب عظيمة ساخرة مع العالم الذي خرج عن مداره ٭ والبهلول تخد‎ 
شيء مسن‎ OV هاملت في المشاهد التي نتظاهر فيها بالجنون ۰ لم يبق فيها‎ 
بلاغة الاغريق والرومان » المحبوبة في عصر النهضة ولا ثيء من عدم اكتراث‎ 
CB فلير » وغلوستر » وكنت » وآلبني » وحتى ادمو‎ ٠ سينيكا بالمصير المحتوم‎ 
انها‎ ٠ لغة البهلول فشيء اخر‎ LT ۰ مازالوا بستخدمون البلاغة في كلامهم‎ 
۰ بعبارات مشوهة من الکتاب القدس ؛ وامثال قروسطية معکوسة‎ db 
» لنا أن نجد فیها عبارات سربالية باروكية رائعه . وطفرات خيالية فجائية‎ 
وخلاصات ومكثفات مع تشبيهات وحشية وسوقية بذيئة ٭ نتفه الشعرية‎ 
٠ والضديد » والفكاهة العبثية‎ ٠ وهو ستخدم لغة الحدل‎ ٠ لاذعة دوما‎ 
انها لغة الغروتسكية التى نعرفها اليوم : نفس نلك الغروتسكية التي تفضح‎ 
ثيء الى‎ JS عبثية الحقائق الظاهرة ولا معقولية المطلق » بواسطة النزول.‎ 
۰ نهایته 6 شامل‎ 
کے‎ 
! ويحك أبها القلب الوارم ! انخفض » انخفض‎ 
بهلول‎ 
صح به » عماه » كالطاهية اذ صاحت بأسماك الانقليس حين‎ 
وضعتها حية في الدهن + ضربتها على بوافیخها بالعصا وصاحت:‎ 


VAY 


« انخفضی با عديمات الحياء ؛ انخفضی ! » كان آخوها ذاكالدي 
ASE‏ کا این الله 


(sr) 


بظهر البهلول على المسرح عندما يكون سقوط لير في بدابته ٠‏ وبختفي 
aie‏ الفصل الثالث ۰ وكلماته الاخيرة هی : « وآنا سأرقد في الظهيرة » ٠‏ 
ولن نراه أو نسمعه مرة اخرى ٭ لم تبق ثمة حاجة للمهرج ۰ فالملك لير ختم 
مدرسة فلسفة المهرجين ٠‏ وعندما بلتقي غلوستر للمرة الاخيرة » سيتكلم 
بلغة البهلول » وینظر الى « مسرح مكبث » كما كان بنظر اليه البهلول : 
« قالوا لی اننى کل شيء ۰ اكذوبة فاضحة » فأنا لست محصنا ضد 
القشعربرة » 7 ۱ ( ۱۰6 ) 


۱۹ 


فلتذب روما في نهر التيبر 


ooo‏ الشرطة الوقحون 


سيلاحقوننا كالعواهر » والشويعرون الهجتاژن 
سينظمون عنا القصائد النواشز » والضحکون البارعون 
سي رتجلون عنا المسرحيات » ویقد“مون 

ولائمنا الاسكندرية ۰۰۰ 
العرض الطلعي في « انطوني وکلیوباترا » من اروع العروض حتی في 
مسرحیات شکسییر ٠‏ وهو قصير جدا » ولکنه بحوي كل ثيء : الوضوع» 
الشخصات » العالم الذي تعيش هذه فیها » وبعد المأساة + لم ظهر بعد 
العاشقان العظیمان ٠‏ فعلی السرح لا نری الا اصدقاء انطوني » بتحدئون : 

abe‏ الدنيا الثالث وقد تحول 


۱۹۷ 


الى بهلول عاهرة : انظر وتأمل ۰ 
ويدخل انطوني وكليوباترا » وید حوار محموم . حوار کل کلسه 
«فبه مشحونة بالدلالة : 

كليوباترا 

ان كان هو الحب حقا ء اخبرني بمقداره ٠‏ 
انطسوني ۱ 

ما افقر الحب الذي يمكن بالقادیر ان بحسب ۰ 
كليوباترا ١‏ 

٠ حدا یقف الحب عنده‎ col 
آنط‌وني‎ 

اذن عليك ان تجدي سماء جديدة » وارضا جديدة ٠‏ 

3 تلك اللحظه : والتوتر على حاله » bw‏ الرافق : وشصوه بحمله 
واحدة فقط : « آنباء » سيدي الکرم » من روما » ۰ ثم بضع عبارات عنیعه 
اخری ء عشرة آسطر ونيف » وینفجر انطوني ۰ ويقذف بالتحدي في وجه 
العالم : ۱ 

قلعت كرون eG‏ انش و اة ال 
iG,‏ یره لقاع ها کا 

المالك طين : آرضنا المرو»ثة ۱ 

تطعم الداية والانسان معا : نبل الحياة 

هو أن تفعل کذا ۰ ( بتعا نقان ) 

بمکن ان تکون هذه افتتاحية مأساة لراسین . والفرق الوحید هو 
بلاغتها المتلاطمة ٠‏ لا سمح لنا بالاستقرار لحظة واحدة ٠‏ غير أن موضوع 
المآساة وجوها يشبهان مواضیع راسین واجواءه ٠‏ عاشقان ملکیان »الارض 
والساء ٭ الارض العاجزة عن احتوائهما » والسماء التی بعجزان هما عن 


54 


والسماء ٭ ولکن الارض والسماء أقوى من انطو ني و کلیو باترا ٠‏ وعلی, 
العاشقین اللکیین أن بستسلما ء أو بختارا الوت ٠‏ 

هذا الوضع وحده يمد راسين بمادة كافية لمأساة بكاملها ٭ gag‏ 
يكتفي بغرفة واحدة فقط في قصر كليوباترا ٠‏ وفيها يجري فعل المسرحية 
كلها ٭ وراسين سوف يكتفي برسول من روما وصديقين نجيين لانطوني 
وکلیوباترا ٭ براهما العالم في غرفتهما تلك الوحيدة ٠‏ ولن يكون فوقها الا 
السماء الزرقاء » قاسية : خالية » صامتة » ولا تقبل التغيير ٠‏ وكل امكانيات 
من والى روما عدة مرات ٠‏ وكل مرة سيطلب عودة انطوني ٠‏ ويكون العالم 
قاسيا لا لین كما السساء ٭ وتنجز المأساة تمسها في اثنتى عشرة ساعة » أو 
ست ساعات ‏ بل حتى ف ساعة واحدة »بل انها ستحدث خارج الزمن ٭ 
هنا والان ٭ والقصة ء مع كل ما سبق وكل ماهو خارجي بالنسية الى المأساة 
أهمية سوی انطو ني و کلیو gL‏ | ۰ بل 4 ريما 6 كليو باترا وحدها ۰ و لعله 
یکثف المأساة چس 3 ساعة واحدة ؛ 5 ساعة الخبار الاخيرة 6 التي بر 


ا انت ؛ والمكان ء والتاریخ عند راسين سوى أفكار » كلمات 
محردة ٠‏ وقد عبر « كانت » عن رأي مماثل عندما قال : « السماء المكوكبة 
فوقي ء والقانون الخلقي في داخلي » ٠‏ بيد ان ابطال راسين شردون على 
القانون » فيقتلهم القانون ۰ آما مأساة شكسبير عن انطوني و کلیو باترا 
فمداها عشر سنوات ؛ ومكان فعلها العالم التاريخي بأكمله ٠‏ الزمن 3 هذه 
ا ساةۃ حقیقی ؛ وثقيل الوطآة ٠‏ والمكان اكثر تحسیدا منه في مسرحیسات 
شكسبير الاخری ٠‏ مسرح شكسبير هو العالم دوما ٭ ولكن العالم فيهذه 
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المرة لیس مجرد كنابة » انه صلد » متميز : تاريخي وجغرافي ٠‏ وتقع 
الاحداث بالتعاقب في الاسكندرية » وروما » وصقلية ؛ وميدان المعركة 
باکتیوم » ثم LG‏ ؛ ومرة اخرى في روما وف مصر ٠‏ وعذه ليست مجرد 
اسماء اماكن ٠‏ عاله یعج بالناس » والاشياء » والوقائع » وكما في لوحة 
ضخمة لروبنز » كل مكان منه ملي» ٠‏ ف الوسط ٠‏ العاشقان العظيمان ۰ 
غاضبين » متيمين : بائسین » شتم كلاهما الاخر أو بلتف الواحد على الاخر 
في عناق لاهب ۰ ولکن حولهما مباشمرة ؛ قربهما ‏ القادة : والحکام : 
والجنود » والرسل » والخصیان » والوصیفات » صفوف من العبید وصفوف 
من الحنود ؛ موائد مثقلة با اکل والخمور ۰ وزوارق ؛ آعیاد ومسیرات ؛ 
اجتماعات ومعارك طاحنة » بحار » ورمال : وشوارع روما : مناظر طبيعية 
وهندسة معماربة > ضجیج ومو سيقى 3 


عالم شكسبير ليس تاريخيا لمجرد أنه سقی آمينا ما استطاع للحقائق 
والسنین ٠‏ فالتاريخ ف « انطوني و کلیو باترا » ليس حاضرا لانه مادة للحمكة 
وحسب ٭ اسماء القادة والمصطلحات aod)‏ ]43 مأخوذة عن يلوتارك ٠‏ ولكن 
عالم پلوتارك » قياسا بعالم شكسبير » مطح ۰ الابطال والتاريخ في 
هو الدرامة ٠‏ كان قيصر قد حطم" بو مبى . وبرونس اغتال قيصر : وانطوني 
سحق بروٹس ٭ وثلائه رجال قسسّوا العالم فیسا بينهم : انطوني : وآ وكتافيوس 
( الذي اتخذ لنفسه لاحقا اسم « قيصسر » ) . وليبيدوس ٠‏ وتار علیمم 
سكستوس يومبي ء ابن پومپي العظيم ٠‏ فيأمر انطوني » عن طريق موفدبه: 
بقتل يومبي ٠‏ ویکون قيصر الاصغر قد سحن ليبيدوس ply‏ بقتله ٠ويبقى‏ 
اثنان فقط : 


Yoo 


ليس لك يا عالم الا شدقان » لا غير : 
ولئن تقذف بينهما كل ما عندك من طعام » 
فانهما سيطحن كلاهما الاخر ۰ 
(*»ه) 
هذا هو شكسبير ٠‏ العالم متنوع متعدد » ولكنه عالم صعير ٭ أصغر 
من ان بحكمه حکام ثلاثة ٠‏ أو حتى حاكمان اثنان ٠‏ لابد من موت انطو ني» 
أو قيصر ۰ « انطوني وکلیوباترا » BLL‏ عن صغر العالم ٠‏ وهذا آمر 
لا نجده في الورخ يلوتارك ٠‏ عالم يلوتارك غير مأساوي : القواد والحكام 
عندم خيرون أو شريرون » حكماء أو آغبباء » مدركون أو محانين ٠‏ كان 
انطوني مجنونا » فخسر ۰ كان قیص الاصغر ( اوكتافيوس ) مدركا »> 
ری ی ان سس ےی رید دمن أن رر تر سو العالم 
بدار عقلانيا » وفي النهاية تكون الغلبة للفضيلة والعقل ۰ فالعالم » مهما قيل 
فيه » مكان عظيم » ٠ ly‏ 
أما في « انطوني وكليوباترا » فالعالم صغير ٠‏ وییدو أصغر بكثير مسا 
هو في پلوتارك ٠‏ انه ضيق » وببدو كل شيء فيه أقرب ۰ بقول الرسول : 
الاوامر نفذت » و کل ساعة » 
سيدي القیصر النبيل » ستآتیکم التقار بر 
كيف تجري الامور في الخارج ٠‏ )#64( 
هذه العبارة أيضا لا نجدها في بلوتارك ٠‏ لقد قرأ شکسبیر کتابه 
« سیر النبلاء الاغريق والرومان » ف ترجمة انكليزية معاصرة هي ترجمة 
سير توماس نورث ٠‏ على آنه كان يرى العالم من خلال تجارب اواخر عصر 
النهضة ٠‏ ففي « انطوني و کلیوباترا » ما زالت الشمس تدور حول الارض 3 
ولکن الارض قد غدت كرية صغيرة » ضائعة » لا آهمية لها في الکون ۰ 
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شمس وقمر بدوران ف مجراھما + ويضيئان 
هذه الكرة الصغيرة » الارض ۰۰ 


(vee) 
العالم صغير » لان الصدفة » أو يدا معینه ء أو ضربة بارعة » تكفي للسيطرة‎ 
ثلاثة رجال قسكموا العالم فيما بينهم » والرجل الرابے الذي اراد‎ ٠ عليه‎ 
» يسقط على ظهر المركب‎ ٠ يشربون » وليبيدوس اول من يسكر‎ ٠ سفينته‎ 
فيرفعه خادم على كتفه ویخرج « بعماد الدنيا » ؛ والضباط ينظ رون الى‎ 

قوادهم : 
اينوباربوس 
انه بحمل ثلث العالم ۰۰ 
ميناس 


ادن » ثلث العالم مخمور ٠‏ 


(ver) 
Ea 0 
آحد آتباع بو ميي‎ ge الحکام الثلاثه قد سکروا 6 و‎ ٠ أشد قسوة وعنفا‎ 
ويقترح الرجل ان ترفع الأشرعة » وتحز أعناق حكام‎ ٠ alll سيده من‎ 
٠ العالم الثلاثة‎ 
انه من اروع مشاهد « انطوني وكليوباترا » : وهو مشهد آخر لا نجده‎ 


۳۰ 


ف بلوتارك » ولكنه مأخوذ مباشرة من تحربة عصسر النهضة : انه متسهد. 
حديث جدا ٭ يرفض پومپي ۰ ولكن كيف برفض 3 انه پرفض بتوبیخ‌میناس. 
لعدم قيامه بذلك بنفسه ء ولانه يطلب موافقته قبل الفعل لا بعده : 
oT‏ هذا ما کان ينبغى أن تفعله أنت 
ولا تتحدث فيه ! أن أفعله آنا (UG‏ 
اما ان تفعله أنت فخدمة مشكورة »۰۰ 
(ver)‏ 
بمتلك أبطال راسين حرية الخيار ٭ السماء دوما صامتة ء والعالم يبدو 
وكأنه غير موجود ٠‏ وهم مستوحدون ٠‏ تلتهمهم العاطفة الجامحة » ولكنهم 
شفافون لانفسهم ٠‏ تنفذ الفعلة » أو سوف تنفذ ٠‏ وهي تنتمي الى ما سبق 
المأساة » أو آنها ستنجز في المشهد الاخير » انها تاکلهم طوال خمسة فصول. 
ویتمیآون لها كما للقفز في dsl‏ سحيقة + بحللونها من جميع اوجهها في 
أبيات اسكندرانية سلسة ٭ ولن بنقطع السيل الاسكندراني لحظة واحدة ٠‏ 
والابطال كهذا السيل » سمتهم النبل والشفافية ٠‏ 
آما آشخاص شكسبير ‏ ریما باستثناء هاملت - فلغز لا يفهمونه هم 
أنفسهم » ويدهشون له ۰ أبطاله تمزقهم العواطف الجامحة » ولكن على نحو 
غير نحو آبطال راسين ٠‏ فالعالم دائما قائم » ويضغط عليهم » من المستهل حتی 
اخر مشهد ٠‏ وهم أيضا لهم الخيار » ولكنه خيار من خلال الفعل ۰ ان 
الثيمة الاساسية في « انطوني وکلیوباترا » يمكن أن توخذ عن راسين : 
الكرامة والحب لا يمكن التوفيق بينهما وبين الصراع من أجل السلطة »هذا 
الصراع الذي هو مادة التاريخ ٭ ولكن » لا العالم ولا الصراع من أجل 
السلطة یقدم لنا تجريديا ٠‏ الابطال قلقون » أشبه بحيوانات في قفص ٠‏ 
والقفص يصغر شيئا فشيئا » وهم بتلوون في عذابهم بعنف متزاید ٠‏ 
يسلخ انطوني نفسه عن کلیوباترا » وبعود الى روما » ويتزوج زواجا 
مرتبا » زواج مصلحة ٠‏ ويحارب ؛ لا تفسه : بحارب من اجل السيطرة على 
۱۰۳ 


العالم ٠‏ ويعود الى مصر ثانية » وتنزل به هزيمة حاسمة ٠‏ انه مهزوم » 
وکلیوباترا تريد ابقاءه عندها » والاحتفاظ بمصر لنفسها ٠‏ فتحشد كل 
مواردها » وتحرب كل امكاناتها ٠‏ وهی شحاعة وجبانة معا » وفية ومستعدة 
BLAU‏ عند الضرورة » اذا استطاعت بيع نفسها لقيصر الجديد لقاء انقاذ 
مملكتها ٠‏ وف عالم شكسبير » حتى الحكام لا تمتعون بحربة الخيار ٠‏ 
فالتاريخ ليس مصطلحا تجريديا » بل آله عملية ٠‏ وتخسر كليوباترا » كما 
خسر انطو ني ٠‏ وهي لا تخسر المعركة مع عاطفتها ء انما هي تخسر كملكة ٠‏ 
فين لن WSS‏ ابر pad‏ العدايد وتنناهم فى اقتصاره باعتبارهبسا 
آجمل ما فيه ۰ 

بوسع كليو باترا أن تبقی مع انطوني ٠‏ غير آنها تحب انطوني ‏ آحد 
أعمدة الدنيا » انطوني القائد الذي لا بقهر ۰ اما انطوني الذي خسر »الذي 
هزم » فليس بانطوني ٭ وبوسع انطوني ان يبقى مع كليوباترا ٭ غير أنه 
بحب کلیوباترا - إلهة النيل ٠‏ وكليوباترا التي ستسمى اسيرة قيصر »وشار 
الیها بالابدي في شوارع روما » لیست بکلیوباترا . 


بقرر انطوني وکلیوباترا خیارهما الاخير بعد الهزيمة وهو الخيارالذي 
کم و سای یه تسيو Peer Ere ge‏ 
خيار اجباري ٠‏ الا أن الخیار الاجباري لا بقلل من عظمة آبطاله » ولا بغدو 
انطوني و کلیو باترا العاشتقین العظيمين الرائعين الا في الفصلین الرابع 
والخامس ۰ وهما لا بغدوان عاشقين عظيمين رائعين وحسب ٠‏ أنهما بنطقان 
بالحكم على العالم ٠‏ في ختام المسرحية نعود ا موضوع الذي رأيناه فيالعرض 
الطلعي ٭ ان الارض والسماء أصغر من أن شعا للحب ٭ وكلمات انطو ني 
ستکررها کلیوباترا قبیل موتها : 


تافه أن يكون الرء قیصرا ۰ 


۳۰ 


٠‏ والعظیم 

هو أن يفعل المرء فعلا ينهي الافعال كلها » 
بعل الاحداث » وقد التغییر 6 

ينام وحلقه لن پستسیغ بعد الحلمه ء 
مرضعة ا متسول وقيصر معا ۰ 


(۲۰۰) 
في « ریتشارد الثالث » تبين في النهابة ان الملكة كلها لا تساوي حصانا 
٠ lols‏ فالحصان السریم قد بنقد حياة المرء ٠‏ آما انطونی و کلبوداترا فلا 
پریدان الھوب ‏ ولا مکان ثمة بهربان اليه ٭ « ما المالك الا رماد كلها « ۰ 
استئناف ۰ عندما بقتل آحد آبطال راسین نفسه » تنتهی المأساة » وف الوقت 
وعندما بنتحر انطوني وکلیوباترا » تنتهي المأساة » غير ان التاریخ والعالم 

پستمران فا الوجود + 


وخطبة التأبين على جثني انطوني و کلیوباترا بنلوها النتصر من‌الحکام 
الثلائة » اوکتافیوس » اغسطس قیصر المستقبل ٠‏ خطبة مماثلة تلوها على 
جثة هاملت » فرتنبراس ٠‏ انه ما زال يتكلم » ولکن السرح خال ۰ العظماء 
كلهم رحلوا ٭ وغدا العالم مسطحاً » بلا مداق ٠‏ 


کریولانس 
أو : تناقضات شكسييرية 


لقد استحققت من وطنك بنبل > 

ولم تستحق بنبل ( ۰۰۰ ) كنت سوطا 

على اعداله » وعصا على اصدقاله ٭ 

انت في الواقع ما احببت عامة الناس ۰ 
( کریولانس ۰۲ ۳ ) 


من بين السرحیات الشسکسپيرية العظيمة كلها » نجد ان کرپولانس اقلها 
e‏ ليده البح لم كين ناد مج هم 
وان يكن ضمنهم افراد مثل کولردج » وسوینبرن eae ya‏ » وليون شيلرء 
غير ان معظم الناس وجدوا انها تسل آو ga iit‏ » آو س علی اکس تقصر 
عن تحريك آبة عاطفة فیهم ٭ ولم تكن السرحية « ناجحة » في عهد شكسبير» 


)8 كان برنشت قبل موته بعد اخراجا لمسرحية « کرولانس » ولنسخة 
مه ها حر وو ا اي سی یس سر 


۳۰۹ 


ولا في القرون لثلاثة اللاحقة ولا هي كذلك اليوم OP‏ ولقد سماها البعض 
SLL‏ قاحلة » أو مو نودراماء فليسف «كربولانس» شعر ساحر » ولا موسيقى 
سماوية . لا عشاق رائعین فيها » ولا مهرجين مبدعين ٠‏ لا pole‏ صاخبة » 
ولا وحوش رهيبة ء هي من خلق الخيال ولكنها أصدق من التجربة تفسهاء 
فليس هنا الا سجل تاريخي ء أجرد : جاف » وان يكن ممسرحا بعنف ٭وھنا 
أيضا بطل مضخم : باستطاعته ان شیر الشاعر بانواعها ء فيما عدا العطف ۰ 
فهو سحز عن اثارته فی ٠ tol‏ 


غير ان Gi Ve Sn‏ ليست ف الواقع مونودراما ٠‏ فالمأساة فيها بطلان» 
وان كن Lipo‏ رؤّوس on‏ واسیاء كثيرة ۰ لن أصفه الان 4 بل اود 
ان استهل بالتاكيد على ان کریولانس لا بترك ابدا وحده » على BY‏ بالمعنى 
الفيزاني والدرامي ۰ ففي خمسه وعشرین مشهدا من المسرحية 0 من تسعه 
وعشرين ٠‏ ری الحماھیر حاضرة ٭ هناك اثنا عشر مشهدا 3 شوارع روماه 
والمنتدى 7 والكاتول 3 ومشهدان 3 n>‏ ۰ و pic‏ 5 3 میادین الفتال 
والعسکرات ۰ والحمهور نكاد کون دو نما اسم ۳ مواطن آول 4 مواطن 
ان »> مواطن ثالث ۰ شيخ آول » شيخ ان ۰ حارس آول » حارس ان ۰ 
السياسيين آو العسکریین لا ترسم الا بخطوط عريضة ۰ فهم ببرزون من 
الجمهور ثم بضیعون فيه ثانية وماك Lal‏ آم کریولانس » وزوجته وابنهء 
ولكن حتى هؤلاء لا حياة لهم خاصة بهم » وانما هم بمثابة خلفية للمواقف 
التي تتطور فيها المأساة ٠‏ 

لا رب ان جفاف « کریولانس » كان له آثر مثبط في انفس القراء 


eH)‏ حعلت المسرحية تثير اهتمام النقاد في السنوات الاخيرة »> وأعيد تمثيلها 
على المسرح من جديد في مدن كثيرة وبنجاح كبير . 


ب قرس 


Tie 


والمشاهدين ٭ odo rik‏ والحق يقال : قاسية وجهمة ٠‏ سد ان جهامة المادة 
الدرامية لا تعطينا تفسيرا كافيا لهذا الاعراض الذي لقيه طيلة هذه المدة من 
معظم الناس عمل من أعمق آعمال شكسبير ٠‏ اسباب هذا الاعراض : فيما 
أرى » بحب البحث عنها في مكان اخر ۰ فهو ناجم عن غموض المسسرحية 
— غموضها السيامي » والاخلاقى » وف النهاية » الفلسفى ء لقد کان غموضا 

لم يكن بوسع «کرپولانس» كما كتبها شکسبیر » ان تحظى بتمام الرضا 
من الارستقراطيين » ولا من الحمهورين » لا من اصدقاء الشعب : ولا من 
اعدا » بل ان المسرحية ازعحت اولئك الدين يؤمئون بالحماهير . واولئك 
الذين يزدرونها » على حد سواء : أولئك الذين ادركوا GUE‏ التاريخوتعاليمه: 
وأولئك الذين ضحكوا منه » أولئك الذين رآوا البشرية كتلة من الدب‌دان؛ 
وأولئك الذين لم يروا الا ديدانا فردية مستوحدة تعاني مأساة انوجود ۰ 
فالسر حية لم سو مم BN‏ فکرة تاريخية وفلسفية ساقدة في القرنین التامن 
عشر والتاسع عشر ٠‏ 

لم یکن بوسع «كريولانس» ان تس الکلاسیکیین ولا الرومانسیین ٠‏ 
7 که ور هه وق و ولا وتو توا 
مغالية في الرارة » والتسطح » والجفاف ٠‏ وهنا تکررت قضیه طرویلس 
وکرسیدا » فهذه مسرحية شكسبيرية اخری لم تفهم » مسرحیه جوهرها 
الفلسفي » شدید الشبه ب « کریولانس » » رغم الفروق الظاهرية ۰ في 
الما eal SE IGN gy‏ وه وريه + عدي LAG)‏ 
لاينتهي بنا الى الاعتراف بأن الممارسة هي المقياس الوحيد والنهائي للقيمة ۰ 

ليست «كري و لانس» مونودراما ء أو مأساة حول موضوع قديم ؛ الا في 
الظاهر ٭ لا رب ان بالامكان دراسة المسرحية بمصطلحات « المدينة » ( أو 
دوبلة المدينة ) » و « البطل » ء و « القدر » ٠‏ البطل بخرق القانون الاخلاقي» 


۳۱۹ 


فتتهدد المدينة بالدمار ٠‏ على البطل ان بختار اما حياته أو المدينة ٠‏ فيختار 
الوت ٠‏ تنقذ المدينة فتقيم هيكلا لالهة القدر ٠‏ روما هي المدينة » وثزيولانس 
هو البطل ٠‏ الا ان القدر ؛ كما بتخيله شكسبير » رغم انه بلاحق البطل 
وبحصره وبحطمه » على غرار آلهة الانتقام الاغريقية » له وجه معاصر ٠‏ 
القدر ate‏ هنا الصراع الطبقي ٠‏ فلئن تكن روما دويلة » فهي أيضا BLS‏ 
من العوام والاشراف ٠‏ 


تقع احداث السرحية بعد طرد الملوك في تلك الفترة شبه الاسطورية 
التي عرفتها جسهورية روما في القدم ٠‏ والقصه logy‏ بابحاز المورخ الروماني 
ليفي: وب دھا بالتفصيل الژرخ‌اليوناني بلوتارك فيكتابه « سير نبلاءالاغريق 
والرومان » ٠‏ وقد نشرت الترجمة الا تكليزية التي قام بها السير توماس 
نورث عام ۱۵۷۹ ٭ ومن هذه الترجمة استقی شکسبیر العقدة »والشخصيات» 
ومحمل الاحداث ٠‏ 
روما في حرب مع الاقوام المجاورة ٠‏ وف المدينة تفسها بجری 
صراع الفقراء ضد الاغنياء ٠‏ هذا ما بقوله بلوتارك : « انحاز 
مجلس !لشیوخ للاغنياء ضد الشعب ؛ والشعب يشلكو اضطهادا 
اليما من المرابين الذين كان بستدین منهم ا ال ٠‏ فالذين لم ہملکوا 
الا القلیل » سلبهم ذلك القلیل دامنوهم » لعجزهم عن دفع الرباے 
فعرنوا عليهم بيع سلعهم لمن يدقع أكبر من ٠‏ والذین لم ببق 
لديهم ما يملكونه » استولوا على ابدانهم وجعلوهم ارقاء لهم ٠٠‏ 
لم بابه لهم مجلس الشيوخ » وبدا وكأنه قد نسي وعوده السابقةه 
وسمح بأن يجعلوا عبيدا وأرقاء لدائنيهم ء وبآن 20 199 » الىذلك» 
من كل ما كان لهم ٠‏ فراحوا عندئد بتمردون وبعصون » ويثيرون 
شغبا خطيرا في المدينة » ٠‏ 


۳۱ 


لقد آثری الاشراف من الحروب » وكسبوا الاراضي والعبيد ؛ es‏ 
عاجزون عن الاستمرار بالحرب دون العوام ٠‏ والعوام قد اكتسبوا حق 
اتتخاب ممثليهم المدافعين عن حقوقهم » وكذلك حق المشاركة في الحكم ٠‏ 
وكان کایوس مارسيوس — ذو النسب العريق ‏ من آشجم الرومان وقد 
سمي كريولانس بعد ان استولى على مدينة كوريولى من اهلها الجيليين 
العروفین باسم « الفولسيين » ۰ لقد آدی خدمات جلى لروما ٠‏ انه قائد 
عظیم » ویحمل جسمه سبعا وعشرین ندبه من جروح الحقها به العدو ٠‏ 
برشح الاشراف کریولانس لنصب « القنصل » » ولا بد من موافقه الشعب 
على الترشيح ٠‏ الا ان کریولانس ارستقراطي بکرہ الشعب 6 والتسعب 
يكرهه ٠‏ وثمة مجاعة ف روما ٠‏ وکریولانس بعترض على توزيع الحبوب » 
الا اذا تخلی العوام عن حقهم في انتخاب ممثليهم ٭ فيرفض الشعب الساخط 
الموافقة على تعيين كريولانس قنصلا ٠‏ ويتهمه الممثلون بالتآمر على 
الجمهورية » وعلى کربولانس ان يواجه المحاكمة ٠‏ 


وبرغم الشعب الاشراف على نفي كريولانس من روما الى الابد ٠‏ 
وهنا بحلم کریولانس بالانتقام ٭ wads‏ الى الفولسيين » ویقترح cpl gle‏ 
کانوا بالامس اعداءه القيام بحملة عسکر دة على روما ۰ وتقلد منصب 


القادة تسه ۰ 


هذا هو الفصل الاول من حكاية کریولانس الرومانية ٭ وفيها مغزى 
جمهوري ۰ زعيم بحتقر الشعب » ویخون الوطن » ويلتحق بالعدو ٠‏ فالقائد 
الطموح الذي بستهدف السلطة الدكتاتورية رجل شديد الخطر على 
الجمهورية ۰ فالشب محق اوس کرپولانس ۰ ولکن SW‏ یبدا افصسل 
الثاني ٠‏ کربولانس برآس جیٹسا فولسیا » وقترب من أبواب روما ٭ 
والدينة بنقصها الزعيم العسكري ولا تملك دفاعا عن تفسها » وقد حكم 


۳۱۳ 


عليها بالدمار ٠‏ والاشراف والعوام بتهم بعضهم بعضا بطرد تربولانس من, 
المدينة ٠‏ بحاولون استرضاءه ؛ ویلتسون رحمته ٠‏ عبثا ٠‏ ومن ثم برسل, 
الرومان زوجة کربولانس وامه کمبعوئین اليه ٠‏ وبوافق كريولانس على عقد 
الصلح » ويتراجع بجيش العدو من ابواب روما ٠‏ 


للقصة خاتمتان ٠‏ الاولى » التى logy‏ ليفى : عاطفية ومثالية : الرومان 
اعترافا بالجميل بقیمون هیکلا تمجيدا لزوجة كريولانس وامه ء بینما هو 
بعود الى الفولسيين وبموت بسلام بعد عمر طويل + آما الخاتمة الثانية » 
فآشد درامية : كريولانس بعلم انه بتراجعه من روما قد حكم على نفسه 
بالموت ٠‏ فخرقه ميثاقه مع الفولسيين انما هو خيانة ثانية ٠‏ ويقتلونه كخائنء 
الخاتمة الثانية هى التی يرويها بلوتارك ٭ غير ان مؤلف « السير » يبدو 
انه لا یعی ان تاریخ کربولانس يحتوى على مغزیین » پناقض احدهما الاخره 
وا مغزی الستمد من الفصل الثانى مر شديد المرارة ٭ فالمدينة التى تنفی 
زعيمها تفقد حصاتتها ٭ والشعب لا يستطيع الا الكره والطعن في هذا وذاك » 
ولكنه عاجز عن الدفاع عن مدينته ٠‏ والجماهير pate‏ » أعشى ومدمر کالنار 
أو الطوفان ٠‏ فبین الجمهور الكثير الرؤوس till‏ الاسماء » وحده. 
کریولانس كان العظيم ٠‏ ابدى له البلد العقوق gles‏ بستطم احتواءه ٭ 
فقد كان حاكما بالفطرة ٠‏ والتاريخ قاس ؛ وملىء بالشراك ٠‏ العظماء. 
سقطون » والصعار بقون ۰ 
لم پر بلوتارك مأساة كريولانس ؛ ولا LW‏ الضمنية في التاريخ ٠‏ 
وی كتابه « السير » وضع الثال الخلقي الاغريقي ازاء مثال الشجاعة (فيرتس) 
الروماني ٭ اما المغزى الذي ستمده من سيرة Sle‏ كريولانس » كما پروبھا 
هو » فهو سيكولوجي مبنى على التجربة : 
ان الذهن النادر الممتاز اذا لم بتثقف Sho‏ بکثیر مرالحسنات. 
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7 7 بقع من ge‏ شاد Se‏ 
والدغل ۰۰۰ لقد كان من سرعة الغضب وتفاد الصبر بحيث انه 
لا بخضع لمخلوق حي : مما جعله ضيق الصدر » عديم الدمائه » 
وغير صالح اجمالا للحديث مع آحد ۰۰۰ کانوا يستاءون لتصرفه 
سیب طریقته التى تتصف بالقحة والصلافة » فيكرهونها فيه لما 
فيها من عجرفة ۰ والحق ان اعظم فوائد العلم للمرء هي هذه :انه 
بلقن كل من كان خشنا وفظ الطبع ‏ باستعمال قياس العقل # 

ان يكون دمثا ولطيفا ء وان يوثر التواضع على التعالي ٠‏ 
هذا ما يقوله بلوتارك ٠‏ وتاریخ کریولانس خبیث المذاق حقا ٠‏ ولكن 
شكسيير هو أول من استشف خث الذاق هذا ٠‏ لا بد انه اندهش له وتأثر 
Sse‏ صملة "مو فو ال سیت AA I‏ فیس الا ات اماد 
— والاخيرة آشد ACS‏ من السابقة - بظهر لنا شکسپیر التاري الاقطاعي» 
aby‏ الجرداء التي لا تتبدل Gs‏ شکل مطلق ۰ فالتاریخ بصنم في قمة 
السلم الاجتماعي ٠‏ وهو شخصي » ویستخدم الاسماء وان تكن قليلة ٠‏ 
وأحيانا فقط بظهر آهل Gall‏ الخاتفون : انهم قد علموا بموت AW‏ » أو 
بالحرب » أو بانقلاب ما ٠‏ ويرون في كل ملك بتغیر تكبة من نکبات‌الطبیعةه 
التاریخ يجري من فوق رؤوسهم » ولکنهم هم الذين عليهم تحمل التبعة ٠‏ 
وقد كانت قصة اباطرة الرومان المثل الحتذی الميسر في تاريخ الاقطاع 
Sy‏ كانت المقارنة بين pad‏ وبروتس موضوعا متواترا للتفلسف الاخلاقي 
نوا النيضة مات لاسام قبن كين وق طور الات ule‏ 
الطغاة ٭ وكثرت الاشارة الى كتابات تاكيتوس وسوتونیوس ٠‏ وكانت 
التماثيل النصفية للقياصرة الاثنى عشر تزين قصور الملوك المسيحيين كلهم ٠‏ 
Lf‏ روما الجمهورية فكانت أبعد ما تكون عن متناول CLS‏ النهضة » 
ويعرفو نها معرفة آقل ۰ والنظام المعاصر الوحيد الذي ,يضاهيها كان نظام 


۳۱۵ 


جمهورية البندقية » ولكن حتى هذه كان يحكمها ال «دوجى» والارستقراطه 
وكانت مشكلة السلطان المطلق تفتن آهل النهضة _ هذه الآلة التى تحول 
الامير الصالح الى طاغية ٠‏ فبالنسبة اليهم كان هذا امرا من !مور الحياة 
اليومية » كما كان أحد الموضوعات الشكسبيرية الكبرى ٠‏ ولكنه لم يكن 
الموضوع الاوحد ٠‏ 

كان شكسبير في «بولیوس قيصر»و «کریولانس»آکیر تجدیدا مما كان في 
«انطوني و کلیوباترا» ٠‏ ففي المسرحيتين السابقتين أدخل روما الجمهورية في 
عالم SLA‏ ٭ وقد نظر اليها ولا ریب من خلال تجربة أواخر النهضة ءوبحث 
عما یؤکد له فلسفته التاريخية التي كانت قاسية » مرة » شديدة التشاؤم ٠‏ 
بيد ان المادة التي استخدمها كانت مغايرة بعض الثيء » ولم دكن بالوسع 
احتواؤها في ذلك المدار الذي لا يتغير » حيث كان كل حكم يبدأ وينتهى 
بمأساة سقوط الحاكم ٭ فكناية السلم الفخم الذي بصعده کل حاكم بدوره » 
ومنصة الاعدام درجته الاولى والاخيرة » لم بعد بالامكان تطبيقها على هذه 
النظرة الى التاريخ ۰ 

ما زال كريولانس بحمل سیماء العظمة الجهمة » ويسحقه التاريخ . 
غير ان التاريخ الذي بحطم كربو لانس ليس الان بالتاریخ الملكي al.‏ 
تاریخ مدينة انقسمت الى عوام واشراف ٭ انه تاریخ الصراع الطبفي ٭کان 
التاریخ في السير الملكية » وف مكبث » آلة فخمة فيها مس من الجن ٠‏ أما 
في مسرحية كريولانس » فقد خلا التاريخ من مس ١اجن ٠‏ انه مفارقة 
BLL‏ » وهذا سیب اخر في آن «کریولانس» مسرحية ذات مفزی حدیث ۰ 

تت 


ستمل المشهد الاول من «كريولانس» بدخول العوام الثائرين ٠‏ واذا 
ا موضوع 6 والصراع 6 وابطال المسرحية » تقدم كلها 3 البداية : 

مواطن أول : كلكم مصممون على اتكم تؤثرون الموت على التضور 
جوعا ؟ 
ھی 


مواطنون : مصممون » مصممون ! 
الاول ؟ 
(۱۰۱) 
ثمة مجاعة في روما : والعوام بطلبون تخفیضا ف آسعار القمح + وکایوس 
مارسیوس لا بوافق على ذلك + فيصم العوام على قتسل مارسیوس ۰ في 
المسرحية ٭ العوام بتصابحون على بعضهم البعض ف فوضی > ولکن نظرية 
مفصلة عن التفسیم الطبقي تنشكل فیما يقولون ۰ وهي مبنية على تقابلات 
أولية ثلاثة : بعض الناس بشتغلون والاخرون بتغذون على شقائهم » بعضهم 
فقراء » والاخرون اغنیاء » بعضهم مکانهم في الاسفل وعلیهم الطاعة »وبعضهم 
مکانهم في الاعلی ویحکمون ۰ هذا كله تحتویه هتافات الجمهور في الشهد 
الاول : 
الهزال الذي ستلينا » مشهد بؤسنا هذا » ليس الا کشا 
تفاصیل وفرهم + معاناتنا كسب لهم ۰۰۰ 
بحعلو LS‏ نجوع وعنابرهم محشوة بالقمح ٠‏ بصدرونالراسیم 
للربا » ليدعموا المرابين ٠‏ بلغون كل يوم أي قانون شرع ضد 
الاغنياء » ويأتون كل بوم بالمزيد من الشراشم الجارحة » لفل 
الفقراء وكبحهم ۰ ان لم تلتهمنا الحروب » التهمونا هم ٠‏ 
(۱۰۱) 
هنا يدخيل الشرثف مننیوس اغربا ٠‏ لقد ارسله مجلس 
االشيوخ لتهدمة المتمردين ٠‏ ومننيوس يعترف بأن ثمة مجاعة » OL‏ 


۳۷ 


ثمة اغنياء وفقراء + والفقراء بتضورون جوعا لا لان الاغنياء لديهم أكثر 
مما ينبغى ٠‏ والاشراف بعنون بالشعب ٠‏ الفقر حکم الالهه ٭ هكذا نظمت 
الدنیا & وما من آحد بستطیع تبدیل النظام الازلی ٠‏ 


اما حاجاتكم ء 

آما معاناتکم في القحط هذا » فما رفعها 
بوجه الدولة الرومانية الا کرفعکم العصي” » 

E 


فالقحط من صنع الآلهة لا الاشراف » 
وثني الرکب لها » لا رفع السلاح » هو الذي يفيدكم ۰ 
(ie)‏ 


مننیوس يتكلم شعرا » أما العوام فنثرا ٠‏ فالفوارق الطبقية لابد من 
مراعاتها حتى عند ابطال شكسبير ٠‏ غير ان هناك ما هو اكثر من مجرد 
فارق بین الشعر والنثر ٠‏ ان مننيوس يضع ازاء كناية العوام المكانيةالبسيطة 
« القمة ‏ الحضیض » المبنية على الشعور بالاضطهاد الطبقي » كناية تصور 
المجتمع ككيان عضوي كبير ٠‏ ويروى للعوام القصة المشهورة عن ثورة 
أعضاء الجسم على المعدة ٠‏ المعدة ALT‏ عن مجلس الشيوخ الروماني » 
واعضاء الجسم الثائرة تمثل العوام ٠‏ وحکایته هذه يذكرها ليفي وبلوتارك 
كلاهما ٭ غير ان شكسيير » كدأبه » يكثفها ويمسرحها ٭ وحكاية مننیوس انما 
هي Lal‏ نظرية في التقسیم الطبقي » كما bl,‏ الاشراف ٠‏ فالفصم العاتي 
الذي براه العوام » توضع ازاءه نظرية عضوية وظيفية ٠‏ وكلتا النظريتين 
20 ي خن اروا القن ه el‏ شمان »وله SON‏ 
الشغب » ولتبرير الفعل » في OT‏ معا » وهذا بالضبط فعلهما في التاریخ . 


۳۸ 


لقد كان لحجج اغريبا تواتر سيامي واكاديمي طويل ۰ فكررها 
ثودورتوس في القرن الاول للميلاد ) 2 ساهم السادة في هموم خد 
ولکن الخدم لا بساهمون في هموم سادتهم » ) » كما کررها الزارعون 
الامریکیون الکیار في عمد فرانكلين روزفلت ( « علینا ان نعنی بتزوید 
القمح »> وتمويل الابجار وما آشبه » ينما بتوقع عامل الزرعة الاسود ان 
نزوده نحن بضروريانه . ولا تحمل اي هم ما دمنا تقوم نحن بأوده » ) ۰ 
وفكرة مننيوس عن التكامل ااطبقي اعلنها الفيزيوقراطيون ( كيان كامل 
dy‏ من اجزاء متباينة » ضروري بعضها لبعض ) » كما اعلنتها المناشير 
البابوية في القرن التاسع عشر ٠‏ وطورها سبنسر ودورکهايم الى نهج لعلم 
الاجتماع ٠‏ آما شکسبیر فاحتاج الى خمس دقائق فقط ليقدم هذه النظريةء 
ولم بنته بعد المشهد الاول من «كريولانس» ٠‏ ما یکاد مننيوس يرغ 
من سرد حكابته حتى بظهر کایوس مارسيوس ٠‏ ويبدأ بتحقير العوام مسن 
آول جملة شوه بها : 
۰ ما الامر » أبها الاوغاد المتنايزون » 
تمعنون في حك سفیه آراگکم هد "١‏ 
فتصیبون افسکم بالجرب ؟ 
(vey)‏ 
ان اغريبا « ابدیولوج Pe‏ الاشراف + بالعنی الذي يعطيه ماركسس 
ازدزاء Silica‏ فيز مان مناورة وفلسوف اهار نة ths‏ مارسيواض 
فليس بأبديولوجي : ويرفض كل مناورة ٠‏ انه يقبل التمييز الطبقي الذي 
يبدو في الظاهر منسجما مع فكرة العوام : التقسیم العمودي بين آعلی‌واسفل 
متعادیین » ato‏ آحدهما الاخر آشد البغضاء ‏ هذا ما يقوله للشيوخ : 


(*) اي الناطق بایدیولوجية معينة » والمدافع عنها مع مناورة وانتهازبة . 


۳1۹۹ 


ضيف 


4 


oo‏ انتم الدهماء 
ان كانوا هم الشيوخ 6 وما هم بأقل من ذلك 
هو مداقهم ۰ انهم ختارون قاضيهم 6 
وهذا هو رجل کهذا » بجابه بأمره » 
بآمره الشعبي » جمعا من شیوخ 
(ver)‏ 


فمارسيوس يقبل ضدين من الاضداد الكلاسيكية في نظرية العوام 
الاغنياء — 


انين آخرین : - الوضماء ء المقلاہ _ الصقی ٠‏ 


۳ نوم ما كان oly‏ بالاس : 


۳۰ 


6 sl >I gs! مأ الذى تريدون‎ eee 


يا من لا السلم تحبون ولا الحرب ؟ هذه ترعبكم » 


oe 6) « “‏ 
وتلك تملؤ كم عحرفة ۰۰۰ 
©» © © + 4 » 4 4 4 ۰ 


۰ ۰۰ من يكن آهلا للعظمة 


یکن هلا لکرهکم ۰ 


+ 4 ه 4 ه 4 »© و ۰ 


+ ۰ أثقة* نكم 4 قاتلتكم الالیة ؟ 


تعیر ون رآیکم کل دقيقة » 


فتدعون نبیلا ذاك الذي كان الان موضع کرهکم ۰ 


ترفعون عقيرتكم ضد الشيوخ الافاضل » وهم الذين » 

بعد الآلهة » فرضوا الخوف عليكم » 

و الا لاکلتم بعضکم بعضا ۰۰۰ 

(vey) 
في بلوتارك ايضا نجد ان مارسيوس ہمقت الشعب ؛ والسبب الاكبر‎ 
وبلوتارك‎ ٠ الناس‎ ols كبر باؤه : معتكف لا عرف كيف‎ AT هو انه رجل‎ 
» من اغریسا‎ Vie, بتعاطف مع حجج اغريبا العملية  في حين ان شكسبير‎ 
جاعلا اباه فيأحسن الاحوال في دور کدور بولو نیوس ف «هاملت» ۰ من آول‎ 
٠بعشلاو نجد ان الصراع هو بين کربولانس‎ BLDG مشهد الى اخر مشهد‎ 
وكما في مسرحيات شكسبير العظيمة كلها ء انه صراع حول فكره الانسان‎ 
عن التاريخ وقيمته الخلقية : انه اختلاف في الراي حول ماهية تنظيم العالمء‎ 
کریولانس » كما يراه شكسبير » متكبر جامح ايضا + غير ان آفعاله لا تنجم‎ 
مأساة كريولانس»‎ be «نقص في العلم» » كما يزعم مؤرخنا الفاضل بلوتارك‎ 
الذي أوجده شكسيير ¢ لا سکن تحد بدها 4 آو احتواوها 3 بمصطلحات.‎ 
ولا هی بمأساة شخصية عظيمة اصطدمت بالجماهير : كسا‎ ٠ سيكولوجية‎ 
لا جماهير ف « كريولانس » ۰ انما هناك اللاشسراف‎ ٠ يذهب غالبية المعلقين‎ 
٠ والعوام » لا غير‎ 
Je! کربولانس بقبل الفروق الطبقية : كما يراها العوام ء ولكن من‎ 

ان نرى انه بغیر من طبيعتها وبحولها الى اصناف من القيم ٠‏ العوام لا بدعون 
انفسهم نبلاء »ولا ددعون الاشراف اشرارا »کل ما بعرفونه هو أنهم جائعون؛ 
لان الاخرین شبعون ۰ اغريبا برفض وجود الجائعین والشبعین . لان المرء 
لا ستطيع القول بان الايدي جائعة اذا كانت العدة ملای ۰ آما کریولانس 
فيقبل التقشسیم الى جائعين وشبعين » ولکنه اذ Jind‏ ذلك لا بقول !نها 
مشيئة الالهة ٭ فلا هو يمن بالالهة ء ولا هو بجد بنفسه حاجه لها ٭ اله بعتبر 


۳۳۱ 


الشعب حيوانات » اذا أكلت وشبعت ؛ توقحت وهاجمت الناس ٠‏ المدينة 
ستلتهتها Old pl‏ 

۰ هكذا نحن نحط 

من شآن مناصبنا » ونجعل الرعاع 

بدعون همومنا مخاوف ٠‏ وهذا مع الزمن 

سيكسر اققال مجلس الشیوخ لتدخله 

العربان وتنقر النسور ۰ 

(۱۰۴) 
ثلاث نظریات في التقسیم الطبقي قدمت وبحثت مفصلا » حتی تنائجها 

النهائية ٠‏ کل منها تحوي عرضا للواقم الاجتماعي » ونظاما من انفیم ‏ كل 
منها تعني نظرة للعالم مغايرة » وتعطي تقويما مغایرا » وجوابا مختلفا عن 
سوالین اساسيين : كيف نظم العالم وكيف يجب ان بنظم ؟ من السهل ایجاد 
کلمات تعميمية لتحدید هذه النظم : الساواة » التضامن » النظام الراتبی » 
ومسرحية «کربولانس» تقدم لنا مجابهة عاتية ء خالية من کل وعظ 6 بين هذه 
النظم الثلائة ٠‏ وكما عودنا شكسبير في كتاباته » ثمة تنظيم رائع للمرايا » 
تعکس الشعب في عينى كرب ولانس » وکرپولانس والاشراف في عيونالشعب٠‏ 
والرآذالاخرة بھیٹھا التاریخ» فالتار Be‏ الدرامة بهیی» مسار الفعل»وانصلات 
التداخلة بین الاحداث ونتائجها النهائية ٭ والتاریخ بوسعه ان يويد نظم 
القیم » أو بسخر منها ء أو بحطمها ٠‏ فاذا سخر أو حطم » كان غروتسکیا » 
أو مأساويا ٭ أو رنما كان کلیهما معا ء 


شب عد 


المجابهة الاولى تهيثها الحرب ۰ بهاجم الفولسيون روما ٠‏ والعوام 
عاجزون ٠‏ وسدل الوقف في طرفة عين ٭ يتلم الحنرالات السلطة : 
وينسحب المتمردون ٠‏ ويبدو OW‏ حجج اغريبا وحکابته قد نبتت صحتها ٠‏ 
ویتتصر كابوس مارسيوس : 

لدى الفولسيين قمح كثير ۰ خذوا هذه الجرذان اليهم 

لتعيث ف آهرائهم ٠‏ 

ویصل الرومان الى كريولى ٠‏ بصد آهل المدينة الهجمة الاونی ویعرب 
الجنود ٠‏ ویقذف مارسيوس بالشتائم على الفارين » وبدعو الشجعان اليه. 
وبعید الهجوم ٠‏ وبلحق بالفولسيين حتى ابواب المدينة » ثم يدخلها بسغرده» 

جندي أول : حماقة صرف ٠‏ لا على“ ۰ 

جندي Ob‏ : ولا علی* ٠‏ 

جندي أول : اترون » لقد اغلقوا عليه الابواب ٠‏ 


جندي ثان : الى حيث Ol‏ : ولا رب ٠‏ 


(4*1) 

مشاهد المعارك في شكسبير برافقها قرع الطبول وصدح الابواق ٠‏ غير 

ان الضوضاء فيها قليلة ٠‏ فهي تقع على مسرح خال ٠‏ والمعارك الكبيرة تقوم 
بها حفنة من الجنود ٠‏ طبعا في سرح « الكرة » ( في عهد شكسبير ) لم 
بضن احد بالصبغ الاحمر : وكانت السيوف تصلصل على السيوف لفترات 
طويلة + ولکن مشاهد العارتگ ق شکسییر ليست وصفية : ولا قصد منها 
ان تخلق وهما شبه الواقع ٠‏ ان صفتها درامیه من ضرب آخر ‏ من ضرب 
داخلي ۰ البارزات القاتلة ترصعها تأملات فلسفية مريرة : آو سخرية «هنري 
الشاب بطل » ویغلب بيرسى ٠‏ الا ان فولستاف jas‏ ان pls‏ بأنه جثة 


تہ 


هامدة : وهو بعلم ان الاهم لدیه هو ان ظل le‏ : فالحرب حرب ملوك 
وجنرالات : لا حرب جنود ٠‏ وهذا القول بنطبق أبضا على الحرب في 
« کریولانس » ۰ 
بستولي الرومان على كريولي ۰ لقد اجتاحهبا مارسیوس اجتیاح 
العاصفة ٠‏ ولم ببق منها الا اشلاء مدينة : بتخاطف منها الجنود شرائح 
تاه : 
ماق aS‏ خلس ال نت 
روماني ثان : وهذه ء072 
روماني ثالث : اللعنة عليها ! حسبتها فضة ! 
هذه هي مشاهد التاريخ الدائم ابدا ء كما براها شكسيير ٭ مشاهد 
كتبت مرة لتبقى الى الابد ٭ انها تعميمات عريضة ء وتجسيدات مركزة » في 
وقت معا ٠‏ حسينا ان Jas‏ هذا المشهد » أو ان نعید قراءته كما کته 
ني aa,‏ ای ان قرو الع بده ار کرت لا هيه کا اتی 
ان كريولانس نسوذج عصري » مباشر : وتأكيدي لا كان يسميه برشت 
بالسرح الملحمي ؛ أكثر من تاربخیات شكسبير ۰ الام شجاعة تقتات على 
الحرب ء وهي لا تعي حتى النهابة ان الحرب تقتات عليها وستحردها من کل 
شيء تملكه + الام شحاعة اشبه بأولئك الحنود الذين یتخاطفون من بعضهم 
البعض LIS‏ من الرصاص حاسبين اباها من Lad!‏ ۰ كثيرا ما كان بریشت. 
ق فترته الاخيرة » Gl‏ علی مسرحه اللحبي LIS‏ « دبالكتيکي » وکان 
بجد نبوذجه في شکسپیر ۰ فلنستمر ۰ قادة الرومان الظفرون » ومن بينهم 
ناقری يلون مر ات لتوب ال + ال وی الح 
الشكسبيري : 
انظر الى eV ge‏ المتسكعين الذين بشمنون شرفهم 
بدرهم مصدوع ! وسائد ء ملاعق رصاص » 


۳۳ 


حدائد ذات الفلس » قمصان بدفنها الجلادون 

مع مرتدیها ۔ هذا ما بتخاطفه هؤلاء العييد الناکید 

وهم لما بفرغوا من القتال ٠‏ تبا لهم ! 

واسمع ! يا لضوضاء ذلك القائد ! 

)\ 6 © ( 
لقد جعل شكسبير مارسيوس يبدو بطلا » بوضوح وعن وعي ۰ قوته 

قوة أخيل : وصوته اقوى من صوت أي انسان ۰ والقائد الفولسي بدعوه 
ب « هكتور » بین رومان متبجحين ۰ حتی الاسلوب والتشابيه المستعملة في 
وصف مآتيه الحربية هي على غرار اسلوب هوميروس ٠‏ هذه آم کریولانس 
تتحدث عله : 

۰ جبينه الدامي 

بمسحه بيد مدرعة » ونطلق 

کحصاد لتزم بحصاد الحقل كله » 

٠ آجرم‎ tte أو‎ 

(rit) 
: وهدا ما يقوله القائد الاعلى عنه‎ 

لو كان ثمة جوهرة بقدر حجمك » 

ما كانت ثمينة مثلك ٠‏ لقد كنت جندہا 

كالذي. عنام كاتق ٤ات‏ قرسات زهي 

لا بالضراب فقط » ولكن بنظراتك الجهمة 

وقصف صوتك كالرعد 

جعلت اعداءك برجفون : کانما الدنيا 


محمومه وترتعد ۰ 


(o 


والقائد الفولسی يشير الى مارسیوس هكذا : 
لست ادري ما السحر الذي فيه » 
غير ان Jo gm‏ يستعملونه صلاتهم قبل PV‏ ء 
حديثهم على المائدة » وشكرهم في النهایة ٠‏ 
(::») 
مارسیوس شحاع ٠‏ ف ale‏ الاولى وقى جندیا جريحا بجسمه وحمله 
من ساحه القتال ٠‏ وقد جرح be‏ وعشرین Boe‏ خدم روها ۰ واستولی 
على کریولی بمفرده ٭ وهو من غير انانية ٠‏ انه پرفض ان بعطی عشر الغنائم 
الذي هو من حقه ء وبطالب بتوزيع نصيبه بالتساوي بين الجميع ٠‏ ولا يريد 
الحديث عن افعاله البطولية » كما لا بريد من الاخرين ان تحدئوا عنها ٠‏ 
والحرب تؤکد التفاوت الطبقي الذي كان مارسيوس یراہ في أيام 
السلم ٠‏ فالاشراف والعوام يختلفون في تصرفهم ابان الحرب ٠‏ وقياسا على 
مارسیوس + م آبأس ما يبدو العوام : هؤلاء الذين برجتون قبل المعركة ء 
واذا تحقق اننصر . راحوا بتخاطفون (oo HO‏ واللاعق والخرق الملوثة : 
۰ اما سادتنا » 
المراتب العامة لفهم الطاعون  !‏ بریدون تریبو ات ! 
فما تجنب فار ,هر مثلما هم راوغوا 
اوغادا احط منهم ٠‏ 
مارسپوس محق ۰ في الحرب يتصرف العوام کالجرذان ۰ هذه هي 
المرآة الاولی : الحرب كما براها الاشراف ۰ ولکن حتی ف هذا الانعکاس 
تتخذ الحرب فجأة شکلا موضوعیا » كما في «الام شجاعة» ٠‏ فشسکسییه دائما 
يمضي بمجابهاته حنی اقصی حدودها ٠‏ في الحرب ليس ثمة منتصرون فقطء 
بل مهزومون ایضا ۰ هذا تیطوس لارتیوس قد تسلم زمام السلطة فيالمدينة 
الغلوبه : 
حاکما على البعض بالاعدام : والبعض بالنفى » 


۳۳۹ 


» هذا . راحما ذاك : مهددا الآخر‎ aoe WE 
على کریولی باسم روما‎ Lab 
کمن یسك بسلوقي ببصبص في الرباط ء‎ 
۰ ليطلقه حین پشاء‎ 
(x64) 

ان هذه اكثر من مجرد تشابيه هوميرية ٠‏ ولا نحن نجد مشهدا كهذا 
في بلوتارك ٭ هذا تمثيل شامل لكل احتلال ٠‏ هذا الشهد Lai‏ يجب أن 
نقرأه وتنخیله كما كتبه شكسبير ٠‏ انه بناقش نظام القيم الذي نافح عنه 
geal‏ ميكل ما بمعية رت و الازاکے الوضوعي 16 انب 
شين الى حکم الجمهور + وحس الفارقة الدرامية عند شکسبیر بتبدی ن 
ان قائل هذه الکلمات هو مارسیوس نفسه ٠‏ 

Ye Sod‏ » هناك خطاب عجيب اخر نارسیوس ٠‏ بعود مظفرا 
الي روما » وترحب به آمه وزوجته ٠‏ ولا تنطق الزوجة كلمة واحدة ؛ بل 
تتخرط في البکاه ۰ فيقول كزي ولاس ؛ 

» آه یا عزيزتي‎ ۰ 
a Ni E 
٠ والامهات الثكالى‎ 
(ver) 

هل تنسجم هذه الكلمات مع شخصية كريولانس ؟ انها رقيقة 6 
حساسة » اکثر مما تتوقع من قائلها ٠‏ وفيها نغمة نشاز في. لحظات الأمرح 
هذه ٭ انها تقوم clés‏ الاغاني في قطع بريشت الدرامية ٭ انها » مرة اخری » 
تموضع الامر : تذكرنا بالذين قد هزموا ٠‏ لم تبق ثمة حاجة للمرآة الاخری» 
غير ان شكسبير لا يتخلى عن شيء ٭ انه سيرينا الانعكاس الاخر : الحرب 
في عيني قائد مهزوم ٠‏ 
اوفديوس : اخذوا المدينة ! 


؟ 


جندي آول : ستعاد بشروط حسنة ٠‏ 
أوفدبوس : شروط ؛ ۱ 
ليتني كنت رومانيا ٭ لانني عاجز ء 
bly‏ الفولسی » ان اکون ما انا » dog pb‏ ۱ 
أى شروط حسنه تلقاها اه معاهدة 
في الجانب الغلوب ؟ 


(161) 


& 


تجلس آم کریولانس وزوجته على مقعدين منخفضين ء تخيطان وتطرزان». 
وتنتظران انباء القتال ٠‏ هذه المقاعد النخفضة بلا ظهر » التى كانت النسوة 
يجلسن عليها في الامسيات ويتحدثن » لنا ان نراها حتى اليوم في ستراتفورده 
, ة شكسبير ۰ وف روما شكسبير هناك النتدی JV)‏ « فورام » ) » 
الکاتول » الصخرءة الطارسة » القناصل » التریو نات » مجلس الشیوخ ۷ 
هذه الاسماء كلها مآخوذة عن بلوتارك ٭ ان الاخطاء الزمنية - التي لاحظها 
بن جونسون عن رضا قليلة في كريولانس ٠‏ وامتعها صورة بطل روماني 
في المنتدى وهو يلوح بقبعته الكبيرة ازدراء امام جمهور غفير ٠‏ کریولانس 
لابسا قبعة يبدو مضحكا لنا : ولكته لم يبد مضحكا للمتفرجين في عمد 
dls!‏ ۰ 

كان شکسبیر یکتب لسرح عصره ۰ ولم یبدا الاخراج الشكسبيري 
في زي العصور القديمة الا في آواسط القرن التاسم pte‏ آما شكسبير 
فکان معنیا بنوع اخر من الحقيقة التاريخية ٠‏ 

لم بجد مشاهد الحياة اليومية في بلوتارك » بل اخذها من تجربته هو 
في لندن وستراتهورد ؛ وجعلها معاصرة ۰ ومازج بين الراقي وانعامي عن 


۳۳۸ 


قصد ٭ وصوتر روما على نحو لم یکن كورنى أو راسين ليستطيع ان 
بصورها عليه : 

الالسنة كلها تلهج به » والابصار العشواء 

تلبس النظا ار وريه انرز 

تدع طفلها + بختنق AG‏ 

وهي تھذر عنه ٠‏ وصبية المطبخ تشد 

أثمن خامها حول عنقها الاسخم ء 

وتنسلق الجدران لتعاينه : فالصاطب والدكات والنوافذ 

تغص » والسقائف تزدحم » والحواف تمتطى ۰۰۰ 

۱ ( ۱۰۳ 
أم کریولانس وزوجته تزورهما جارتهما السيدة الماضلة فاليريا » 

التي ترید ان تخرج بهما للترويح عن النفس ٭ ولكن فرجيليا لا نریدالخروج 
من البيت الى ان یعود زوجها من الحرب ٠‏ وهي تنسج على نول ٠‏ فتمازحها 
السيدة فاليريا بنكتة : « تریدین أن تكوني بنلوب اخرى : ولکن يقولون. 
ان الغزل الذي غزلته كله في Cle‏ یولسیس انما ملا اپٹاکا بالعث ! » 
(۳۰۰۱) كما في « طرويلس وكريسيدا » تعامل الاسطورة الاغريقيية 
سخرية » لنراها في مظهرها اليومى العادي ٠‏ لا بطولات هنا » ولا انتظار 
متحرق لعودة قائد شجاع ۰ في هذا الجو العائلي العادي لامسية جميلة من 
أماسي ستراتفورد » تآخذ فولومنيا فجأة ودون توقم مظهر الام الرومانية - 
أو بالاحرى » الام الاسبارطية ٠‏ ليس لها الا ابن واحد » غير انها تؤثر ان 
تراه ميتا على ان تراه جبانا ٠‏ ولو كان لها اثنا عشر ابنا فانها تؤثر ان تفقدهم 
جميعا : « لآثرت ان ارى احد عشر منهم يموتون بنبل من أجل وطنهم على 
واحد يستغرق ف شهواته دونما فعل » ٠‏ 


(ver) 


۳۳۹ 


انها المرآة الاولى من جدند ٠‏ وكما هو دأب شکسپیر » فثمة محابهة 
ستتلو ذلك في الحال ٠‏ في هذا المشهد » عدا النسوة الثلاث - الام 
الاسبارطية » والزوجة المحبة » والجارة الثرثارة ‏ هناك أيضا ابن کریولانس 
الصغير ٭ وهو لا نطق بكلمة واحدة ٠‏ ولا هو بحاجة الى ذلك ۰ أنه 
موضوع حديث النسوة : 
فالیریسا : الاين سر ابيه ء وایم الحق ٭ قسما انه لصبي جميل جدا ٠‏ اتدرين» 
يوم الاربعاء رحت انظر اليه نصف ساعة باستمرار : له وجه 
شديد العزم ٠‏ ,1 برکض في إثر فراشة مذهبة » وعندما امسك 
بها أطلقها » ثم راح في اثرها مرة اخرى » ثم عثر ووقع » فنهض» 
وامسك بها ثانية ٭ ولست ادري ان كانت وقعته قد اغضبته أو 
أي شيء اخر - كيف صر بأسنانه ومزقها ! آي والآلهة ء كيف 
: 
فولومنیا : احدی حالات ٠ deh‏ 
فاليريا : انه ولد سل » حقا ۰ 
(rer) ۱‏ 
« انه ولد نیل » ٠‏ المفارقة الشكسييرية تقصر نفسها على هذه 
الكلمات ٠‏ ليس في بلوتارك مشهد كهذا ۰ لقد أعطى شكسبير الام 
الاسبارطية حفيدا سحق «فراشة مذهية» لمجرد التسلية ٭ هذا كل ما هناكء 
في « تيطوس اندرونيكوس » - وتعتبر أقسى مسرحيات شكسبير س 
يقتل الفتى مارکوس ذبابة على صحن ٠‏ وتيطوس » الذي سيقدم في الشهد 
الاخیر الى المملكة تامورا اكلة طبخت من قلوب ابنائها » لا ستطيع ان بری 
مقتل ذبابة بريئة : 
ولكن هب ان لتلك الذبابة أبا وأما ؟ 


۳۳۰ 


لراح كلاهما يمس جناحها الرقيق الذهب » 
ویعنڈ بالندب والنحيب في الهواء ! 
ات ویک 
طلب الملك لير من الآلهة ان تخفف من قسوة الدنيا ٠‏ غير ان الآلهة 
بقيت صامتة ۰ وتبين انها لا تقل قسوة عن الطبيعة والتاریخ » في كريولانس 
تجرد الطبيعة والتاریخ من كل لبوس متافيزيقي ٠‏ فالقسوة جزء من نشأة 
القامد ٠‏ وما ابن کریولانس الا حفيد المرأة الاسبارطية ٠‏ 
بعود كربولانس ۰ ویرد الاشراف تنصيبه قنصلا ٠‏ وکل ما عليه 
ان يفعل » وفق الشریعة والعرف » هو ان يخرج الى المنتدى ( الفورم ) » 
ويعرض ندب جروحه على المواطنين » ويطلب موافقتهم ٠‏ ولكنه يرفض ؛ 
لشدة ما بحتقر الشعب ٠‏ انه جندي ولن ٠ CAG‏ وهو بريد ان يبقى Bole‏ 
مع نفسه ‏ آي صادقا مع طبيعته ٠‏ اللسور لا تسف الى مستوى الجرذان 
والغربان ٠‏ وكريولانس بريد أن يقر العالم بعظمته ٠‏ الا ان العالم منقسم 
الى عوام وأشراف + ونظام کریولانس الهرمي لا تفق والعالم الحقيقي ٠‏ 
والجرذان تأبى ان تعتبر تفسها أحط من النسور ٠‏ 
الام الاسبارطية ترجو ابنها آن یتواضع وہذھب الى النتدی ليطلب 
آصوات الناس ؛ قائلة ان الدهاء لا يناقض الشرف » وليس عارا ان ستعمل 
في الحرب ء والحرب لم تنته بعد ء فالعدو داخل اسوار المدينة ٠‏ والعوام 
هم العدو : 
wes‏ من الواجت ON Cue‏ آن Suede‏ 
الى الشعب ٠‏ لا ہما توعزه اليك نفسك ؛ 
ولا ہما يلقنك ob‏ قلبك » 
ولكن بكلمات كالتي بحفظها 


۹ 


لسانك » وان تكن كلها بنات حرام ووه 

وهذا لن يمس شرفك أبدا 

آکثر مما يمسه استيلاؤك على مدينة بالفاظ معسولة 
وبأخطار سفك دماء كثيرة ۰ 


( ۰۳ ۲ ) 
بالنسبة الى الام الاسبارطية ؛ لا فرق بين الحرب والسلم » بين العدو 
الخارجي والداخلي ۰ فام کر ولانس > کالعوام » انما تری طقنین تکره 
بالنسبة اليها هی الاشراف ٠‏ 
روما وجردانها على وشك الوقيعة 7 


ere, 
هذه الكلمات بقو لھا اغر سا تمه ء الذي روی للعوام الثاثرین حكابة‎ 
يزور کرپولانس وپطلب اليه ان‎ Let هو‎ ٠ المعدة وأعضاء الجسم التبرد‎ 
يذهب الى ا منتدی ۰ ولسوف يذهب كريولانس ولكن مكرها ۰ في هذه‎ 
الدرامة التی تدور حول الحقد الطبقی نهد ان کرولانس هو كما يراه‎ 
فشکسبیر لا يعاني‎ ٠ هم كما پراهم کریولانس‎ Lal العوام » ولکن العوام‎ 
العالم » واللهب الكبيرة قد تثير النشوة أو الرعب ء غير انها تبقی نارا آكلةء‎ 
> وأما الكثرة التقلبة الخبيثة العبق‎ 


۳۳ 


فلیتمعنوا في“ انا الذي لا آتملق » 


شاهدوا فی؟ | نفسهم ووه 


(ver) 
فيمسرحية يوليوس سلوفاجكي 6 كورديان : بقول الفراندوق‎ 
آنا لا اب‎ ٠ قسطنطین : « یقف الناس هناك » ساکنین » مظلمين » موحلين‎ 
هؤلاء الناس » . والناس في كريولانس مظلمون وموحلون » ولكنهم غير‎ 
٠ انهم ينبحون كقطيع من الكلاب الضارية حرمت عظمة تاکلھا‎ ٠ ساكنين‎ 
ولكنهم فيما بعد يتفرقون‎ ٠ والناس في المشهد الاول بربدون قتل کریولانس‎ 
» حال سماعهم أول أنياء الحرب‎ 
يتجمهر الناس في الشوارع ويقذفون بقبعاتهم عاليا في الهواء : ليرحبوا‎ 
ينسون كل ثيء : ويوافقون على‎ ٠ بمقدم کریولانس نفسه بعد اتتصاره‎ 
وبعد ذلك ساعة»‎ ٠ كل ما يرجون منه هو كلمة طيبة واحدة‎ ٠ تنصيبه قنصلا‎ 
اذ يحرضهم التريبونان » یطالبون برأس كريولانس » ویطردونه من الدینةه‎ 
» بظهر کریولانس‎ Lacey ۰ عالا في الهواء‎ bg ومرة اخری تقذف‎ 
قائدا جیش الفولسیین » على آبواب روما » بنقلب الموام على قادتهم ويريدون‎ 
انهم مستعدون لقبول‎ ٠ تقطیعهم آربا ٭ ویتملقون الاشراف بلتمسون الرحمه‎ 
٠ أي شيء من اجل انقاذ اسمالهم النتنة » وحياتهم‎ 
وذاك الذي تقلص کالجزر » وما احبه آحد‎ ٠٠٠ 
» حتی ما عاد آهلا لحب‎ 
» جموع العوام هذه‎ ٠ بعود عزيزا عندما يفتقد‎ 
» كراية شريدة يحملها السيل‎ 
تذهب وتؤوب خانعة للتيار التقلب‎ 
٠ حتى تهرىء نفسها بالحركة‎ 
) 4۰۱ » انطوني وكليوباترا‎ ( 


۳۳۲۳ 


٤ العبارد من انطوني وکلیوباترا يمكن أن تكون من كريولانس‎ ots 
أو هنري السسادس » أو يوليوس قيصر . في مشهد الافتيال الرائع من‎ 
ولكن‎ ٠ الس رحیة الاخيرة » يهتف الجمهور لبروتس لتحقيقه قشل قيصر‎ 
ما بكاد مارك انطوني ينتهي من خطابه » حتی بعضب العوام على قتل‎ 
في الطرقات لاستقبال اللورد اسكس بالمشاعل » وكيف اكتظت فما بعد‎ 
الجلاد بقطع رآسه » الشعب بالنسبة الى شكسبير ان هو الا موضوع‎ 5 J 
التاریخ » لا فاعله ٭ قد يثير الاشمئزاز أو الشفقة » أو الرعب ۰ غير انه‎ 
من هم‎ ٠ لا حول له ؛ انه العوبة بآيدي أولئك الممسكين ہزمام السلطة‎ 
هؤلاء التربونات ؟ فی كريولانس نری اثنین منم . هذان اثنان من قضاه‎ 
انتخبهما آهل الحرف » ضعهما شکسبیر في منتدی روما ٭ هكذا‎ » Gad 
: بصفهماً مننیوس‎ 

منتبوس : ما تطمحان الا لرؤية الا ناس المساكين برفعون 
لکا القبعات وشنون الرکب ٭ انکما لتستهلکان ضحی حمیلا 
مفيدا pl‏ قضية تقام بين بائعة برتقال وبائم حنفيات » ثم 
تنظران ف آمر ما بين GS‏ وفريق » اذا قرصكما المغص > تقلصت 
وجوهكما کالمثلین الصامتين » ورفعتما البيرق الدامي ضد 
الصير الحميل 4 وصرفتما المرافعة وهي بعد نازفة ء وانتما 
تصرخان في طلب قعادة ۰۰۰ 

(ver) 

هذان الاحمقان الخاملان » JO‏ ما فيهما من عجرفة وعنف وضيق 
العوام » » ورائحتهما لا تقل خبثا عن رائحة السوقة ٠‏ كلاهما مبتلى بنوع 
من الجرب ولا يكف عن حك جلده كبعض القرود ٠‏ ولكنهما يعرفان كيف 


۳۳ 


بحميان قطيعهما ٠‏ هذان التريبونان » بروتس وسيسنيوس ؛ قد يكونان 
تكن مشوهين 6 حسودین » شسکاکین : الا ان لدیهسا راتا 
یسآلان عن آنباء الحرب ۰ 

پروتس : أطيبة آم سيئة ؟ 

شوی+ لحت كنا وس اس ظا لا تعسو 

مارسیوس ٭ 

سسنیوس : ان الطبیعة تلقن الحيوانات معرفة اصدقا تھا ٭ 

(Ie) 

ليس شكسبير مفتو نا وحسب بتحول الحاکم العادل الى طاغية » انه 
مفتون بالتاريخ نفسه ٭ أين ومتى يتقرر ء ومن بقرره ؟ هل له وجه انسان » 
اسم أمير وعواطفه ء آم انه مجرد تراكم من الصدف » أو آلة اخدت‌تتحرك؟ 
في « كريولانس » نرى التاريخ وهو يشل في ميدان المدينة + وهذان 
الرجلان القمیئان الضحکان ساهمون 3 دفعه ٠‏ 

هيا الى الکاتول ٠‏ 

ستكون هناك قبل وصول سيل الشعب » 

فیبدو هذا الذي دفعناهم اليه » 

وان یکن بعضه منهم » وكأنه كله من فعلهم ٠‏ 
(ver)‏ 

في مشاهد القتال پندفم الجنود عبر السرح : والسيوف في ايديهم . 
ویقف الامراء على الجانبين المتقابلين من المنصة مع الاعلام الكبيرة ٭ویراقب 
القادة ساحة المعركة من على الشرفة العليا ٭ فشکسہیر بقدر للبهرجة قيمتهاء 
غير ان بهرجة المشهد ليست هدفا بحد ذاتها لديه ٠‏ انه شحب الحرب‌بابراز 
المذبحة الاقطاعية ٠‏ « الکومبارس » ملاون المسرح : انهم یمئلون الشعب٠‏ 


۳۳۵ 


وقي المسرح الداخلي ء أو على الشرفة العليا » يجلس الشيوخ بأبهة تأخذ 
البصر ۰ وعلى النصة الامامية » آقرب اجزاء السرح الى المتفرجين » بقف 
کریولانس » ومننیوس » وتربونان ٠‏ والاخیران ما عادا شران الضحك : 
اننا تتهمك با نك opt‏ على 
تجرید روما من كل منصب وطيد » 
وعلی الانتهاء بنفسك الى تسلط المستبد » 
وبهذا تكون خائنا للشعب ٠‏ 
(rer)‏ 
واذا أحد شوارع لندن القرن السابع عشر يتحول امام اعیننا الى مشهد 
عظيم للثورة الشعبية ٠‏ ليس ف بلوتارك مشهد كهذا ٠‏ لقد كان شكسبير 
أول من القی رداء حماة الحرية والجمهورية الرومانى على اكتاف اثنين من 
في الثورة الفرنسية » کانوا سيتبينون اتفسهم في تريبوني شكسبيرالشعبيين 
أفضل مما تبينوها في لوحات الرسام دافيد الضخمة : 
بروتس : لم ببق ما يقال ء انه منفي” » 
كعدو للشعب ووطنه : 
لقد وجب التتفید 7 
مواطنون : وجب التنفيذ » وجب ! 
(FEF)‏ 


في مشاهد القتال والنهب يبرز لنا شكسبير الوجه الازلی للحرب 
والاحتلال ٠‏ واليزة الکبری في ا سی الشکسپیریه هي شموليتها التاربخيةه 
مسرحياته ببحتوی جدید آبدا » ویری فیها انعکاسه » في كل عصر ۰ في 


۳۳۹ 


الطبقي نكل ما آوتوا من صخب ۰ والان » ها هم abe‏ الواحد الاخر : 
الشیوخ eo BEL‏ وبرودهم : والعوام وهم هزون بقبضا تهم و لوحون 


واضحة كالمعدات . ومركزة في عبارات من حوار ٠‏ «القمة » و الحضيض ؛ 
بقفان وجها لوجه ء الیعقوییون والحرندیون . الدسقراطيون اللوريون . 
واللیبرالیون ۰ هذه محاكمة کریولانس تستمر : 
بقول بروتس : أو الیعقوبیون : 

۰ هذه الاسالیب الباردة 

التي تبدو آشبه باسعافات حكيمة » شدید سمها 

أو کف لاه دم ار 

واحملوه الى الصخرة ۰ 
ویقول مننیوس » أو اللیبرالیون : 

لا تصیحوا بالویل وانثبور » وطرادکم 

بعد غير مؤکد ۰ 

قسما لكم » اذ راح بقتل الاعداء 

فقد من الدم أكثر مما في عروقه منه ۰۰. 

أما ان بستنزف وطنه ما تبقی من دمه ء 

خانها للا كلنا : من شعلها ومن بسح بها » 

وصمة عار الى أبد الابدين ٠‏ 

اذا القدم أصييت بالاكال : 


۳۳۷ 


tle‏ من قبل ؟ 
سيروا وفق الاصول ۰ 
ویقول شيخ » أو الارستقراطبون : 
le!‏ التريبونان الکریمان » 
هذا هو الاسلوب الانساني : اما الطریق الاخری 
فلن تکون الا دموية » ونهایتها 
مجهوله لدی بدایتها ۰ 
ویتول سسنیوس ‏ أو الجر ندیون : 
ایا السادة . اخفضوا سلاحکم ۰ 
ويقول بروتس ‏ أو الیعقویون : 


لا تا هرا الى بوتکم ! 
(Na)‏ 


الشعب في کربولانس احمق وجاهل ؛ تتن الرائحة وافراده نهمکون 
تجمیع الخرق النتنه في ميادين القتال » والتريبونان قميئان > مشوهان » 
مخاتلان ٠‏ وكربولانس شجاع » عظيم » نبيل ٠‏ بيد ان الشعب هو روما 
د كريولانس FE‏ لبلده ۰ 

سسنیوس : وهل الْدینة الا الشعب ؟ 

مواطنون : حقا » 

۰ هو الدنة‎ Call 
بروتس : لقد تثبتنا برضا الجمیع‎ 


(ver) 
مقس ص يبدا القسم القوي الثاني من الدرامه » تفی العوام کریولانس‎ OI 
: لم تقدر روما شجاعته ونبله‎ ٠ من روما : والاشراف الحبناء قد هحروه‎ 


لق فراعت Migs‏ نوت 


کریولانس : ۰۰۰ من اجلکم 
aol‏ المدينة ؛ وادير لها ظهری هکدا + 
ثمة lle‏ في مكان اخر ٠‏ 
(wer)‏ 


ولكن عالم شکسپیر مزدحم ؛ ولا فراغات فيه ٠‏ ليس هناك الا الاشراف: 
والعوام ء واعداء روما 5 ولن يستطيع کریولانس اختار مكان له الا ق 
العالم الذي احرقه هو ۰ فهو لا يذهب ای اللامکان ؛ ولا ستطیع ذلك 
كما يفعل الابطال الرومانسيون ٠‏ المواقف يقررها التاريخ : وهي فوق 
ارادته ومستقلة عنه + سيذهب كريولانس الى الفولسیین ٠‏ نقد آثبت‌التاریخ 
ان العوام محقون : عدو الشعب أصبح عدو روما ٠‏ في الفصول الثلافة 
الاولی من المسرحة نشاهد درامه حرداء هي درامة المواقف الطبقية + لو بع 
المرء ان بدعوها أيضا درامة الحتمية التاريخية ٠‏ ولیس bed‏ من فرق بين 
وع الاجتماعي esis‏ > أو النسکو dmg)‏ ۰ و کر ile‏ بامکا نه ان 
بکون رجلا بلا < اسم » تماما « کالواطن الاول « و « 1 واطن الثاني 4 
رد مو رو سو فسوي e‏ » یکره الت ۱ 
وینضم الى معسکر العدو عندما Gee‏ 3 في الحصول على السلطة الدكتاتوريةء 
ومن لحظة خيانة کریولانس فقط يكف العالم عن كونه واد ضح المعالم 


۳۳۹ 


منطما وفق مدا واحد ٠‏ ما عاد التاریخ معلما للاخلاق العلمانية ٠‏ وتضحي 
تناقضات العالم الموضوع التالي للمأساة ٠‏ وهذا الموضوع الجديد لاقل 
ملاءمة لشكسبير عن الموضوع الاول ٠‏ حتى الاسلوب نراه غير : انه تارة 
غروتسكي ۔ وتارة دثير للشفقة . وآخری ساخر ۰ وکریولانس Ve‏ من 
نفسه ومن العالم ؛ كما كان غعل هاملت عندما يتحدث الى بولونيوس ۰ 
بل انه يصف حتی احلامه ٠‏ « الزمان مضطرب » > بالضبط كما كان ف 
مملكة الدانمرك ٠‏ 


کریولانس : في مدينة الحدآت والغربان 
خادم ثالث : في مدينة الحدات Sk ally‏ ؟ با للحمير ؛ 
اذن انت تقيم مع الزيغان كذلك ؟ 
کریولانس : كلا فآنا لا أخدم سيدك ٠‏ 
)+2( 
GY‏ دور الخائن بكربولانس ٠‏ لا وضعه bel td‏ ذلك : 


wa 


5 ۰ 
1 


ولا وجوته ٠ ele Ul‏ وذاته الداخلية لاتوازق عليه ٠‏ ولئن بعلن me SUN‏ 
ان al gall‏ کانوا علی a‏ 4 فان یکر لاعترف دان التارخ دان على 
حق » أو انه كان على حن ٠ Ue‏ لقد تبين ان التاریخ أتوى من كرب ولانس: 
Ao’‏ به وزج به في طريق مسدود » وجعل منه خائنا مزدوجا ٠‏ 

لقد هزیء التاریخ بکریولانس ؛ ولکضه لم بغاسح ‏ تحطیمه ۰ في 


{° 


الفصلين الرابع والخامس نرى ان كريولانس قد تخطى بنموه انرومان 
والفولسيين کلیهما » العوام والاشراف معا ۰ وف هزيمته ثمة اتتصار “ا تتصار 
على الاقل بالعنی الذي يعرفه ابطال روابات جوزف کونراد ٠‏ 
يقول مننیوس عن کریولانس ان طبیعته انبل مما يستحقه العالم » في 
حين أن ممثل الشعب بروتس ؛ بقذف بهذه الكلمات في وجه كريولانس : 
انك تتحدث عن الشعب 
كآنك اله يعاقب ء لا شر 
يشاطر البشر ضعفهم ٠‏ 
(۱۰۳) 

والرأبان متناقضان في الظاهر فقط ٠‏ ان کریولانس يحتقر العالم » 
لان العالم حقير ٭ وهو يريد تدمير العالم » ہما فيه روما » لان العالم وروما 
لا we‏ ستحقان المقاء : 1 

حاولت ان اوقظ مشاعره 
تجاه اصدقائه الاخصاء » فكان جوابه لى 
انه لايستطيع التريث لالتقاطهم من كومة 
من العصاف العفن النتن » وقال ان من الحماقة 
الا تحرق النفايا من أجل حبة هزيلة آو حبتين » 
ویبقی النتن في الانف ٠‏ 
(۱۰۰) 

ان کریولانس يقاوم العالم بنظام من القیم خاص به » مهما یکن غير 
معقول + لقد انبثقت هزيمته لحظة موافقته » رغما عن نفسه » على الذهاب 
الى النتدی ليعرض آثار جروحه ويطلب الاصوات ٠‏ ولم يطلب هذا اليه 
امه فقط » ومننیوس والاشراف » بل الشعب وترہوناته ٠ Lat‏ وممارقة 


۳۱ 


شكسبير الدرامية تبرز في ان كلا الفرريقين ‏ رغم ما بينهما من كراهية 
جس وو ہس یں بتنازل ما » من أجل حل وسط ۰ وحين تنقلب 
القيم sled‏ ف als‏ المأساة » وحده كريولانس پرفض التنازلات والحل 
ار مطح وس اش اون سا 

آشبه بممثل يليد » 

نسيت الان دوري ۰۰۰ 

۳۶9 
مرة اخرى اثبت العالم انه اقوى من کریولانس ٭ كان بروتس محقا : 

ما كريولانس الا بشر ء ملىء بمواطن الضعف » كغيره من البشر ۰ کریولانس 
ام سر و العا بان دی رو بای هب 
الشرائع عینها تدینه الام والزوجة والولد ۰ وعلیه ان بدین نفسه ۰ ویشعر 
انه قد وقم في شرك نصبه له العالم الحقيقي الذي لایتهاود ولا برحم ٠‏ 
ويسقط ضحية میئولوجیته » ضحية ماني شرائم الطبيعة من منطق مجنون ۰ 

ولكن » اليك عنی آبها العطف ! 

وليتكسر کل ad‏ وحق تفرضه الطبيعة ! 

ولیکن العناد فضيلة ۰ 

۰ انی آذوب 6 ۱ 

وما آنا بتراب آصلب من الاخرین ٠‏ امی تنحنی — 

فا مو ارات سا سا گے 

لكومة تراب صغيرة » وابنى الحدث 

تشفع بوجه تصرخ له 

الطبيعة العظيمة : « لا ترده ! 6 

۳ 


{۲ 


لقد أدرك کریولانس انه خدع في توزيع الادوار ٠‏ اراد ان يلعب دور 
اله منتقم ٠‏ في حين انه لم یعط في سيناريو التاريخ الا دور ٠ SE‏ لم ببق 
له الا ان بحطم نفسه بنفسه ٠‏ سيكف بده عن روما لکد نبله ء ليخرج من 
الدور الذي فرض عليه ٠‏ غير ان عليه » لانقاذ روما » ان يقترف خيانة اخرى٠‏ 
وكحانث بيمينه سيقتله الفولسيون ٠‏ وحیء مصرعه مأساويا وساخرا فيوقت 
معا ٠‏ أله مأساوي في العالم الذي خلقه کریولانس » مأساوي وفق نظامه 
المطلق المجنون للقيم ٠‏ وهو ساخر في العالم الحقيقي ء عالم الواقم » واما 
شجاعة کربولانس ونبله فلسوف يمدحهما الرجل الذي قتله - القائد الفولسي 
اوفدیوس ٠‏ انه سيكربنه التأبين الاخير » كتأبين أغسطس pad‏ لانطوني Ne‏ 
فورتنبراس لهاملت ٠‏ في روما تقام الافراح ويحتفل الناس بالسلام « ولاول 
مرة في هذه المسرحية الجهمة » المليئة بصليل السيوف وصراخ الجماهير المة 
انغام وموسيقى » وتشرق الشمس ٠‏ ان « كريولانس » تنتهي كما تنتمي 
مسرحية دورنمات « الزيارة » ٠‏ يقتل الفريد ايل » فيتمتع أهالي غولن برفاههم 
الجديد ء ويحتفلون فرحين بعيد العدالة ٭ 
الابواق والمزامير » السنطور والناي » 
الدفوف والصنوج » وصيحات الره ماذ, : 
كلها تجعل الشمس ترقص ٭ اسمع ! 
)166( 
هنا الشوكة في خصر هذه الدراما » وهی التى كانت السبب لامد طويل 
في عدم الاقبال عليها + صورة العالم مصدعة ويعوزها التماسك ٠‏ لم تحل 
التناقضات ولم يوجد نظام للقيم مشترك بين المدينة والفرد ٠‏ « انه يحب 
شعبك ء ولکن لا تجبره على مشاركته الفراش » » يقول مننیوس لبروتس » 
مشیرا الى کریولانس ٠‏ ولكن ذلك غير صحيح ٭ کربولانس لم بحب الشعب 
الا ان هذا لا يعني ان على كريولانس ان يدان وبحكم ۰ ففي تلاك الجملة 
جک خلاصة الدرامة الرة لاسانه النهفة د بل كل اسانة اخرى 2 
vey‏ 


عصا بروسييرو 


- مه مه إوايا 


تبق تمس 
Spiel 7‏ بوانت یه ها 
من الاعیب اليس ٭ 
( العاصفة ۱ ۰ ۲ ) 
—\— 

بقارب عرض المسرحية الختام ٠‏ وقد دعا پروسپیرو آرییل لاخر مرة » 
ورسم دائرة سحرية police ٠‏ الطبيعة روضت ¢ والعاصفة هدأت ٠‏ سود 
بعود پروسپرو بين الناس » وعلن عن تخليه عن قوام السحرية : 

ولكن هذا السحر العتى” 

ها أنذا أرفضه ٠‏ وحالما أحصل على 

موسيقى سماوية ۰۰۰ 

» glee Sl» ووه‎ 

وأدفنها على عمق قامات في الارض ۰۰۰ 
۱ (۱۰۰) 

تبدو نهاية « العاصفة » » في ظاهرها » آسعد من نهاية أية مسسرحية. 
عظيمة اخری لشكسبير ۰ بروسبیرو بسترد عرشه في میلانو ۰ الونزو »ملك 
ابولي » بستعید ابنه » ويندم على خياتنه الماضية » آریں بطق سراحه 
ویتلاشی في الفضاء ٠‏ کالیبان يدرك أن الرجل الذي حسبه الها ما هو 
الا سكير والعاشقان الفتیان » میراندا وفردناند » بلعبان الشطر نج « من 
أجل عشرین مملكة » ٠‏ انقذت السفينة وهي في اننظارهما في خنیج ماديء۰ 
الخطایا والذنوب غفرت كلها ٠‏ حتی الاخوان الغادران بدعیان الى العشاء. 
you‏ 


في مغارة بروسبيرو ٠‏ انه مساء رائق » لحظة وجيزة من السلام بعد عاصفة 
مرواعة ۰۰۰ العالم الذي خرج عن مداره — كما في « هاملت » : الزمن 
مضطرب ‏ استعید الى نظامه الاخلاقي من جدید ٠‏ 
قي رحلة واحدة oe‏ 
۰ وجد بروسبيرو دوفیته 
في جزيرة معدمة » و کلنا جمیعاً وجدنا انفسنا ء 
عندما لم يبق آحد" ملكا لنفسه ٠‏ 
(Vee)‏ 
« عندما لم Go‏ أحد ملكا لنفسه ٠٠٠‏ » تم تقديم المسرحية الاخلاقية» 
وانتهى مفعول السحر » كما انتھی الجنون ٠‏ في مسرحيات شكسبير كلها » 
ثمة لحظات من الهدوء والهحيعة » ولکنها كاداداقنا تسق العاصفة + آما 
في هذه الحالة » فالعاصفة جاءت وانقضت + وف الصباح التالي سیبحر 
"لامیران الى نابولي » ومعهما « آشخاص المسرحية » جمیعهم ٠‏ ویعود فعل 
مسرحیه « العاصفة » الى البرولوغ » المقدمة » ویستاف کل شخص مکانه 
السابق ٭ ad‏ دار التاریخ دورة ٠ LIT‏ فهل Aw‏ نفسه كرة اخری ؟ 
تاربخيات شكسبير هي تواريخ فترات حكم مختلفة ٠‏ لام CU‏ 
القديم وتتويج اللك الحديد توف المقدمة والختام + و « أشخاص . 
المسرحية » في تغير دائم ٠‏ آما في « العاصفة » فالحاكم نفسه يستعيد دوقیتہء 
فكأن شيئا لم یتغیر » كأن كل شيء » ہما في ذلك الجزيرة "لهجورة » لم 
.يكن الا عرضا مسرحيا اخرجه بروسبيرو » ولعب فيه الدور الاو ب وهو 
أشبه بذلك العرض الذي ديره وأخرجه هاملت في قلعة السينور ٠‏ 
نهاية « العاصفة » مقلقة أكثر من نهاية أبة مسرحية شكسبيرية اخرى. 
لعل هذا هو السبب في أن أيا من المعلقين أو الدارسين لم ینتبه الى ان الفعل 


۳۷ 


سود الى نقطه الا نطلاق ۳ ریما لان هدا آوضح من ان و » أو رما لا نه 
بخل بالت‌آویل الرومانسي الشاعري السایق « للعاصفة » بأنها مسرحية 
غفران ومصالحة مع العالم ۰ بيد أن تحلیل الترکیب الدرامي للمسرحيةيجب 
از یکون الفتاح » أو » على الاقل » البداية في أي تأويل نها ۰ قلنا ان 
التاريخ عاد الى abs‏ الانطلاق وبداً من جدید ٭ ولکن آي تاریخ ؟ وما معنی, 
هذه المسرحية الاخلاقية de ll‏ التي تقع أحداثها او پر من أربع ساعات ؛ 
آي ف You‏ تزيد الا قليلا على مدة تمثئلها على المسر 

ان شكسبير » الذي من شأنه ان يتلاعب Uae Sie cat‏ 
الاشهر في مشهد واحد » أو جاعلا كما فی « حكاية الشتاء  »‏ ستة 
عشر عاما تنقضي بين فصلين » بعد" ساعات الزمن ف « العاصفة » بالدقائق ٠‏ 
انها بعد الساعة الثانية عندما تشتعل النير يران في سفينة الونزو فصل. 
الصواعق » وتتحطم على الصخور ٠‏ وانها الساعة السادسة chine‏ عندما 
مت ال ای هلفاق وهی ای وی وو هه واه ما 
الونزو aul‏ » وفاز فردنناند بمیراندا ٠‏ فساعة شکسمیر » تلك الساعة 
الدرامية التی بوسعها ان : تحصي السنوات في دقائق » تتصرف في هذه 
المناسبة تصرف الات ٠ ae‏ وف أيام شکسپیر ن کان العرض السرحي 
dole‏ بدا في الثالثة وننتمي في السادسة ٠‏ وسحر بروسبيرو شرع dads‏ بين 
الثانية والثالثة بعد الظهر » وانتهی في السادسة ٭ ALY‏ أن ق ذلك خطة 
مقصودة ٭ 

بعانى الاشخاص العاصفة » والمحنة ٠‏ والمشاهدون برون العاسفة 
معهم » في الوقت ذاته بالضبط ۰ والاشخاص توافدون للعشاء » وفيالوقت 
ذاته سيذهب المثلون والشاهدون الى العشاء ۰ تنتهي العاصفة » وينتمي 
السحر » وكذلك بنتھی العرض ۰ وتبداً الحياة من جديد » كما قبل العاصفة» 
كما قبل العرض » للاشدخاص والجمهور على السواء ٠‏ الم يتغير شی ؟ دلکن 


۸ 


الا في « العاصفة » ٭ وهو مكتوب بنغمة غير نغمة المسرحية : انا «فيوغ» 
fle‏ رائم » ولن تغيب نبرته الشخصية الا على من لا يرى ولا يسمع ۰ 
« العاصفة » اخر أعمال شكسسير الكبيرة » ولا غرو أن آجیالا عديدة من 
الدارسین والنقاد وحدت 3 ثناباها شهادة شعرية ء وداعا للمسرح ؛ سيرة 
ذاتية فنية وفلسفیه ٠‏ وجری القول ان شكسبير بمثل نفسه وراء قناع 
بزی نبیر و * 

ثمة دارسون شكسبيريون علماء حاولوا أن يؤولوا « العاصفة » بأنها 
سيرة دانیه مباشره + أو بآنها درامه سیاسیه لیجوریه ٠‏ اي ٠‏ ك ٠‏ تشیمبرز 
كان بری ان « العاصفة ) تحتوي على عقيدة شكسبير التفاؤلية » ورسط 
ينها وبين المنعطف في حياته الذي تم بعد عام ۱:۰۷ ء والذي تمیزبالانصراف 
عن الفلسفة السوداء المتمثلة ف « هاملت » ٠‏ ودوقر ولسون Bly‏ 
« العاصفة » انعكاسا لجو بلدة ستراتفورد الرعوي الناعم والفترة الوادعة 
التي قضاها الشاعر ق أواخر حيانه مع ابنته وحفيدته ٭ وروبرت غرشز Sly‏ 
في « العاصفة  »‏ وكذلك في السونتات ‏ سيرة ذاتیة مقتثعة : فالساحرة 
سایکوراکس تمثل « السيدة السمراء » ( التي يشير اليها شكسبير في 
السوتنات ) » وعبودية آرییل لبروسبيرو معناها عبودية الحب ء بينما 
الفروض ان fe‏ ترینکولو صديق الشاعر بن جونسون + أما آریل فكان 
بالطبع بمثل ملك فرنسا « الشهيد » هنري الرابع ۰ هذه As tI!‏ 
جميعا صبيانية ومضحكة ٠‏ ولا تقل" عنها صبيانية تلك النظريات التي ترى في 
GLI guy‏ قفا ره نله واشيحة 6 وه زو اشا 
لنظام صوف باطني ۰ 

هنا ساحر عظيم ؛ تصدع العناصر بأمره » بكلمة منه GAT‏ القسور 
وبنهض الوتی » بعرف كيف یکسف الشمس في الظهيرة وشسکت الرياح 
الزمحرة ء بلقی عنه بالعصا السحرية » وبتخلی عن تحكمه بالصير البشري. 


۳۹ 


الشاهدین قبل مغادرتهم سيستمعون الى الابيلوغ ( الخانسه ) ٠‏ تضدم 
بروسبيرو » أو بالاحرى الممثل الذي يلعب دور بروسبيرو . ويلتي مونولوغه 
ال شرت وشو ہی Ome‏ ها کے كرسي وت تق م كني اتا 
وتحییرا + بخاطب بروسبيرو الجمهور مباشرة ويقول : 

رقاي السحربه الان رميتها » 

وما بي من قوة سوی قوتي آنا » 

وما آوهنها ! صحیح الان 

أن علي أن تحبسوني هنا 

أو ترسلوني الى نابولي ٭ 

وبما أننى استرددت دوقيتى 

توت عو بخاص لا لصون 

أقيم في هذه الجزيرة الجدباء ء بسحرکم ٭ 

بل اعتقوني من قيودي 

بعون من كريم آکفکم ۰ 

بوادع الانفاس منکم على اشرعتي 

ان تمتلیء » والا خاب مسعاي الذي 

كان : أن آمتعکم ۰ والان تعوزني 

الارواح للتنفيذ ؛ والفن للسحر — 

ونهابتي هي اليأس eee‏ 

(۱۰۰) 
كانت العادة في السرحیات الاسبانية # مسرحیات کالدیرون وأكثر منها 

مسرحيات لوبي دي قيغا ‏ أن بخاطب آحد المثلین الجمهور في النماية 
رس سے ری و لو اس 
فلا نجد خطاہا ختاميا من هذا النوع ؛ موجھا الى الجمهور على نحو مباشر؛ 


Yo. 


وهو الان انسان » بشر ؛ عادي » لا حول له ولا طول كغيره من البشر : 

رقاي السحرية OV‏ رمیتها 

وما بي من قوة سوی قوتي آنا » 

وما آوهنها ! 

رات 
هذا التأويل مم . ولاشك ٭ ولكن من السهل ان ,يدرك ا مرء أنه يتألف 

من LS‏ 4 واحدة : LS‏ )4 الشاعر ‏ الساحر 6 الشاعر ‏ الخالق 6 والصمت 
الذي هو تمن العودة الى عالم الكائمنات الیشر به ٭ ومن لسهل Las}‏ ان 
يدرك المرء مدى رومانسية تلك الكتابة » باسلوبها كما في فلسفتها وجماليتها. 
3 فكرتها عن الشاعر كضرب من اله » وف الصراع الضمني فيها بین الشاعر 
والعالم © بين det‏ وکالیہان ؛ بين الروحانية الخالصة والمهيمية لخالصةء 
هذه الرمزية كلها أقرب الى فكتور هوغو ولامارتين » وأقرب أكثر من ذلك 
الى المدرسة الرومانسية الالمانية ء منها الى المسرح الشكسبيري الذي بصور 
دائما الطبيعة القاسية ء mols‏ القاسی » والانسان الدي یکافح عبثا 3 
محاولته التحكم بمصيره ٠‏ 
وقت مبكر جدا ٠‏ فمنذ عودة الملكية ) عام 1١٠١‏ ) حتی منتصف القرن 
التاسع عشر لم تكن « العاصفة » تمثل في انکلترا الا في الشكل الذي 
اقتيسه عنها درايدن 6 الذي حولها الى حكابة ساذجة من حكابات البلاط ء 
te‏ یمه العنی ٭ وجاءت الفترة الرومانسية 4 وجلبت معها تأويلا رمزبا 
میکانیکیات وبصریات CLAM‏ ۰ وهذان التقلیدان الرذيئان ‏ الحكاية 
الساذجة والتوهیم الرمزي - آدمجا فیما بعد » وبقیا مسیطرین على كل 


Yo\ 


العظيم » وحلت البهرجة الليجورية محل" الاخلاقية الجادة ۰ وضاعت مزايا 
«العاصمة» الدرامية في متاهة من الجمالیات الزائفة ٭ وضاعت معها المرارة 
الفلسفية التي في المسرحية » اذ أضحت حكاية رومانسية اوبرالية : بعطي فيها 
الدور الرئيسى»دور آرییل » الى راقصة باليه ترتدي سروالا ضيقا زاهى اللون» 
ورم فم انها ئن وحن سو ف لفقا نوا سيط سيار انت 
وحتى ليون شيلر لم يحرر نفسه تحريرا كاملا من هذا التقليد عندما حاول 
عام ۱۹۵۷ مجابهة فكرة « العاصفة » الرومانسية » بحكاية UGE‏ عن ملك 
— فیلسوف وسلطان العقل الذي لا حد له : فجعلها وكأنها حکایة مأخوذة 
عن « عصر الاستنارة » ۰ 


مسرحية « العاصفة » الحقيقية جادة وصارمة » غنائية وغروتسكية ۰ 
وهي ككل مسرحيات شکسییر العظيمة حساب ساخن مع العالم الواقع 
لكي نجد هذا المعنى في « العاصفة » ما علينا الا ان نرجع الى نص شکسبیرء 
ومسرح شكسبير + علينا ان GF‏ فيها درامة عن رجال النهضه : والجيل 
الاخير من الفکرین الانسانیین ٠‏ بهذا المعنى » وبهذا المعنى دون غيره »بوسم 
المرء ان جد 3 « العاصفة » سيرة شکسبیر الذاتية الفلسفية وخلاصة 
مسرحه » حینئذ تغدو « العاصفة » مسرحية الاحلام الضائعة » والحكمة المرة» 
والامل الهش ا مقیم ٭ وتستعاد للمسرحية عندها الواضیع اللهضو هه الکسرة: 
تلك التصلة باليوطوبيا الفلسفية ء بتخوم التجربة الانسانية + بالوحدة بين 
الانسان والطبيعة » بالمخاطر التي تهدد النظام الخلقي Gp Bre ٠‏ العالم 
الذي عاش فيه شكسبير ۔۔ العصر الذي عج بالرحلات العظيمة » والقارات 
والجزر الغامضة المكتشفة حدیثا » وراودته أحلام الانسان وهو سبح کالطیر 
في رحاب الفضاء ء وأحلامه وهو سر الالات التي تمكنه من اقتحام 
cul‏ القلاع ۰ كان ذلك عصرا رأى ثورة في علم الفلك » في صهر المعادن » 
في التشریح » عصر جبهوربه العلماء والفلاسفة والفنانين » عصر العلم وقد 


YoY 


آصیح لاول مرة متاحا للجميع » عصر الفلسفة التي اکتشفت نسبية الأحكام 
الانسانية كلها » عصر الروائع المعمارية » وعصر التنجيم وكشف الطوالم 
ثم سا GLI‏ الاك + عم الحروي الدطية والعرازيق والعارق pAb‏ 
أقامتها محاكم التفتيش » عصر عنفوان حضاري لا مثيل له » وأويثة اجتاحت 
المدن وأنمكتها ..٠‏ لقد كان ذلك عالما رامعا » قاسيا » دراميا . کشف فحأة 
عن جبروت الانسان » وبؤسه » عالطا تجرد فيه التاریخ وال لطاق : 
والاخلاق » لاول مرة » عن العزی اللاهوتي والنازع الديني ۰ 


كان المسرح الاليزابيثى يمثل العالم ۰ و oy 5S‏ مسرح شكسبير 3 
للسساءات ۰ لقد كان » على طريقة القرون الوسطى ۔ ثياتروم موندي ,ب مسرم 
الکون ۰ ولكنه مسرح كون هزه زلزال ٠‏ 


سے ا — 


ae 1‏ « العاصفة » نهاتتان : احداهما + مساء gle‏ ف الجزيرة : 
عندما صفح بروسبیرو عن آعداثه » وتعود القصة ال ای ۳ الاول » 
والثانية : مونولوغ بروسبيرو المأساوي الذي بخاطب به الجمهور مباشره 
~ مونولوغ خارج عن الزمن ٠‏ ولكن « للعاصفة » Lal‏ برولوغین ائنین : 
أولهما : البرولوغ الدرامي » الذي بحري على السفينة اذ بشسعل البرق 
ها کان فرط لے ر + سے لزع ای عالت ہے 
القصة التي بروھا بروسبيرو كيف انه فقد دوقيته وال به الامر الى العيش 
على الجزيرة الهجورة ٠‏ انها تسرد التاریخ الماضي لاشخاس ملسرحية . 

5 ظاهر الامر » يبدو البرولوغ الاول شير ضروري ے۔ تحطاب 
بروسبيرو الختامي ۰ انه بجري خارج الجزيرة : فهو اتسا بهيىء اطار' . 
غير أنه بخدم غرضا درامیا مزدوجا : مرض عاصفة ie‏ تلمیز عر 


لعاصفه الداخنیه » عن الحنون الدي ۳ ph‏ على الاشخاص عنى مرأى من 
لجمهور ۰ عندم یتم تصوير العاصفة الادية الفيزبائية » عندئد فقط سداً 
تقدیم التمثيلية الاخلافية ٭ وكل ما بحدث في الجزيرة سيكون مسرحية 
داخل مسرحية : عرضا تمثيليا dakar‏ بروسبيرو "0 
ولکن لهذا انبرونوغ الدرامي غرضا اخر ٭ انه عرض لوضوع من 
الموضوعات الشکسپيرية العظيمة ‏ مجابهة عنيفة بین الطبيعة وبين النظام 
الاجتماعي ۰ انسفينة تحمل ملكا : وما جلالة الملك وبطشه حين تجابههسا 
ار ي ا ا له و سے جيه اھ رت 
المعروفه في الجزء الرابع من كتاب رابليه « غارغانتوا وپانتاغرویل » » ولكن 
ہمزبد رالع من الحدية والقوة ٠‏ 
غونزائو 
لا 3 رجل » كن صبورا 
ملاح 
عندما ابصبر eee pe!‏ هيا !ا ماذا “ee,‏ هذه الهادرات من اسم 
cult‏ الى القمرات ۰۰۰ بلا كلام ! لا تزعجو نا ! 


غونزالسو 
طيب ؛ ولكن تذكر من الراكب لديك ٭ 

ہاج ۱ 
لا أحد آحبه أكثر من نضی ۰۰۰ أنت وزیر - فان یکن بوسعك 
ان تأمر هذه العناصر اس دن si)‏ لهده الساعة » لن 
نس" حبلا اخر + استعمل سلطتك ٠٠١‏ واذا عجزت ؛ فاحمد الله 
على انك بقیت حیا حتى OVI‏ ۰۰۰ 


و 


(ves) ۱‏ 
هذا بایجاز » وبصيغة مكثفة » موضوع « الملك لیر » ۰ ق برولوغ 
د الماصفة » PE Ginn‏ تجرید الجلالة اللكية من قدسیتها ے وه و 
بن الك + 
ولنتأمل في قصة بروسبيرو 6 البرو لوغ الثانى 2 » العاصفه » ٠‏ الي 
سرد cb gb‏ 6 وسدو آ نها نحوي عناص غر مهضومة من مسرحسبه de‏ دید 
بحتمل أن شكسبير استقى منها حبكته ٠‏ لا أهمية لذلك ٠‏ تعالج قصه 
بروسبیرو احدى الثيمات الرئيسية » الاساسية هق شكس 2 ولتي تشعله 
شغل الهوس : ثيمة الحاکم الصالح والحاکم الشرير + ثيمة المغتصب الذي 
بحرم الامير الشرعي من عرشه ٠‏ انها نظرة شكسبير الى الدريخ » الى 
التارخ الازلي » الى آلته الداقية آبدا » اللامتغيرة آبدا + وهي سكرر فى 
التارخيات ells‏ ب 3 » هاملت » وف » متس ہا رحنتی 3 
الكوميديات & لاق هذه الثيمة موجودة في » انصاع بالصاع 4 و » وت 
نهواه 3-1 3 الاسی dle JI‏ فقط ‏ رغم بقاء له التاريخ وانصراع على 
aD‏ عن ناوات کی اف اس EUR‏ متیر 
في قصة بروسبيرو نجد أن هیکل التاریخ الاقطاعي عار آجرد ؛ مفرغ 
من کل رمزبه و صدفه 4 ونکاد کون مفرغا من الاسم والششخصية ۾ ازد 
« الامير » ۰ 
۰۰ الاداب والفنون ووه 
۰ كانت همی كله » 


رن ۲ 


Yet 


7% ی‎ 5 E 
. القت بمهام الحکم على آخي‎ 

وأضحيت غرسا عن شوون دولتي ooo‏ 
aes‏ زا ھ 


حين أتقن كيف بوافق على الالتماسات 
وكيف يرفضها ء من برقي » ومن 
يكبح اذا سبق غيره » فانه آعاد تنصيب 
الذين كنت انا نصبتهم ae‏ 
بالنغم الذي یروق لاذنه ء فغدا 
اللبلاب الذي بخفي جدعي الاميري 
وامتص خضرني مله ooo‏ 
وی اس ad‏ کا و متا الدون الذي له 
وبين الذي بلعبه عنه : لابد له من ان يكون 
سيد میلانو الطلق ۰۰۰ 

toe‏ وتامر 
۰۰۰ مع ملك نابو لي 
ویقدم له جزيه سنوية . مع الولاء ووه 
o:‏ في منتصف ليلة قدرت للعرض 


۰۰۰ فتح آبواب مسلانو‎ eee 


)۲۰۱( 


قصه بروسبيرو ي قصه صراع على السلطة : سا فيه من pig ae‏ ٭ 
ولکنها ليست مقصورة على دوقية ميلانو ٭ فالثيمة فسها ستعاد في قصة 
آریل و SLI‏ ۰ مسرح شكسبير هو « مسرح الکون » ۰ والعنف ٠‏ اذ 
بعتبر القاعدة التي یبنی علیها العالم » یقدم بمصطلحات كونية ٠‏ ان سيرة 
آرییل وكاليبان في ماضیهما ان هي الا تکرار تاریخ بروسبیرو ؛ ابضاح 
اخر للموضوع نفسه ٠‏ فسرحیات شكسبير لا تبنی على فاعدة وحدة 
الفعل ء بل على قاعدة التمائل » فتحتوي على حبکه مزدوجه » أو مثلثه » آو 
مربعة ۶ نكر ر الوضوع الاساسي داته ‏ انها نظام من LIL‏ 6 مقعرة و محدنهه 
نعكس وتکبر وتشوه الموقف نفسه ٠‏ تعود الثيمة تفسها 3 Shi‏ مختلفة 
ف كل ما بدون شكسبير من موسيقى ‏ فتتکرر غنائيا وغروتسكيا ۰ ثم 
ألما عاطفيا وسخرية ٭ الموقف الواحد على السرح الشكسبيري بقدمه 
الملوك » ثم بعیده العشاق » ثم بحاكيه كالقردة الهرجون ٠‏ آم ان الملوك هم 
الذين بحاکون كالقردة ا مھرجین ؟ والملوك » والعشاق » والهرجون » کلمم 
مسلون ۰ تکتب الادوار وتن الواقف » ولسوف Gg‏ من الوّسف اذا 
3 تلام الادوار الممثلين فعحزوا عن ادائها كما ينبغي ٠‏ لانهم سثلون على 

سرح پصور می سی رعرع یں سیت راس را الت 
فیا پسرح ااسکسميري داسا حقيقة + حتى عندما lero fe‏ الوحوش والاشباح 


قبل اد ناخد تیارات البحر العوامة . التي تحمل ميراندا و برو وسبيرو : 
يكون آول آفعال العنف والرعب قد تم ٠‏ كانت الساحرة سايكوراكس قد 
أسرت آریل : ولرفضه الانصياع لاوامرها الكربهة » سجنته ف الشق من 
شحرة صنوبر ٠‏ فعانى الامرين » وهو الذي كان حتى تلك الاونة حرا طليقا 
کالریاح ٠‏ : كنت روحا أرق من أن تنفذ اوامرها الارضية المقيتة  »‏ 
سيقول له ذلك بروسبيرو فيما بعد ٠‏ لان بروسبيرو بحرر آرپیل » ولكن 
بحرره لكي ضعه في خدمته » ویجعله بنصاع لسلطانه ٭ وشكسيير دائما 


۲۰۷ 


تعجل تحديد الصراع والمواقف ؛ بغتة وبضربة واحدة ۰ قلا نكاد شرغ 
بروسبيرو من حكايته » ولا يكاد آرییل ینتھی من الادلاء بتقريره عن تحطيم 
السفينة » حتى بندلع الصراع JO‏ عنفوانه ٠‏ انتهی البرولوغ » Tals‏ 
افعل ۰ 
آرییل 
ولم تنحز ۰ 
برو سسبيرد 
ELL‏ الآن ؟ أصابك النکد ؟ 
آرييل 
برو سسبيرد 
قبل أن تنتهى المدة ؟ کی ! 
Cee ty‏ 
موضوع القسر ورد حتی الان مرتين ٠‏ ولكن في الجزيرة شخصا اخر 
الوقف » للمرة الثالثة ۰ کل ما هناك هو ان الادوار ستنعکس 3 وسٹتای 
pe‏ 1۳ جدددة ٠‏ وهي : هذه المرة 6 مر اه منحنىة ۰ کیان و دنه 
سیکوراکس من قرانها بالشيطان ٠‏ وعند موتها جعل نفسه Sa‏ الجزيرة ٠‏ 
وكان حاكمها الشرعي » على الاقل بالمعنى الاقطاعي ٠‏ ثم فقد كاليبان مسلكته. 
كما فقد بروسبیرو دوقيته ٠‏ أطاح بروسبيرو بكالئبان : كما أطاح | نطو نيو 
راسيو + فشل. اق ندا اميتي الخلا بالذلت ,. و بست اعدا 


۲6۸ 


بروسبيرو بالجنون » يكون قد جرى في الجزيرة المهجورة فعلان اثنان من 
آفعال التاريخ الاقطاعي ٠‏ 
کالیس‌ان 
هذه الجزيرة لي » ورئتها عن GT GL‏ والدني : 
وانت اخذتھا مني ٠‏ عندما جثت آول الامر ه 
مسدتتي ودللتني ۰ كنت تعطيني 
ماء فيه توت ۰۰۰۰ 
انا الذي كنت قبل ذلك ملك سي ۰۰۰ 
آول ثورة لكاليبان تنتمي الى ما سبق الدرامة التي نراها ٠‏ فقد هاجم 
SLIT‏ ميراندا وحاول اغتصابها » وأخفق ٭ فسحن في كهف ؛ واجبر على 
حمل الحطب والماء » وعذب بالتشنج » والرض ء والوخز ٭ وشکسییر 
استاذ في التفصیل الحرف ٠‏ عذابات آربيل تحريدية » والحرية التى نشدها 
CUES dy av‏ ۰ انها رفض کل اشکال الاعتماد ۰ آما عناياك کالیسان 
فشحسدة > فيزبائية » وحيوانية ٠‏ والاشخاص في الدرامة الشكسبيرية 
لا يردون آبدا LES‏ اتفق » فاول مشهد بظهر فيه آرییل » نسمع فيهالمطالبه 
بالحرية ٠‏ وآوں مرة بظهر فیها کالیبان » يذكرنا بثورته ٠‏ انه دخول عبد ٠‏ 
والقسوة فى هذا المشهد كلها مقصودة » كما هی مقصودة ضا صفتها 
المادية الوحشية ٠‏ ۱ 
بر سسرو 
أنت یا عبدا كله سم » با نطفة الشیطان 
3 آمك الخبيثة ٤‏ تعال هنا ! 
كاليسان 
آلا فلینزل علیکما کلیکما 


۲۹ 


أخيث ما جمعت آمي من ندى 
بربشه غراب من مستنقم مسموم ! 
آلا هبت عليكما رح جنوبية tof‏ 
وكستكما بثورا من الرأس حتى القدم ! 
(YE)‏ 

اتتھی العرض المطلعى ٠‏ هذه هى قصص Sle‏ سكان الحزيرة المهجورة: 
الى قطي على ساظیا (استری السقينة العادلة اعداء وروسیرز التذاسء 

معظم الدارسين يرون في جزيرة « العاصفة » يوطوبيا ۰ أو جزيرة من 
جزر الجن ٠‏ لنتمعن فيها قليلا » لانها ستكون مشهد المسرحية الحقيقية ٠‏ 
ابن موقع هذه الجزيرة » وما الذي ترمز اليه : وكيف بصفها “*مكسبير ؟ 

من منهاج الرحلة البحرية التي قام بها الونزو ملك نابولي ۰ في عودته 
الان من تونس » ومن قصة سایکوراکس التي كانت قدمت الى الجزيرة من 
الجزائر » نستنتج ان الجزيرة ف البحر الیش المتوسط ٠‏ ف تقاطع لطر بقين 
تقع جزيرة مالطا ء باحثون اخرون بجعلون الجزيرة آقرب الى صقلية 
ويعتقدون أنها الجزيرة الصخرية باتتيليرية ٠‏ وهناك من بری أنها بسحاذاة 
ساحل شمال افريقيا » ويقولون انها لامييدوزا ٠‏ غير ان « سيتيبوس » ۰ 
الذي كانت الساحرة سيكو رشن تعبده ۾ كان اس المة الهش ود 
الباتاغونيين » بینما اتی آرییل لسيده بروسبيرو « بندى من جزر برمودا 
العاصفة أبدا » ٠‏ 

3 عام ۱4 آرسل-ارل اوف سادھاشیون آمو كيزا سيق 
السفن المحملة Sle Jb‏ والعتاد لاستعمار فرجنيا ء اولى المستعسرا تالا تكليزية 
على ساحل امریکا الشمالية ٭ وقد آثارت هذه الحملة الامال ف ثروات‌خيالية 
ستجنى قربا ٠‏ والهبت خيال الناس ٠‏ وللسرة الاولى أدرك الجميع . 


۳۹۰ 


iy RY‏ سب بل اتطار غ والصرقوق.ع والسانية إن الارض كملا 
كروبة ٠‏ وق غضون قرن من الزمان ا: تسع العالم الآهل بالسعان الى 
و سی شاف سی کرد اضر AU‏ سم سای قاری 
بسا حدث Las‏ انطلق الانسان في صاروخ من الارض وحط على القمر 
وصور آبعد نواحيه ٠‏ وقد كتب Ole‏ فيرنل » آحد مشاهیر ذنك العصسر 
الجديد ء وكان مفکرا انسانيا . ورياضيا وطبيبا في البلاط للك فرنسا : 
BOS‏ كتابه بر الحوار » عام ۱۵۳۰ بقول : « لقد رآی زماننا أشياء لم بحلم 
بها الاقدمون ٠٠١‏ بشحاعة Ly le‏ قطعنا « المحبط » » وجزر جديدة تم 
ای سم لد وها سی رداق کرو رکوہ دنا 
أ نشاف عوالم جديدة تسکنها مخلوقات عاقلة » ما الدي سنع وجودها 3 
از رہ یت ؟ هذا هو الاستنتاج الذي بلغه جوردانو برونو — 
وهو "امات cL‏ آدی ال لى حرقه على الخازوق عام ٠٠٠١‏ ء بتهمة الهرطقة ٭ 
في تلك الآونة كان شكسبير قد شرع في كتابة » هاملت ) ٠‏ و «العاصمة» 


کتبها بعد ذلك بإحدى عشرة سنة ٠‏ 


ک2 


الدارسون المحدثون يقرنون اصول « العاصفة » ہما کتب ايامئد عن 
حسلة الاسطول الاتكليزي الى فرجنيا عام ٠ ٠٠٠۹‏ منيت الحسلة بالاخفاقء 
نقد هاحءت الزو ابع سفینه العام الرائدة « المغامرة البحريه » . وحلمتھا . 
واتنهى البحارة الى جزيرة غير ۲هلة : تشكل جزءا من برمودا ٠‏ هناك قضوا 
عشرة آشهر . ونوا سفينتين جديدتين تمکنوا بهما أخيرا من الوصول الى 
فرجينيا + فسسوا الجزر التي قدفتهم الزوابع علیها بجزر الشيطان ٠‏ كانوا 
في الليل سمعون أصوانا وصيحات غامضة » نسبوها » كما تقول کتابات 
تلاق الفترة ء الى العفاریت والشیاطین + ولعل شکسبیر آخذ عنها قصة 
الملاح اذ راح شحدث عن : 


اش 


coe‏ أصوات عديدة غربه ؛ 
أصوات زمحرة » وزعيق : وولولة » وقعقعة سلاسل : 
وآصوات متباينة اخرى ؛ رهيبة كلها ۰۰۰ 
هذى الحکایات والاخبار أغضبت الستعمرین 4 فقام مجلس مستعمري 
فرجینیا بنشر مقال طویل کنبه وليم باربت » بعلن فيه أن انشائعات التي تزعم 
ان برمودا تتردد عليها الشياطين والارواح الشريرة اشاعات كاذبة » أو علی 
كل مبالغ فيها : وأن هذه « الكوميدية » التراجید:ة ليس فيها ما یمکن ان 
شط همة المستعسرين » ۰ وهكذا نحد ان المستوطنین في فرجينيا كانوا . 
في نأويل شكسبير ؛ أكثر عقلا من بعض دارسيه المحدثين ۰ 
وقد تبين آيضا ان بروسبيرو كان بطعم كاليبان نوعا من « رخويات 
oll!‏ العدبة « التى Y‏ تۇ کل 3 تذكرها التقار بر التی نت عن تلك الحمله 
الخائبة ٠‏ وف كلام آربيل اذ یصف اشعاله النار في السفينة ( « ۰۰۰ انشق 
أحيانا وألتهب في مواضم شتى » في السارية العليا » في القلوع : في دقل 
المقدم ء أشتعل على حدة ثم تلتقي الشعلات وتنحد » ) بری بعض الباحشین 
الشكسبيريين صورة نيران القديس المو » التي كانت ترعب كل من تحطمت 
كانت روّبه شكسبير الفنتز 4 دائما مبنية على وقائع معاصرة و سيب 
هذه الوقائع كان العالم الذي dakar‏ شكل مكثف على اشرح بحظی بالمزيد 
عن خطوط الطول والعرض لجزيرة بروسبيرو ٠‏ 
نحن ف « العاصفة » نجد بالطبع شيئا من جو الرحلات البحريةالطويلة؛ 
والجزر الهحورة الغامضة ٠‏ ولكن فيها أيضا شيئا من ذلك القلق وتلك 
الحرأة التي تمیزت بھا استنتاجات جوردانو برونو ٭ ومھما یکن من آمر 4 


۳۹۲ 


فان » العاصفة » بعيدة جدا عن الحماسة الساذجة والكبرياء الصبيانية 
اللتين نجدهما في اقوال الشهود الاوائل للاکتشافات الجفرافية ٠‏ فالقضاءا 
التی نثيرها مسرحيتنا هذه ذ فلسفية » ومرة ٠‏ 


لئن تستغرق الاخلاقية التي بسرحها بروسبيرو أقل من ساعات آربع» 
فان الحزبرة نفسها خارجة عن الزمن ٠‏ فيها الشتاء والصيف ؛ كلاهما ۰ 
وبروسبيرو يأمر آرییل Ob‏ « اركض على chy‏ الشمال القارسه » ۰۰۰ وقم 
بالفعل في عروق الارض حين بشویها الجلید ۰ » وفي الجزيرة مياه عذبة 
ومالحه . اراص ممرعة debs‏ » "جام لیمون ومستنقعات ٠‏ وهي ملأى 
بالبندق » والتفاح » والكلمة في تربة غابتها ٠‏ ویقیم في الجزيرة السعادین » 
والخنازیر ۰ والثعابین » والخفافیشی . والعلاجيم ۰ للغربان آوکارها ء 
والنوارس تجنم على الصخور ۰ فیها تنمو انواع من التوت » وعلی الساحل 
انواع من آصداف البحر ٠‏ الاقدام leo‏ الشوك » وبتناهی ابی المرء نبا 
الكلاب وصياح الدبكة ٠‏ 


پری الدارسون في جزيرة « العاصفة » ذلك الجو الرعوي الحالم 

الناعم الذي كان پرمز اليه باسم ارکادیا ٠‏ وهم ولا شك لا ere‏ ل 
الا من خلال عروض مسرحية سيئة » كتلك التي تتطاير فيها راقصة الباليه 
وتشف" الستر الرقيقة من حولها ٠‏ انهم لا يرون الا حکایة الاطفال والباليه . 
طوال الوقت ٠‏ أما آنا » فأوثر أن أضع ثقتي في اولئك الذين مروا بمحنة 
الجنون في هذه الجزيرة : 

العذاب ه والهم” ؛ والعحب : والذهول ؛ كلها 

تقيم هنا : ألا هدتنا قوة ما في السماء 

خروجاً من هذا البلد المخيف ! 


(Veo) 


my 


ولدا . من العبث ان تبحث عن جزيرة بروسبيرو حتى في انساحات 
البيضاء في الخرائط القدايمة » حيث تغيم تضاريس الارض » أو تقل زرقة 
البحر » وتظهر رسوم وحوش غريبة : أو نقرأ باللاتينية « هنا آسود » ٠‏ 
فالحزيرة غير اہر اس بسح ٠‏ ان جزبرة بروسبيرو هي العالم . 
المسرح ٭ Laws‏ عند الاليزابيثيين ن واحد : المسرح هو العالم سی 
السرح . 


o> 3‏ بر و سسر و 4 he‏ ار العالم الشكسبيري شل موحر ۰ 
وهو تالف من الصراع على السلطه . والقتل » والتمرد » والعنف ۰ وقد 
تم تمثيل Jai‏ فصلین من هذا التاريخ قبل وصول سفينة الونزو ٠‏ والان 
سبعجل ر بروسبيرو حركة الفعل ٠‏ + وسيتكرر تفس التاريخ مرتین . كسآساة : 
وكغره وتسكية ٠‏ ثم بنتهي العرض ٠‏ ليس A‏ من علاقة بين جزيرة بروسبيرو 
وبين الجزر الطوباوية السعيدة التي خلقها خيال النهضة ٠‏ بل انها تا 
بجزر عالم العصر القوطي المتأخر ٠‏ وقد رسم عوالم مثلها واحد من آعظم 
الرؤبو بین بين الرسامین جميعا . راند الباروكية والسريالية : هيرونيموس 
بوش المحنون ه انها شحس صاعدة من بحر أشهب اللون ٭ وهی «S's‏ 
كهده ثمة MKS‏ انسانية تكتظط وتتلوی کالنمل ٠‏ والمشاهد تصور الخطاد 
الستة السبع ونوازع الاساق الحامحة 7 و بخاصه الفحش والقتل ey‏ 
والنهم ٭ وبالاضافة eal!‏ الناس هنالث شباطین باجسام انثوية : ملانکه : 
هیفاء © حسله . ورووس كرؤوس الضفادع أو الكلاب ٭ وتحت انواشد 
المشكلة کأعنداف السلاحف ؛ عجائز شمطاو وات shu‏ متهدلة ووجود كو جود 
الاطفال ء 3 عناق مع من هم أنصاف رجال وانصاف حشرات بآقدام 4b gb‏ 
شعراء كالعناكب ٠‏ وقد فلت الموائد تحفلة dele‏ ء غير ان الابارق‌والصحون 
لها نکال الحشرات 7 أو الطيور أو الضفادع ٠‏ هذه الجزيرة ھی حد قد 


INE: 


عذاب ء أو صورة لحماقات البشر ۰ وهي حتى في شكلها شبيهة بالسرح 
الاليزابيئي ٠‏ هناك زو ارق راسية في ميناء هادىء عند سفح الجبل 20 
سے اا سم رہ جک اس ضخمة 
وشرفات على الخروط البركاق ٠‏ 8 الیل السطحة عالية < ۷ کل على 
السرح الاعلى ٠‏ فما من أحد ببارك أو يحاكم الحماقات المصورة ۰ ان 
الجزيرة مشهد عذابات العالم القاسية ٭ وف ذلك العالم کان شكسبير 
شاهدا ٠‏ ولكن ما من آلهة فيه » وما به حاجة الى الالهة ٭ حسبه البشر ۰ 

طبائعنا تلاحق » 

کالجرذان التي تلتهم مسیبات هلاکها ء 

شرا مله الظماً : حالما نحرعه نموت ۰۰ 

هذه العبارة من « الصاع بالصاع » يمكن تثبیتها عنواف للوحات 

كبيرة لبوش تصور « غوایات مار آنطون » ء أو « حديقة اللذات » « 
وهكذا جزبرة بروسبيرو ٠‏ وآربيل ملاکها وجلاآدها ٠‏ وهدا هبو السبب 
فی اه » اذا اراد آن براه الاخرون » شغد بالدور JCS‏ خورية عبتا 
وشکل Pi le‏ جارحة ۰ وفیما بلي الحكم الذي ينطق به على الذیسن 

القدر الذي بسخر هذه الدنيا 

وما فيها UT‏ له » قد جعل البحر الذي لا یتخم 

تقيؤكم ‏ أجل » وعلى هذه الجزيرة » 

حیث لا يسسكن البشر » لانکم ین البق 

لا تصاسوق: قا اٹ , 

ی 


ESOS - ليت‎ ee امس‎ 


» وهي انثى نصفها الاعلى امرأة : ونصفها الاسفل طير‎ » 1۲  )*( 
خم‎ pil) والتعلريية مات‎ Ai تلاطق اسان‎ 


۳۹۵ 


بمثل هذه الشجاعة بشنق الرجال أتفسهم 
آو يغرقونها ٠‏ 
(rer)‏ 
وآربيل . بأمر من بروسبيرو » بطارد آهل السفينة المحطمة : ويضللهم 
بموسيقاه : وبعدبهم » وشتتهم ٠‏ الونزو ملك نابولي » وغونزالو وزيره 
الوفي » متعبان ٠‏ ويغرقان في النوم مع آفراد الحاشية ٠‏ ولا یبقی مستيقظا 
الا الخائنان انطونيو اخو بروسبيرو : وسباستيان آخو الونزو ۰ وتتكرر 
قصة المؤامرة التي تستهدف القبض على زمام السلطة ٠‏ غير ان شكسبير 
مرآة مختلفة Ad ٠‏ روى لنا بروسميرو بأقل CLI!‏ » وبدقة لا تخلو من 
جفاف » كيف فقد دوقيته - كما في نص تاريخي ٠‏ والرواية انسرحت 
فاد کم الا اق اس مط مل که اھر كينا ف وط 
سينمائية قربه : كلوز اب : على Sole‏ شكسيير ٠‏ لكل ثانية أهميتهاء 
وبوسعنا ان نلحظ كل ذبذبة من ذسذبات الروح » كل ايماءة ۰ الملك 
وغونزالو نائمان ٠‏ اللحظة موانية ٠‏ وقد لا تتكرر بعد الان ابدا : 
سیاستیان 
ولکن : ضميرك ؟ 
انطونيو 

أجل . سيدي ؛ آین هو ؟ لو كان قرحة" في قدمي 

لالجاني الى خفي ٠‏ غير آني لا أشعر ۱ 

ذه لاله ھوری مدآ حال عفر ون قفا 

دونى ودون ميلانو » لكانت كالسكر 

تذوب قبل ان تزعجني eee‏ 


(ver) 


۲ 


پشهر آنطونیو وسباستيان سيفيهما » وف لحظة اخرى ستقع tin pe‏ 
قتل ٠‏ وشكسبير مهووس بهذا الموضوع ۰ LIM‏ فقط تتغير + وكل مرآة 
منها تعقيب اخر على الموضوع فة 3 جزابره 5 E‏ الها نيرك 5 
سجن ٠‏ ومؤامرة انطو نو وستانشان تكرر مشاهد من « Al‏ لين © 

اذا لم تسرع السماوات بانزال 
ارواحها المرئية فتکبح جماح ہژلاء المجرمين 
فلا بد للانسانية من افتراس تمسها 
كما تفعل وحوش البحر ٠‏ 
cll)‏ لير » : » ۲ ) 

سيغمد كلاهما سيفه ؛ لان آرییل پراقبھما ٠‏ فهو من تاحية محرض ؛ 
ومن ناحية اخرى مدير مسرح العرض الذي بخرجه بروسبيرو ٭ ليس من. 
الضروري ان ترتکب الجر بمة ۰ ۱ كفي آن تکشف ۰ OV‏ الذي يجري تمشله 
في الجزبرة لیس الا مسرحية اخلاقية + ولکن ما معنی هذا الجنون ؟ فهذا 
سباستیان بعيد الفعلة التي اقترفها انطو نيو قبل اثني pte‏ عاما ٠‏ ان الجزيرة 
مسرح یمثل عليه ویکرر تاريخ العالم ٠‏ والتاریخ نفسه جنون ۰ BLS‏ 
« رتشارد الثالث » : 

مرحبا بالدمار » والدم ء والجزرة ! 


انی GY‏ » كما في خريطة » نهاية کل شيء ٠‏ 


(e) 
محاولة‎ Aw سباستيان‎ ٠ بقتاد بروسبيرو أشخاصه عبر مواقف نهاثية‎ 
ولكن انطو نيو قام بمحاولته تلك في‎ ٠ انطو نيو اغتيال أخيه وتسلم السلطة‎ 


۲۷۷ 


ميلانو لكي يصبح دوقا حقيقيا + سباستيان يريد اغتيال ملکه واخیہ فيجزيرة 
مهجورة ٠‏ والسفينة حطام على الصخور + ولم ببق من ركابها الا حفنة من 
اناس عاجزين على ساحل غرب ٠‏ محاوله سباستیان » في الواقع ب قبل 
لا صلحة له فيه » he‏ خالصة ۾ اغنبه سرف کیس oad‏ فق صا فاحل 
بین اناس سيسوتون حتما من الظما ٠‏ وایماءات ودوافع سباستيان تمائل 
اساءات ودوافع انطونيو قبل اثني عشر عاما »> وهي ols‏ نمادج انقلاب 
حقيقي ٠‏ وهذا هو جوهر التماثل الشكسبيري »> جوهر نظام المرايا المتغيرة 
باستمرار ٠‏ تاريخ الانسان جنون ٠‏ ولكن لافتضاحه لابد من تمثيله في 


جزيرة مهحوره ٠‏ 


انتمی السياق الملأساوي الاول 3 السینار و الذي den!‏ بروسروه 
وثمة مجابهة رائعة اخرى في انتظارنا ٠‏ بتغير الممثلون والادوار من جديد . 
lak‏ الوقف فيبقى هو هو ٠‏ عالم شكسبير وحدة » مجموع آشیاء كثيرة 
بالاضافة الی الاسالیب ۰ لیس الانقلاب امتیسازا للامراء وحدهصم ٭ ولا 
« العاصفه » ثلاث مرات من خلال عدسات مأساوية ٠‏ والان سیعرض مره 
وغرونسكية پ+ Vi‏ ان الغر وتسكية في المسرح الشكسبيري لیس محرد 
فاصل مرج ستهدف الترویح عن الحسهور بعد ان شاهد ما شاهد من فسوة 
الملوك والامراء Ole‏ المشاهد المأساوية 3 Ley pone.‏ ما بخالطها ردخ 
من الاضحاك ؛ والغروتسكية والمفارقة » كما ان مشاهد الاضحاك كثيراً 
ما تخالطھ! المرارة 4 والعنائية 6 والقسوة ۰ وف مسرحه 6 الممرجون هم 
الذين بنطقون بالصدق ٠‏ ولا ينطقون به وحسب . بل هم بعیدون تمثيل 
مواقف هي dole‏ من اختصاص الامراء ءالسکیر ستيفانو» والمهرج ترینکولوه 


YA 


كلاهما بر يدان السلطة | ضا ۰ وباتضاق کالیبان بدیران محاولة hey‏ 
بروسبیرو ٠‏ وهذه المهزلة 4 بدورها 43 سظهر آنها مأساوية ۰ ولکنها لفترة 
ما تهر يج بحت : 


با وحش » سأقتل هذا الرجل ٠‏ وسنصبح . ابنته وأناء ملكا 
وملكة ‏ بعد الشر عنا ! وترشکولو وأنت ستصحان والین ٠٠٠‏ 
جزيرة بروسبيرو ليست يوطوبيا » بل هي مشهد برمز الى العالم 
الحقيقي + وشكسبير بوضح ذلك حين بتحدث مباشرة الى الجمهور » وهو 
بکاد Jk‏ في التأكيد » غو نزالو هو المنطيق في هذه الدرامة ٠‏ انه وف أمين » 
بعد ٠‏ ومحاولة الاغتيال لم تقع بعد ٠‏ ويبدأ غونزالو برواية قصة عن بلد 
سعید + لا بد انه قرا مورا الفصل الشهور عن UT‏ لحوم البشر فقي كاب 
» القالات » لمونتين » بل ٹراہ كرر کلمات موشن ۰ ف ذلك البلد السعید 
لا عرف آحد العمل أو التحارة » ولیس فيه وظائف ولا سلطة : 
غونزائو 
۰۰۰ ولا bale‏ = 
آنطونی‌سو 
ختام دولته الفاضله بنسى استهلالها ۰ 
غونزالسسو 


وكل شيء في الطبيعة ينتج 
دونما عرق أو جهد ٠‏ لن بکون عندي 
خيانة » أو جريمة ء أو سيف ؛ أو رمح ء أو سكين ء 


۳۹۹ 


أو بندقية » أو الحاجة الى أبة آلة ٠‏ 
انما الطبيعة هي التي تولد 
من تلقائها الوفر والسخاء والكثرة » 
لاطعام قومي الابرباء ٠‏ 
(ver)‏ 


آناس جميلون » آذکیاء » .بحيون في حالة من الطبيعه : احرارا من 
الخطيئة الاصلية ولم تفسدهم المدنية ٭ الطبيعة خيرة » والناس خيرون ٠‏ 
هكذا هي الجزر الطوباوية السعيدة القائمة ضد الاقطاع ۰ كانت هذه 
الجزر تكتشف ابامئذ من قبل رهبان بسطاء ينتمون الى نظام القديس 
فرنسيس » برون فيها ‏ قبل روسو بأمد طويل ‏ اناسا متوحشين ؛ولكنهم 
OL‏ وخیرون ٭ وھؤلاء « المتوحشون النبلاء ) كانوا من المواضيع التي 
کب نوا میتی + بيد ان تی لو کن adh‏ باکر الخيرين +1 
ناما كسا لم يومن « بالملوك الخيرين » ٠‏ ہوم بحث عن اليوطوبيا موضعها 
في غابة آردن » حيث كان LS‏ مضى روين هود وجماعته ٠‏ ولكن حتى هذه 
الیوطویا gl‏ کن من عرارةا 8 Uns‏ جاگویر EY‏ د كنا واه > ) لم پجد 
کو + لم يؤمن شكسبير بالجزر السميدة ٭ فعي أقرب مسا 

بنبغی للقارات العروفه ٠‏ 

« حلم ليلة منتصف الصيف » كوميدية ٠‏ و « العاصفة » Last‏ كانت 
تعتبر كوميدية قد معاصریه ۰ « الحلم وس ارط « الماصفة » و ولکته ا 
و ا او اف رو سی کیہ و اھ کور وہ 
dls ٠ lee‏ الزواج هايمن سيبارك قران آزواج ثلاثة ٭ هكذا الو وضع في 
الخاتمة : الاپیلوغ ٠‏ أما ف البرولوغ ؛ فالوالد يطالب بعقاب ابنته بالموت » 
ھا اکا ها شیک ارام عو و هرت الهبياق الى ای « ودرا 


"۲۷۰ 


نحب ليساندر ٠‏ ودیمیتریوس بعشق هيرميا » وهيلينا معرمه بدسيتربوس٠٠‏ 
العالم قاس وغير عقلاني في آن معا » ویجعل من كل شعور أهزوءة ٠‏ ولكن 
الحب آیضا غير عقلاني ٠‏ 

والطبيعة ؟ الطبيعة تمثلها الغابة الاثينية ‏ التي هي في الواقے غابة 
كردن ٠‏ هناك بعیش اوبيرون وتیتانیا » ولكن الغابة انما هی اقلیم يك ٭ 
ويك هذا ليس مجرد مضحك قروي ٠‏ انه أيضا هارلكوين الكوميديه 
دبلارتی ٠‏ غير ان هارلكوين الحقيقي هو التسیطان ٭ قبالنبية لشسکسییر ء 
الطيسة غير عقلایة > شانها ل ذلك Ss‏ الارن GhUlly‏ + وهی سل 
اهزوءة من المشاعر : والنظام » والقرارات الواعية ١ ٠‏ 

قثعثرت عصارة توب بري" في عيني عاشق ما ٭ وحینما بستیقظ » 
لايستطيع ان ینظر الى الفتاة الراقدة بقربه ء بل يركض في اثر فتاة اخرئ . 
ناسيا تلك التي آحب ۰ قطرات اخرى من العصارة » ومرة اخرى ینسی كل 
شيء : بل پنسی حتى خياتته لحبيبته ٭ لانه انما خانها في الليل ۰ وللنهار 
شرائع غير JLo‏ اللیل ٠‏ 

تيتا نيا هيفاء . ودود ء غنائية ٠‏ تستيقظ في منتصف الليل وترى Vole‏ 
برآس حمار ۰ وتتخلى تلك الليلة عن كل ثي» من آجله ۰ فقد کانت تحلم 
بحبیب كهذا : ولکنها رفضت الاعتراف بذلك ۰۰۰ و الصباح ستطلب 
نسیانه باسرع ما تستطیع ٠‏ ان تیتانیا وهي تعانق وحشا له رأس حمار قريبة 
الشبه Gop‏ هيرونيموس بوش العاتیة ٠‏ ولکن فیها في الوقت نفسه شيا 
من غروتسكية السربالیین الرائعة ٠‏ وف صور الاحلام هذه ؛ صور أحلام 
al‏ صیف ببددها صحو النهار ثمة تمهید طریف سابق لسيكولوجية العمق 
واللاوعي ٠‏ يستسر الجنون هنا طوال الليلة الحزيرانية » ثم Se‏ الفجر ۰ 
ويستيقظ الجميع وهم بصبون آنهم رآوا أحلاما غرية » مخيفة + ولا 
پربدون ان يتذكروا آحلامهم ٠‏ انهم بخجل ون من ليلتهم ٠‏ فثتلسبیر في 


yy) 


سس لحنود الحب ا حال النهد لنهشه 1 وهو فٍ انوتت A)‏ رہ 


كهذا : حيث ہجسم بين المرارة ۶ وبين الانسانية العميقة ٠‏ 


وتنطق owls‏ العالم الوافع على جزدرة بروسییرو ددرجه x‏ مسأ 
ننطبق على غابة كردن ۰ ما IG‏ غونزالو بفرغ من OVS‏ وبضطجع ارضا 
وقد حرد و 


لینام قرب الملك . حتى بقف فوقه انطونيو وسباستیان : 
نظر البه 


سیفه ٠‏ ودا عرض قاس قسوة العالم » نفس ذلك العالم لم الدي نە 
غاملتث : 
ووه ساط الزمان و مها نانه 3 
ove‏ ظلم ال ند ووه وزراية المتغطرس 34 
وأوجاع الهوى المردود على aud‏ » ومساطلات القضاء 
و صلافه اولى ew‏ 4 و الازدر el‏ الدی 
یلقاه ذو الجدارة والجلد من كل من لا خير فيه ٠٠١‏ 
هاملت 4 ۰۳ ۱ ) 
لقد نفد 1 ریل اوامر بروسبیرو ۰ وها آعداوّه بکررون اساءات ماقبل 
اثنی عشر عاما خلت خلت ٠‏ الاساءات » لا الافعال ٠ ٠‏ فهم من من آول مشهد حتی 
اخر مشهد حفنة من رجال تحطمت بهم سفينتهم على شاطيء جزيرة مهجورةه 
وف حالة Ad‏ ليس الا" تکرار الاساءات الساذحة » وحده الاساءات 
هي الجنون بعينه ٠‏ وهذا هو جوهر المحنة التي بقتاد بروسبيرو منثليه من 
خلالها ad ٠‏ ساروا الطریق كله الى الجحیم الستعر ف أرو واحهم ٠‏ ورآوا 
اسيم 3 النهاية » عراة ¿ كالديدان 64 » هذا احير الملأخوذ ق سارتر نطق 
La‏ تماما ۰ وقد اكك الملك الو نزو العا به من هده المحنة 


eae و‎ 


۳۳۲ 


انها متاهة غريبة لم بطأ مثلها انسان » 
Gs‏ هذا الامر ما هو أكثر مما تضطلع به 
الطسعة أبدا ووو 
ره ۱۰) 
عرض « العاصفة » والاخلاقية التي Lee Al‏ بروسبیرو بقترب من 
فاته ٭ تکاد تکون الساعة السادسة > والساعة تفسها قاست الزمن‌الداخلی 
للعرض 3 وزمن الحمهور ۰ لان go!‏ عبروا نفس العا فص هم ال 5 
والجبهور معا ٠‏ في غضون ساعات أربع ٠‏ بل الذين عبروها ؛ ف الواقع . 
ety‏ 
با Gael‏ هى الجتون > dl ceils‏ ما 
من الاعيب اليس ٠‏ 
(۲۰۱) 
ففى هذه الجزيرة التى اعتبرها الدارسون ؛ آر کادیا 6 أرض الهناء . 
أعيد نمثیل تاریخ العالم وكرر مرة أخرى ٠‏ 


ہے ۱۳۳ ےد 


من هو بروسبیرو ؛ وما معنى عصاه ؟ لاذا يجمع بين العرفة والسحر ٠‏ 
وما المعنى النهائي في مجابهته لكاليبان ؟ اذ ما من ريب في أن بطلي 
و Mall‏ ع عا روسورر BLA yg‏ * ما الذى يمدق spots‏ الی‌رفشی 
العصا السحرية والقاء كتبه في البحر ؟ اذا يعود إلى الناس من غير سلاح ؟ 

« العاصفة » هي الرائعة الشكسبيرية الفريدة ‏ اضافة الى «هاملت» 
ب یگ أرق pial‏ بعرض بنفس اللوعة الحارة عظمة الذهن الانساني من 

۳۷۳ 


بين الناحيتين ٠‏ كان هذا تضاد“ا خبره آهل النهضة خيرة عميقة مأساوه ٠‏ 
مدارات متحدة الرکز فوق الارض ؛ وتضمن للبشرية النظام الخلقي ءوالان؛ 
لم بعد وجود لهده السماوات التسع ۰ وأضحت الارض محر د كومة صعيرة 
أقرب | ig‏ ۰ لقد تبين ان الاجرام السماوية تتحرك بموجب قوانين اكتشفها 
الذهن الانسانى ٠‏ فصارت الارض صغيرة جدا » وكبيرة جدا » في OT‏ 
واحد ٠‏ آما النظام الطبيعي فزالت عنه قدسيته » وغدا التاريخ تاريخالانسان 
قط بمثل ذلك الالم ما عرفوه الان من تفاوت بين الحلم والواقع » بينالامكان 
البشري والبؤس المكتوب على البشر ٠‏ كل شيء بوسعه ان بتعیر » وما من 
شيء تغیر + هذه كانت التناقضات التي آخفق هاملت 5 حلها » وعذنته كلما 
فكر فيها : 
الا سان ما آروع صنعه ! ما آنبله عقلا » وما آقصی حدود 
قدرته ومواهبه ! في الشكل والحركة ما آلبقه وما آروعه ! Gols‏ 
ومع ذلك كله »ما خلاصة التراب هذه ؟ لا آجد لذة في الانسان » 
Y‏ 4 ولا 3 المرآة ضا eee‏ 
كان هاملت قد قرأ موتنين ٠‏ هذه التناقضات تفسها د دصفها مو نتن 
بحرارة أشد : 
لنتأمل الانسان الان وحيدا » دونما عون اخر » غير مسلح 
على أي أساس ابتنى هذه الامتيازات والفروق العظیمه التي‌بزعم 


YE 


انه تفوق بها على المخلوقات الاخرى ٠‏ من الذي اقنعه أن هده 
الحركة العجيبة من قباب السماء » وان الحركة الرهيبة الدائبة 
في هذا الاوقیانوس اليباب اللانهائي » انما وضعتا واستمرتا عبر 
الدهور لخدمته وفائدته ؟ هل في الستطاع أن َو سا 
سخیفا كهذا المخلوق البائس المسكين » العاجز عن سيادة تفسه » 
المعرض الخاضع GOW‏ من كل شيء » والذي رغم ذنك بجر على 
أن بدعو نفسه سيد الكون وسلطانه ؟ ولیس في مقدوره أن بعرف 
au‏ أقل جزء فيه » ab‏ السيادة عليه ٠‏ 
ویسٹمر مونتین : 

من بين المخلوقات كلها انما الانسان أبأسها واوهنها » وهو 
مع ذلك آشدها کبریاء وترفعا ٭ هذا الذي Gy‏ ويدرك نفسه 
قاثما هنا » وسط آوساخ واوحال الدنيا » موثوقا ومسمرا بکل 
ماهو أحط وآجمد وآذیل مافي العالم » في آحقر ركن من النزل 7 
وابعد ما يمكن عن نطاق السماء » برفقة تلك الخلوقات التى هی 
أردا الحالات الثلاث » ومع هذا يجرأ بخياله أن يضع نفسه في 
منزلة آعلی من مدار القمر » وینزل السماء الى ما تحت قدميه 2 

COVE! « (‏ ج ۰۲ ۲ ؛ عن ترجمة فلوریو ) 


وعي کهذا لبؤس الانسان وعظمته » بتصف به بروسبیرو + الا ان فيه 
مذاقا آکبر من الرارة ٭ وقد جرت العادة Sb‏ يقدم على المسسرح في عباءة 
سوداء ضافية ترصعها النجوم ء وف يده العصا السحرية ٠‏ وهذا الزي بجمد 
حركة ال ممثل » ویحوله الى « سانتاکلوز » » أو الى مشعوذ ٠‏ فیحعله مثارا 
للشفقة وبطالبه Ob‏ یمجد دوره ٠‏ فیصیح بروسپیرو جهما عوضا عن ایکون 
مأساويا ٠‏ وبروسبيرو هو مخرج الاخلاقية التي بعرضها لنا » غير ان هذه 
الاخلاقية کشفت عن آسباب اخفاقه : انها تکرر التاربخ » دون ان تستطيع 


Yo 


تعييرء ٠‏ من الضروري اذن ان تنزع عباءة بروسبيرو عن كثفيه — ويرمى 


تنما فکرت في بروسبيرو Gy‏ راس ليوناردو دافنثي الذي رسمه 
في صورته الاخيرة لنفسه ٠‏ جبينه عال وعريض ٠‏ وشععر أبيض خفيف 
سدل حول وجهه LES‏ لبدة أسد : ویمازج شعر لحيته البيضاء ٭واللحيه 
گان ال ثسه + وفمه مشدود ؛ عابس ؛ زاویتاه منخفضتان bo‏ سینا 
الو جه 2 رمرارة » ولیس فيه دعة أو استسلام ٭ هذا هو الرجل الدي 
مل ‘oie‏ يرة بملاحظاته عن حركة الاجسام : ثم كتب على هامشسها 
نفس الخ ا واضسح : ولكن بأحرف أصغر : « آه ليوناردو » فيم كدحك 


هذا ؟ . 


نمة نقاد عديدون کتبوا عن بروسبيرو فتدکروا شخص ليوناردو ٠‏ 
وبعض من كتبوا عن لبوناردو تذکروا « العاصفٴ » ۰ هل كان شكسبير 
قد سمع بلیوناردو ؟ لا ندري ٠‏ ربما سمع به من بن جونسون - الذيكان 
واسع المعرفة والثقافة ‏ أو من ايرل اوف ساوثها مبتون ء أو من اللورد 
اسیکس وآصدقائه النبلاء ٠‏ ولعله جاءه شيء من اسطورة ليوناردو GAN‏ 
كان معاصروه . وأجيال عديدة خلفتهم » يعتبرونه أعظم العارفين بالسحر ٭ 
السحر الحلال . بالطبع » أو السحر الطبيعي : أو السحر الابيض ؛ الذي 
كان Ab!‏ دتی بالعملي ء کنقیض للسحر الحرام ؛ أو السحر الاسود ؛ 
السحر الشيطاني ٠‏ سحر كذاك كان بمارسه باراسلسوس ؛ الدي اعتبر 
الهواء ضربا من روح نطلق من السوائل عند غلبا نها روح من هواء 3۹ 
كما بصف شكسبير آریل في قائمة آشسخاص المسرحية » وقد وصف 
بيكو ديلا ميراندولا السحر الطبيعي الابيض حين قال ان العالم Jey‏ «بوحد 
السماء والارض ويجعل العالم الادنى ,ينضم الى قوى العالم الاعلى » ٠‏ 

ولعله لم یکن من یسل الصدفة أن شكسبير جصل بروسبيرو دوق 


میلانو » وهي المدينة التي قضى فیا ليوناردو سنين عديدة في خدمة 
لودوفيكو إل مورو gall»)‏ » ) ؛ والتي غادرها عام ۱۵۵۹۵ بعد سقوط 
الدوق الكبير » فاصدا النفی حيث بقي حتى وفاته ٭ كل هذه خيالات لؤرخ 
الادب أن یمتع نفسه بها على هواه ٭ ولكن أمرا واحدا یبقی مهما : وهو 
ان شكسبير GE‏ في « العاصفة » شخصا یمکن تشبيهه بلیوناردو » وأننا 
من خلال BLL‏ لیوناردو سنفهم BLL‏ بروسبيرو فهما أفضل ٠‏ 

كان ليوناردو استاذا في الميكانيكيات وا ائیات » وقد ابتدع خططا 
مدن فسيحة جديدة وشبكة قنوات حديثة ٭ ورسم وتنبا بالات جديدة 
تستعمل في حصار Gall‏ » وهواوين ذات قوة اتفجارية لم يسبق لها مثيل » 
ومدافع لكل منها احدى عشرة فوهة تطلق النار معا » OLS jog‏ مدرعةتشبه 
الدبابة ء تسیر ميكانيكيا بجهاز من الدوالیب والعتلات ۰ في کتابه 
« کودیتشه اتلاتنيكو » رسوم تقنية دقيقة لالات حركية » وحفارات قنوبية 
متنقلة » وانوال سريعة الحياكة ٭ وفيه ملاحظات عن طيران الطيور » وكيف 
توجه الاسماك حركتها > وحسابات عديدة عن حجم ووزن doe!‏ التي 
تستطیم آن تحلق بالانسان في الفضاء ٠‏ هناك تخطیطات ورسوم لالات 
طائرة » وعدة للفوص ؛ ہما فیا الحوض الهوائي وانبوب التنفس ؛ 
وغواصات ٠‏ ۱ 

لم تصنم یوما آلة واحدة من آلات لیون‌اردو ٭ كانت مأساته ان 
الوسائل التقنية اليسرة عاجزة عن مواكبة افکاره ٠‏ فکانت الواد التی تحت 
تصرفه ثقيلة جدا » والشغل بالعدن بدائیا » الامر الذي جعل آلانه عاجزة 
عن الحركة دون محرك من نوع ما ٭ ولشد ما كان لیوناردو يتألم لمعرفقته 
مقاومة المادة وعدم الكمال 5 الادوات والعدد + غير آنه كان بتوقع منذ ذلك 
الحين ظهور عالم سيقتلع فيه الانسان من الطبيعة اسسرارها فیتعلب عليها 
بفنه وعلمه : 

۲۷ 


ألا ترى اذن أن العين تجيط بحمال الدنيا كلها ؟ انها سيدة 
الحفلات » توجد تخطيط الکون » تنصح وتصحح فنون البشريةء 
تتتقل بالانسان من مکان الى مكان في العالم ؛ وهي أميرة 
الرياضيات » وما ابتني عليها من علوم هو الادق ٠‏ لقد قاست 
أبعاد وأحجام النجوم » واكتشفت العناصر ومواقعها » وجعلت في 
الامكان Fol‏ بأحداث المستقبل من مسارات النجوم ٠‏ وفد 
ولدت العمار والمنظور ء وفن الرسم الالهي ۰۰۰ 

ولکن فيم هذه التأملات السامية الطولة ؟ ما الذي هناك مما 
لم یتم صنعه بفضل العين ؟ انها دليل الانسان في سيره من الشرق 
الى الغرب » وهی التی اخترعت اللاحة ۰ وهی تفوق deeb‏ اذ 
أن مكلو تاه تست ی یا تار 
العين بها الابدي لا حد لها » كما بالوسع مشاهدته لدی الرسام 
اذ ببتکر VIC‏ لا تحصی للحیوان ات وا انات : الف تحار 
ومشاهد الطبيعة ۰ ۱ 


مو نولوغ بروسبیرو الرائع في ختام « العاصفة » » وهو الذي يؤوله 
الرومانسیون بأنه وداع شکسییر للسرح واعتراف بقدرة الشعر شبه 
الالهية » هو في واقم الامر OAT‏ ما يمكن لحماس لیوناردو لقوة الدهن 
الانساني الذي اقتلع من الطبيعة قواها العنصرية ۰ في هذا الونولوغ شيء 
من التشویه لعبارة مشهورة في « تحولات » آوفید ٠‏ يرى العالم في حركة 
وتحول » وتنطلق اربعة poke‏ : الثراب » والاء > والنار » والهواء ٭ فما 
ole‏ تطیم الالهة » بل ساد علیها الانسان الذي » لاول مرة » اسقط النظام 
الطبيعي ‏ لكل عصر ان بول هذا الخطاب من خلال تجربته ٠‏ انه » بالنسبة 
لنا »> خطاب عصر الذرة » نرى فيه الرهبة ATT‏ من الحماس ٠‏ اننا نفسرہ 
برمزية وشاعرية أقل » وبتجسيد وحرفية آکثر ٠‏ لستة أجيال من دارسي 


۳۷۸ 


شكسبير ‏ من هازليت الى دوفر ولسون ‏ لم تكن ديمومة العالم موضعا 
Chil‏ لحظة واحدة ٠‏ ولعل هذا هو السبب في ان هذه الاجيال رآت في 
« العاصفة » مسرحية تمثل أركاديا ٠‏ آما نحن » فنسمم في هذا المونولوغ 
نغمة رؤيوبة وهي ليست رؤيا الرومانسيين » بل رؤيا الانفجارات النووية 
balls‏ الذري ٠‏ قراءة كهذه في مونولوغ بروسبيرو » وف المسرحية بأكملهاء 
آقرب ولا رب الى تجربة رجال عصر النهضة والتناقضات العنيفة التىحاولوا 
التوفيق سیا لقد عدت الدنا Ske‏ وش فة ان واعد » ولاول مه 
جعلت الدنيا تهتز تحت آقدامهم : 

باجن التلال » والحداول » والبحيرات الراكدة » والاجام 3 

gly‏ یا من على الرمال بآقدام لا وقع لها 

تطاردون GOS‏ جزره » وتهربون منه 

حين یمود » آنتن با آشباه العرائس » اللواتي 

تصنعن في ضوء القمر خصلات خضراء حوامض 

لا تقضم منها النعاج 7 وانتم الذين Og hs‏ 

لسماعكم الناقوس الشجتي بعلن هبوط الظلام : 

بعونکم » رغم ضعفکم کخدام » آعتمت آنا 

شمس الظهيرة » واستدعيت الریاح التمردة » 

وبين الیم" الأخضر والقبة الزرقاء 

أطلقت حربا مزمحرة : للرعد القاصف الرهيب 

أعطيت نارآ » وسندانة جوبيتر المتينة شقتقها 

بقذیفته » والطود الراسخ القاعدة 

هززته » ومن الجذور اقتلمت 

آشجار الارز والصنوبر »۰۰ القبور آمر تھا 

۲۷۹ 


يفني" الحبار ۰ 


Chee?) 
في معظم أعمال الفکرین والشعراء والفلاسفة في عصر النهشة . نجد‎ 
هذه الانتقالات المباغتة من اندلاع الحماس لفکر الانسان القاهر » الى رؤى‎ 
نجدها في میکیلانجلو » واكثر منه في ليو ناردو » الذي بکاد‎ ٠ التكبات الماحقة‎ 
فكتاباته مليئة بأوصاف عنيفة‎ ٠ بهوسه موضوع الدمار الكوني الشامل‎ 
تفصيلية لنيران تلتهم مدنا بأكملها » وطوفان جديد يفني البشرية » أو وباء‎ 
الطبيعة « ترسل هواء! مسموما وموبوءا الى المراكزالكبيرة‎ ٠ سحق سوادها‎ 
حيث الكائنات الحية ء ولا سيما البشر » الذین شتد تناسلهم لانالحيوانات‎ 
٠ انها عبارة شكسبيرية جدا » حتى بأسلوبها‎ » ٠ عاجزة عن التهامهم‎ 
والتمائلات مذهلة حقا » أحيانا ٭ بقول ليوناردو في احدى رسائله التي لم‎ 
وبقول هاملت بعد مهد‎ » ٠ یکملها : « بقتل الفم أناسا آکثر من الخنجر‎ 
: التمثيلية في البلاط‎ 


وف ليوناردو » كما في شكسبير ؛ كثيرا ما نحد تفس اللون من ذلك 
bt!‏ القاسي » الحديث جدا 6 3 التاریخ الانساني 7 الذي ليس الا لحظة 
عابرة حين یقاس بتاريخ الارض ٠‏ ولسوف بتطور موضوع الزمن الملتهم کل 
شيء وتکرر حتی الابتذال في شعر العصر الباروكي » غير أنه لش سکستبیر 
وليوناردو زمن خارج عن الانسان » زمن تحصيه الطبيعة أو الحيولوحيا ۰ 
وی کتادات ليو ناردو الشاب ses‏ هذه العبارة التی تذکرنا مرة آخری, 

lel‏ الزمن » ايها الملتهم على forte‏ لكل ما خلق » کم ملك 

۳۸۰ 


حطمت ؛ وكم شعب آتیت عليه ٠‏ ما آکثر الامم التي خلقفت 
وحطمت > وها آکثر الاحداث الٹی وقعت منذ US‏ الزمن الذي 
دفنت فيه هنا هذه اللسمكة العجيبة الشسکل ۰ في کهوف هی 
شاه هذا العمل رف سار وقد قله gall‏ + اد 
الحرداء » وقد جرد عنها جسمها » كانت ولا تزل الهسکل والدعامة 
لهذا الجبل الشامخ فوقها ٠‏ 
Glew SLI‏ ككل الصوانات GAM!‏ « وقد وها قسوخ »ولتنه 
على عكس کل الحيوانات الاخری . يعي مصيره ویرید تغييره ٠‏ بولدويموت 
في زمن خارج عن الانسان ء ولا يرضى أبدا بذلك ٠‏ ان عصا بروسبيرو 
تجعل تاريخ العالم بکرر نفسه على جزيرة مهجورة ٠‏ وبوسع المثلين أن 
پلعبوا ذلك التاريخ بأربع ساعات ٠‏ غير ان عصا بروسبيرو لا تستطيع تغبير 
pe‏ كسدما معي التغلاقة ۰ سب آ3 تھی مھا سلطان. روس 
لی + ولاعت الا الک اه + ۱ 
هناك عبارة اخرى في كتابات لیو ناردو بخيل الى آن لها علاقة وثيقة 
« بالعاصفة » ٭ يكتب لیوناردو عن حجر هبط من أعلى. الجبل + وراح 
الناس یشون عليه » وحوافر الحيوانات تطأه » وعجلات العربات تتدحرج 
فوقه ٠‏ وبنتهي ليوناردو الى القول : « هذا مصير أولئك الذين پھجرون 
حياة الخلوة والوحدة » حياة التأمل والتفكير » لكيما بقیموا في المدن مع 
"ناس ملؤهم الرجس والائم » ٠‏ 
في هذه الجملة شيء من مرارة بروسبيرو اذ بهجر الجزيرة : 


ب 


دمن ٹم ساو 3 دسي ای مىلانو ٤ Sik‏ حيث 


et 


۲ a ا‎ is Lt: 5 ۳۳ 
٠ الى هو 2ہری‎ Se ea yoke گل‎ u نكو‎ 


YA) 


هذا الطلاق الليوناردي بين الفكر والممارسة » بين منطقة الحرية »> 
والعدالة » والعقل » من نأحة » وبين النظام الطبيعي والتاریخ » من ناحية 
اخری » آحس به على نحو أشد وآلم اخر أجيال النهضة ‏ الجيل الذي 
ينتمى اليه شكسبير ٠‏ كان الئاس في تلك الآونة شعرون أن عصرا عظيما 
أوشك ان ينتهى ٭ فكان الحاضر قبيحا » وبدا المستقبل أشد حلكة وحهامةه 


لم تتحقق الاحلام الرائعة التى حلم بها الانسانيون عن عصر سعيد : 
ونبين أن احلامهم كانت أحلاما لا غير ۰ وبقي فيهم وعیهم المر Ob‏ الاوهام 
نبددت ٠‏ وجاءت قوة ا ال الحديدة لتجعل القوة الاقطاعية القديمة تتدو 
أشد قسوة وعتوا ٠‏ الحرب الجوع » الوباء » ارهاب الامراء وارهماب 
الكنيسة ‏ هذه كانت الحقيقة الواقعة ٠‏ كانت اليزايث تحكم انکلترا دونما 
رحمة » وسلمت ايطاليا للاسبان » وقدم جوردانو برونو لمحكمة التفتیش 
وحرق في كامبودي فيوري ٠‏ 

في أواخر القرن السادس عشر ربما تبدى آن النظام الكوبرنيكي قد 
تغلب وساد أخيرا ٠‏ فلاول مرة أثبت هذا النظام بالتجربة » بعضل اختراع 
التلسكوب واكتشاف غالیلیو توابع الكواكب الشستري ( جوبيتر ) ٠‏ وکانت 
مقالته « رسول الكواكب » » المنشورة عام ١١١١‏ - تقرببا تفس العام 
الذي كتبت فيه « العاصفة « — نصرا جديدا للعلم ٠‏ ولكن هذا النصر كان 
ظاهريا أكثر منه حقيقيا ٠‏ لقد قرعت هذه المقالة Sidereus nuntius‏ 
ناقوس موت العصر العظيم ٭ صحيح انها الهبت خیال کامبائیلا ؛ ولكن جاء 
الاعلان عنها بأنها بدعة وهرطقة ٭ وآخدت كفة الارسطويين الدغساوبين 
العابسين ترجح من جديد ۰ وفي عام ۱5۱۸ أدان « المكتب المقدس » نظرية 
كو بر نيكس وما سمي بالآراء « الفيثاغورية » ء باعتبارها تناقض التوراة ٠‏ 
وني عام ۱٩۳۲‏ جرت محاكمة غاليليو » حيث سحب We‏ أقواله الهرطقية : 

۰ لقد اكدت واعتقدت ان الشمس مركز الكون : ولا 


تتحرك » وان الارض ليست هی الرکز » وتتحرك ۰ ولدا ۰۰ 
فانني آقسم انني منذ هذه الساعة لن آقول ولن ASH‏ ابدا » 
اذا عرفت آحدا هرطقیا » أو پشتبه في أنه هرطقي»‌فانني سآخبر عنه 
هذا الکتب القدس » أو حاکم التفتيش » والشرف على الکان 
وبعد ذلك بخمس سنوات کتب الشیخ الضطهد من معتقله في منزله » 
الى آحد رفاقه القدامی : 
الکامل ٭ انه آمر لا مرد له ٠‏ تصور اذن » Hale‏ مبلغ حزني 
عندما ادرك ان السماوات ء القبة الزرقاء والکون » التى فضصل 
ملاحظاتى de a!‏ وحححی الدامغة كبرتها مئة مرة » بل الف مرة » 
من الصغر والضيق بحيث آنها لا تمتد الى ماهو أبعد من البقعة 
عصا بروسبيرو لم تغير مجرى التاريخ ٠‏ لم تغير شيئا بالمرة ٠‏ وبقي 
العالم على قسوته ابدا » « وحياتنا الضئيلة تحدها نومه من طرفيها ٠‏ » انى 
اری في مونولوغ بروسبيرو الاخير تفس ما أراه في رسالة غاليلو من عظمة » 
وبأس » ومرارة : 
والان تعوز ني 
الارواح للتنفید . و الفن للسحر 
a‏ = 
وٹھاتی هي اليأس 300 


(veo) 


۳۸۳ 


بروسبيرو ليس ليوناردو ٠‏ ولا هو غاليليو ٠‏ آنا لا تهمني التماثلات ؛ 
مهما تكن dm ge‏ + انما قصدي هو ان S95)‏ « العاصفة » ier Perey‏ 
النهضة الرائعة عن الاوهام الضائعة ٠‏ 

جان باريس ‏ ولعله أشهر مؤولي شكسبير في آبامنا هذه ى صف 
« هاملت » بأنها مسرحية حول « نهابة عهد الارهاب » ٠‏ هاملت الاب قتل 
فرتنبراس الاب » وكلوديوس قتل هاملت الاب ۰ فعلی هاملت الابن ان يقتل 
كلوديوس » وعلى فرتنبراس الابن ان بقتل هاملت ٠‏ والطريق الى العرش 
تمر من خلال الدم » ولا مجال لكسر هذه السلسلة » غير ان فرتنبراس الابن 
لا fa‏ هاملت + عندما بظهر ف قلعة السينور بدرعه الفضي ظهور بطلل 
صامد ء بجد المشهد خالیا ٭ ويرقى عرش الدانمرك اا کرت سفك 
clo‏ ٭ وهكذا تحقق « انهاء age‏ الارهاب ٠‏ » وانتصر فرتتبراس اللحینیه 
US eta A‏ بسا تک سل SLING Stall‏ 
الى الخارج ٭ ولن بتساءل آحد بعد الیوم عن معنی التاریخ الاقطاعي وغابة 
الحياة الانسانية ٠‏ ففرتنبراس لا بطرح على نفسه اسئلة من هذا القبیل ٠‏ 
بل انه لن بخطر له يبال ان اسئلة كهذه بسکن طرحها ٭ لقد انقذ التاريخ. 

كان الكتاب الالیزایٹیون الذين بتحدثون عن المأساة ف عهد شکسبر. 
يرون فيها صورة عن الحياة الانسانية ٠‏ وف رآیهم يمكن الجمع بحربة بين 
الحقيقة التاربخیة والخيال لغرض تعليمي ۰ فهي یراد منها أن تنذر الجمهور 
ضد الاستسلام للعاطفة الجامحة » وتكشف عن عواقب الافتئات والخطيئة. 
وقد حدد أهدافها « بتنهام » في كتابه « فن الشعر الاتكليزي » ( عام ۱۵۸5) 
كما يلى : 


للعالم أجمع عن حياتهم الشريرة وطغيانهم وجرى دم قلسمم . 


رس ا رام وایراز ماي انت او She‏ 
وعروض ۳ للبرهان علی تقلبات الدهر وقصاص aii}‏ الفسادل 
انتقاما من حياة الشر والرذيلة ٠‏ 


وقول | لمیر خيليب سدنى . مو لف » ار Lois‏ ٤آ‏ اي انشا oh‏ 
حفا الفيلسوف الشعيي الصحیح ۰ 4 ولکن poe‏ 3 تكن ملس فا 
مھا گهذا ء او سر ان كان فعلا مکنا نقد کات gill toll‏ كانه مو تون , 


ان شكسبير بعید جدا عن التعليمية السوقية التى براه بننیام أو 
سدني ۰ فهو لا بفرق بين الملك الشرعي والمغتصب ٠‏ والامير بالنسبه له هو 
دوما « آمبر » مكيافلي 1 الدي Loe‏ یی عالم اکل ال اج pas,‏ کی a‏ 
الصعیر ۰ بأكل 1 أو § pack 3 JS‏ 5 ہمیز المللك الصالیه يء é 4.6 Us‏ 

۱ ۱ ہیں‎ © St کلا سے 9ا حاورا‎ ۰ ۱ 2 SUI ع‎ J 
والاره جرد اس و على‎ ٠ كما لا سيز الملك عن المهرج هیا ؛ ر‎ 
۰ السلطة لسا امتبازا للامير 3 انهما شر بعة هذا العالم‎ 


ان رژیه شكسبير للتاريخ ء بتشاومها وقسوتها . تقارب لتر حلسفه 
« هويز ) المادية » LS‏ عبر عنها 3 كتابه « الحوت » + کتے عويز کتاباته 
3 عصر « اعادة الملكية » . أي بعد وفاق ioe whet pa‏ کم 
وهو ما عاد ری ان الملوك هم الممشوحون من الله ٠‏ لقد اضحوا الممشوحين 4 
من التاريخ 5 فسلطا نهم المطلق وحقهم 5 رفض JI‏ )43 و doe! i‏ 
» خرت الكل ضد الكل ) ٠‏ وهو ری نیب ضامني النظاء 0 eo‏ ازاء 
الفوضى التي تتهدده آبدا ۰ 


۳۹ رأى شکسییر التاريخ الاقطاعي كما oly‏ هو بر 35 عر یہ سر 2 على 
ries ۰ ale‏ سحث 0533 مخ سو من هدن aloo! ont a‏ ير رمساب 


row «A 


پت 0 الحتمية التاريخية ) ٭ دجعل الملوك والعوام سواسية 6 وبرهن أن 


ات Tee‏ « ينتمي العرض » بت 
التاريخ من جديد ٠‏ سيعود الونزو الى نابولي » وبروسبيرو الى ميلانو ء 
وسيصبح كاليبان مرة اخرى حاكم الجزيرة ٭ ويرفض بروسبيرو عصاه 
السحرية ویغدو من جديد بلا سلاح أو دفاع ٠‏ فلو أنه احتفظ بعصاه Uc‏ 
كانت « العاصفة » SST‏ من حكاية لاطفال ٠‏ والتاريخ جنون » ولكن 
الوسیقی تشفي روح الانسان من الجنون ۰ ولا يبقى مقابل التاريخ الا 
الحكمة المرة ٠‏ فالتاریخ لا مهرب منه ۰ كلهم عبروا خلال العاصفة » وكلهم 
اكتسبوا مزيدا من الحكمة ٭ حتى کالیبان ٭ بل كاليبان بوجه خاص ٠‏ وعلى 
المرء ان یمود على بد ء ان پشرع من آول البداية ٭ بوافق بروسبيرو على 
العودة الى ميلانو ٠‏ وف هذا وحده یکمن التفاوّل الصعب القلق في مسرحية 
« العاصقة » ٠‏ 


٤تت‎ 


آریل ملاك وجلاد dds‏ اوامر ٠ gag yp‏ ولیس له الا مشهدان 
خاصان بشخصه : عندما تمرد 3 الفصل الاول : وعندما بلتمس الرأفة 
من بروسبيرو باعدائه في الفصل الرابع ٠‏ ویتآلف صراعه الدرامي ببساطة 
من رغبته في الحرية ۰ وقد ری النقاد المختلمون في deat‏ رمزا للروح » 
والفكر » والذکاء : والشعر ء والهواء » والكهرباء » وحتی النعمة الالهية 
) التآويل الكاثوليكية ) کنقیض للطبيعة ٠‏ ولکن آریل على خشبة 
السرح لیس الا ممثلا » أو ممثلة » برتدي زيا أو سروالا ضيقا » ویضع 
آحیانا قناعا على وجهه ٠‏ وهو اذا ارتدی زي الفترة الشکسبیریه » غدا 
lege‏ من عرض قدیم محدد بتاريخه » فهو في آفضل الاحوال خادم بروسبیروہ 
واذا ارتدی bj‏ تجریدیا ؛ جعل بشبه معاونا في مختبر بسل ف مفاعل ذري٠‏ 


۱۸۹ 


واذا لبس السروال الضيق صار راقص باليه ٠‏ أما اذا وضع قناعا ابتداءا من 
الفصل الاول فصاعدا » فانه يبطل كونه جزءا من المسرح الشكسبيري ٠‏ ثم» 
أي قناع له أن بضع على وجهه ؟ الممثل الذي يلعب دور الروح يجب ان 
يكون انسانا ٭ كلما فكرت آنا في آرییل » تصورته صبيا أهيف حزين الوجه» 
وعلى زيه ان يكون عاديا لا يلفت النظر بتميزه ٠‏ بامكانه ان يرتدي بنطلونا 
داكنا وقميصا أبيض » وكنزة صوفية + حركة آرييل أمسرع من الفكر ٠‏ 
فليظهر وبختف من المسرح دون ملاحظة من أحد ٠‏ ولكن يجب لا يرقص > 
ولا برکض ٠‏ بل عليه أن بتحرك ببطء شديد ٠‏ وعليه أن یقف ساكنا في الاکثره 
حینئد فقط بوسعه ان يكون اسرع من الفكر ٠‏ 

معظم المعلقين على « العاصفة » یعنون بجعل آرییل نقیضا لكاليبان + 
ہیل الى" ان هذا المقترب غير مثير فلسفيا ؛ وعديم المعنى مسرحیا ۰ خفي لغة 
الفعل الدرامي ليس آرییل بالشخص القایل لكاليبان ٠‏ فهو غير مرئي الا من 
رؤسيرو وجمهور الشاهدین + آنا للاشخاض الاخرین جا ؛ فا هو 
الا صوت » أو موسیقی ۰ 

كاليبان الشخصية الرئيسية بعد بروسبيرو ٠‏ انه من أعظمالشخصيات 
التی اتدعها شكنسير وآشدها اقلاقا + الہ لا شبه آحدا : أو شيا ۰ وله 
اما ٩ SL‏ وهی میں ق اق وله سای اش داحتا 
كهاملت » وفولستاف » وياغو ٠‏ وهو بخلاف آرییل لا يمكن نحدیده بكناية 
واحدة » أو احتواؤه في ليجورة واحدة ٠‏ تصفه قائمة آشخاص المسرحية 
بأنه « عبد وحشي وممسوخ » ۰ وبدعوه بروسبيرو بالشيطان » والارض » 
والسلحفاة » والجرو النمش » والعبد السام » وف الاغلب بدعوہ بالوحش٭ 
ترینکولو بدعوه بالستعة + لکالیبان ساقان کالانسان » ولکن ذراعیه 
کزعا: ف السسك ٠‏ وهو بجتر" شيئا ما في فمه ملوال الوقت » ویزمجر . وسشي 
علی آربع ٠‏ 


VAY 


تقت ر سم البرك دؤرر خو درا 'd‏ رآ سين “laa,‏ تی ء BE ps‏ شه 
٠ pal‏ وليوناردو في « مقالة في الرسم » بعلی الوصفة التالية من يشير 


3 


تين :.« خد راس کیب ضخم ٠‏ وعيني فط ء وادني قنفد : دنم آرنب ٤‏ 
وجبین ا وصدغی دبك عجوز » وعنق سلحفاة ۰۰۰ » وقد عثر 
الدارسون على رسوم محفورة تعود الى اوائل القرن السابع عشر تمثل 
وحوشا ق شبه GLI‏ » فاستنتجوا آن وصف شبکسییر شبه حیوانا دیا 
من اسرة الحوت عیش SAWS‏ بحر اللایو ٠‏ اذن ۰ کالیبان نوع من 
آنواع العنیر 

بيد آن SiS‏ : على السرح ؛ انما هو کارییل سشل برتدي زا ۰ 
ويمكن تسده كسمكة > كحيوان ؛ أو کانسان ٠‏ بحب ان 09 فيه ضرب 
من البهيمية ۔ وثي: من خصيصة الزحافات » والا فلت الشاهد 
العروتسکه له وبين ستیفانو وترنکولو GILT ٠‏ فأفضل ان اراه انسانيا 
بأكثر ما دمكن ٭ فكنا موا ودس E‏ يدي بات عن 
الضفة gl‏ تتحسد ف الاساءة والقناع ومکیاج الممثل » کالسان اسان 
لا وحن ٠‏ رهو . كسا ہین الارداس نیکوں عن حق . يكلم شعرا ٠‏ وی 
عالم شكسبير لا بتکلم, ثرا الا الشخصيات الغروتسكية والطارئة ‏ أ 
تلك التى لے من تلب لرام ڈسیا 


سے 


Ob‏ اکالیبان .سید الجزيرة. ٠‏ وبعدہممعادرۃ بير وسییرو.سیفی من جدید 
و حده ها ۰ ومن بين أشخاص )2 العاصفة (( كلهم د هو آصدفهم شام ٠‏ 
ولعله هو الوحید الذي بتغير ٠‏ والاشخاص الاخرون مرسومون جمیعا من 
' بروسبر: + فدرامة بروسبيرو فكرية خالصة ٠‏ ودرامة اریل ايضا تبقى 
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فی حل د jhe!‏ المحردة ۰ کالسان و حده ارخظ_ ان متسین لوعة وتاریخ 


كان کالیبان قد تعلتم الکلام ؛ اذ Lule‏ ان تنذكر أن الجزيرة تمثل تاريخ 
العالم ٠‏ ومیراندا هي التي علمته الکلام ٠‏ وهي توبخه حين تذکره بذلكء 
واللغة تمیز الانسان عن الحیوان ٠‏ کالیبان هو رمز اكلة البشر الطيبين الذين 
يتكلم عنهم موتنين » ولكنه ليس بالمتوحش النبيل ۰ فهذه ليست جزيرة 
اليوطوبيا : إذ هنا سيجرد تاربخ العالم من كل آوهامه ٭ واستخدام اللفة 
قد يصبح لعنة ويزيد من العبودية ٠‏ فاللغة اذن مقصورة على الشتائم ٠‏ 
وهذا مشهد من أشد مشاهد المسرحية مرارة : 
ميراند!(*) 
وجهدت في ان اجعلك تتكلم ٠٠٠‏ 
۰ وأيام كنت ايها المتوحش 
لا تعرف ما تعنيه ء فتهذرم 
کمخلوق وحثي » وهبت مقاصدك 
کلمات تفصح عنها ۰۰۰ 
کالیبان 
علمتني اللعه » وما جنیت منها الا 
انی آعرف كيف آشتم ۰ فلیکرفك الطاعون الاحمر 
كالبيان » بالنسبة ليراندا » رجل ۰ فعندما تری فردیناند للمرة الاولی > 
هتف قائلة : « هذا ثالث رجل رآیته آبدا » ٠‏ فقي نظام التمائلات والجابهات 
الفجائية عند شكسبير » بجصل كاليبان صنوا لبروسپیرو وفردیناند » 


)*( في طبعة کمبردج » كما في طبعة الفولیو الاصلية ple)‏ ۱۷۲۳ ) » تنسب 


۳۸۹ 


وشكسبير نژ IS‏ هذه النقطة بوضوح ٠‏ بعد قليل ثير هذا الموضوع بالذات. 
ثانية بروسبیرو » اذ بقول لیراندا » مشیرا الى فردنناند : 
0 البلهاء | 
ما هذا الا کالیبان لو قيس بالاخرین ؛ 
وهم قياناً به ملاشکة ۰ 
کت 

كاليبان وحش دميم ء وفردیناند أمير وسيم » ولکن الجمال والقبح 
لشكسبير مسألة تتوقف على كيفية رؤية الاخرين للافراد في مكان معين 
ودور معين طلب اليهم القيام به في المسرحية ٠‏ 

. نتطور الفعل في الجزيرة بالضبط کا خطط له بروسبيرو ٠‏ نتشتت 
ركاب السفينة المحطمة ويبلغون من هلعهم حد الجنون ٠‏ وقتل الاخ لاخیهء 
الذي یمنعه آرییل في اللحظة الاخيرة » بقصد به الاندار والتجربة ٠‏ غير ان 
السیناریو الذي ابتدعه بروسبيرو ده كاليبان ٠‏ فبروسبیرو لم توقضع 
خياتنه وتامره مع ترینکولو وستیفانو ٠‏ شاج بروسبيرو بهذا العدر من 
كاليبان » وهي الهزيمة الوحيدة التي يصاب بها في الجزيرة ٠‏ ولكنها المزیمة 
الثانية في حياته ٠‏ لقد ضيع ذات يوم دوقيته نتيجة تكريس هه للعلوم 
والفنون + رک الثقة التى اولاها آخاه : وسبارة اخری » doe‏ اسانه بطنية 
السالم ٭ أما BLE‏ کالیبان فعي خيبة جديدة بالنسبة لاسالیب بروسبیرو 
التربوية ٭ ومرة اخری اثبتت عصاه السحرية انها ليست قادرة على کل شيء. 
اراد پروسپیرو أن يمثل في الجزيرة تاريخ العالم لیکون عبرة لرکاب‌السفينة 
المحطمة » وللجمهور ٠‏ ولكن تاريخ العالم آظهر أنه آشد قسوة مسا كان 
بروسبيرو برمی اليه ٠‏ فحاءه بمفاجأة مرة اخرى ء ف اللحظة التى كان 
يبارك فيها خطبة فردیناند على ميراندا » ويستحضر امام أعينهما ربا 
الفردوس الفقود ۰ 


ya. 


شيطان ۰4 


۰ چهودی :اتی dale Legis!‏ 
a‏ ام وی للا 
وکلما كبر سنا ازداد جسمه قبحا » 
وذهنه نخراً وسوسا ٠‏ سأنزل بهم البلايا ؛ 
سی (ee) eel‏ 
هذه احدى العبارات الجوهرية ف « العاصفة » ء ولعلها آصعبها جميعا 
في التفسير ٠‏ انها الذروة من مأساة بروسبيرو ٠‏ بعد هذا المشهد فقط 
سكي ضف اھ شر وا غه د ولا تماق AI‏ تسا اوس 
تثبر الاهتمام بحد داتها : ۱ ۱ 
جهودي التي انفقتها عليه 
انسانية” 8 ا سدی .2 سدى کلرا ٠مه‏ 
في مسرحية لموليير » عندما بصادف دون جوان متسولا يبدا بالسخرية 
من عدالة السماء ٠‏ ثم پقدم له احسانا لقاء شتيمة. منه » ولكن المتسول 
برفض ٠‏ وف النهاية بقذف اليه بقطعة من ذهب WG‏ : « اعطيك اياها من 
ا سال ان > > لس منك ها ق تلع انت کیک لاه 
لتأويلات عديدة ٠‏ بعض العلقین يرون في هذه الجملة ( وهي غير مألوفة في 
فرنسية القرن السابع عشر ) ما يوازي العبارة المألوفة : « لطيبة قلبي « ۰ 
واخرون رون يها عكسا عقلانيا ء أو معارضة ساخرة > للعبارة التقليدية : 
« من أجل حب الله » ٠‏ وفئة ثالثة تقول ان كلمة « انسانية » على لسان 
دون جوان تستعمل هنا بالمعنى الكامل الذي أعطاه القرن الثامن عشر لكلمة 
Mh Geant 3‏ کون دون Sige:‏ مر و وة اتتا نة عفر eB LEON)‏ 
كلمات شكسسير « انفقتها عليه انسانية » غامضة ٠ MAS‏ فهى قد 
تفهم بمعنى ضبق جدا مؤداه « انفقتها لطيبة قلبي » ۰ ولكن بوسعنا آبضا 


۲4۱ 


العبارتان » « من أجل حب الانسانية » لولیبر » و « انفقتها عليه انسانية » 
لشکسبیر » أرى فيهما تمس دلیل العبقرية ٠‏ 

لئن یتم تمثيل تاريخ العالم في جزيرة بروسبيرو » فان تاریخ كاليبان 
هو بالتالي فصل من تاريخ البشرية ٠‏ قراءة كهذه في « العاصفة » تضفي 
مغزى خاصا على مشاهد ثلاثة منها : اولها في نهاية الفصل الثاني » حيث 
کون ستفانو قد أسكر كالييان . وخططت المؤامرة ٭ ولسوف بقتاد 
« الوحش الجميل » سيديه الجديدين ٠‏ وعندها يغني كاليبان لاول مرة ٠‏ 
وأغنية الخمر هذه تنتهي بقرار غير متوقع : « الحرية ياهو ! الحرية یا هو ! 
الحرية » الحرية » باهو ۱ » ٠‏ 

في الشهد الاول من المسرحية كان آربيل هو الذي يطلب الحرية ٠‏ 
وهنا حید شكسير الموقف نفسه سخرية قاسية ٠‏ لا مرة واحدة » بل 
مرتين ٠‏ ففى الفصل الثالث نحد سكيرا » ومهرجا » ووحشا مسكينا » وقد 
تهيأوا لتنفيذ المؤامرة ٠‏ انهم في طريقهم لاغتیال بروسبيرو ۰ بطلب كاليبان 
duel‏ » وهذه المرة ستيفانو هو الذي يغنيها : 

ابعدهم وارشدهم » وارشدهم » وابعدهم » 
آنا حر البال ooo‏ 

لاس a‏ ال که وا التبم ایال 
SLI‏ وحده بلحظ ان اللحن قد تغير فجأة ۰ وهنا ظهر آریل ممح 
« مزمار ودف » » وشوش gall‏ ٭ فیصیح کالیبان : « ليس هذا هو 
النغم ! » لقد سمع کالیبان آربیل ٠‏ 

هذه في جوهرها هى « التراجی ۔۔ غروتسکية » التی ارعبت 
الكلاسيكيين بوحشيتها » والتي رحب بها الرومانسیون كقاعدة لدرامة 


۱۹۲ 


جديدة ٠‏ ولكنهم عجزوا عن تكرار النفم الشكسبيري ٠‏ وعوضا عن 
التراجي ‏ غروتسكية کتبوا الملودرامة » کملودرامات فكتور هوغو ۰ في 
شكسبير تتمازج وتتداخل الغروتس كية والماساة » كما تتحول اغنية 
ستیفانو وترشکولو المخمورة الى موسيقى آرييل ٠‏ 
ستیفانو وترینکولو شخصيتان غروتسکیتان فقط : اما كاليبان فهو 
غر و تسكي ومأساوي معا + اله حاكم > ووحش » وانسان ٠‏ هو غر وتسكي 
في ثورنه العشواء : المظلمة الساذجة . في رغبته في الحرية » التي تعني له 
مجرد النوم الها نيء والطعام الشبع ٠‏ وهو مأساوي » في انه ay‏ 
القناعة بحاله : ولا بريد قدره ولن برضى به انه قدر البهلون والعید ٠‏ 
عندما أكمل رينان « العاصفة » : رآى « ديموس » ( آي « الشعب » ) في 
كاليبان » وأخذه الى ميلانو وجعله بقوم بمحاولة انقلابية اخرى ظافرة على 
بروسبيرو ٠‏ وغيهينو كتب دفاعا عن کالیبان - الشعب ٭ كلا التأويلين سطحي 
ولا بعطي كاليبان شكسبير حقه ٠‏ 
ثمة في « العاصفة » موسيقى آرییل وموسيقى کالیبان ٠‏ ولن يتحقق 

تمثيل لهذه المسرحية دون التمييز الواعي بينهما ٠‏ ولكن في « العاصفة » 
لحظة تقترب فيها موسيقى كاليبان من موسيقى آرییل ٠‏ وهي لحظة تشیر 
Lal‏ الى انفجار رائع في شعر شكسبير ٠‏ ترینکولو وستیفانو خائفان من 
وموس از + سم کار كشو : 

لا تخافا ٠‏ تنردد ملء الحزيرة اصوات 

وأنغام » والحان عذاب » تطرب ولا تودي ۰ 

الف معزف Ob,‏ قد بدندن آحیانا 

حول آذني » واحیانا قد اسمع أصواتا » 

ان كنت عندها افقت من نوم طویل » 

تجملني من جدید آنام — فاری في الحلم 


vr 


العیو م تتفتح + وتتکشف عن تفاس 
وشيكة الهبوط على" ء فاذا افقت عندها 6 
بکیت لاحلم من جدید ۰.۰ 
(ver)‏ 
في هذه المقطوعة آری سفر « تكوين » شكسبيري ٭ يبدأ تاريخ العالمء 
نمس التاریخ الذي مثل في الجزيرة ٠‏ وقد خدع کالیبان مرة اخرى ۰ هزم: 
كما هزم بروسبيرو تماما ٠‏ ليس لكاليبان عصا سحرية تسعفه ٠‏ لقد حسب 
السكير إلها ٠‏ ولكنه دخل الطريق الذي سار فيه بروسبيرو : مر بتجربة 
جعلته شقد اوهامه ٠‏ وعليه أن يبدأ من جديد ۰ بالضبط كما على بروسبيرو 
ان يبدأ من جديد عندما بعود الى ميلانو ليصبح سيدها ثانية ٠‏ ويقول 
کالیبان في النهاية : « سأكون حكيما بعد اليوم ۰ » وعندما يغادره 
بروسبيرو » سيتسلق ببطء على أربع » الى أعلى مكان خال في قمة جزبرة 
هيرونيموس بوش » كما قدمها شکسبیر ٠‏ 
شخصان فقط لا بخضعان لقانون التكرار الضمني في تركيب المسرحيةء 
انهما ميراندا وفردیناند ٠‏ فهما لا پشسارکان في تاريخ العالم الممثل في 
الجزيرة ‏ أو أنهما يساهمان فيه بمعنى اخر ٠‏ لهما فقط كل ثيء ببدأ فعلا 
لاول مرة d+‏ غضون أربع ساعات سيكتشفان الحب ء وكلاهما الاخر ٠‏ 
وهما مبهوران LAW‏ بالاخر ٠‏ انهما يمثلان صبا العالم ٠‏ ولكنهما لا بریان 
العالم ٠‏ لا پریان من البداية حتى النهاية الا الواحد SY‏ ۰ ولم يلحظا 
حتى الصراع على السلطة » والتمرد » والتآمر » مما جرى حولهما ٠‏ كلاهما 
مفتون بالاخر ۰ 
a‏ ثلاثة مشاهد حاسمة بالنسية Wid‏ وفردنناند ٠‏ آولها مشلهد 
الخطبة الشماثري » حين بقدم پروسبیرو » بمعوئه آرییل » عرضأ مسرحیا 
لهما ٠‏ هذا العرض « قناعية » اليزايثية نموذجية ٠‏ من الحتمل ان شكسيير 


۳۹۶ 


لم يكتب كلها » أو انه كتبها فيما بعد لحفلة كبرى في البلاط قدمت فيها 
« العاصفة » بمناسبة زفاف ابنة الملك جیمز الاول أمير بالاتاین ٠‏ القناعية 
ليجوريه ء أو رمزية ۰ تظهر الآلهة الاغريقية مقنعة » وتتلو شعرا ملينا 
بالتنطع والفخفخة ٭ ولكن العرض »> رغم كونه مفتعلا » له مغزاه اذ ينقض 
عصر الانسانية الذهبي » حين كانت الارض بلا خطيئة وتحمل ثمارها بلا آلم: 


3 


في الجزيرة حيث تم تمثیل تاربخ العالم الحقيقي » ,ثري بروسبیرو 
ان Le‏ مثلك نادرآ Lie : Liew‏ 
(vee)‏ 
هذا المشهد dud‏ هو الذي پنقطم فجأة وينتمي بنغمة نشاز ۰ التاريخ 
الحقيقي bli‏ المشهد الحالم ٭ بسمع بر وسبيرو GLA‏ كاليبان » ولاول by‏ 
بتفجر غضبا ٭ ویتشتت افراد القناعية الليجورية في هرج ومرج ٠‏ وتعقب 
ذلك كلمات بروسبيرو التی بقول led‏ آشهر جملة في « العاصفة » : 
انما نحن مادة 
كالتي تصنع الاحلام منها ٭ وحياتنا الضئيلة 
تحد”ها نومه من ٠ led b‏ 
(Vee)‏ 
الفكرة الفلسفية » والشعرية » التي تقول Oh‏ « الحياة حلم » شائصة 
الشكسبيرية في منأى عن صوفية كالديرون ٠‏ ان فيها ذلك القلق الكبير 
الذي نجده ف مونولوغات هاملت » كما أن فيها تحذيرا اخر للعاشقين 


و۲ 


الشابين بصدد الهشاشة التي تلازم المسعى الانساني كله ٭ ولكن » كما هو 
من داب شکسببر : لكل کنا ولکل صورة معنی مزدوج 8 الجزيرة هي 
العالم » والعالم مسرح » وکل الناس فيه ممثلون ٭ وما قدمه بروسبيرو 
ليس الا عرضا مسرحیا » قصيرا » عابرا ء كالحياة بالذات ٠‏ 


ممثلونا هؤلاء ۰۰۰ 

تلاشوا هواءا » نسمات ؛ 

وکما اللسیج الذي لا آساس له من هذه الرؤيا 

هکذا لسوف تضمحل الابراج العممة بالغیوم » 

والقصور الفخمة » والهیاکل الهيبة » 

وكرة الارض العظيمة نفسها . 

أجل وکل ما علیها » 

وكهذا المهرجان الموهوم الذي تلاشى » 

لن dele clas‏ واحدة وراءها ۰ 

(vee) 
في نهاية التمثيلية سيثري بروسبيرو ملك ابسولي ابنه وهو يلعب‎ 

الشطرنج مع ميراندا ٠‏ من المرجح ان هذا المشهد » في عهد شكسبير » كان 
بمثل على المسرح الداخلي ٠‏ فتکون جدرانه اطارا طبيعيا » وییٔدو انزوجان 
الشابان كلوحة مألوفة من لوحات النهضة رسم فيها فتى وفتاة يلعبان 
الشطرنج ٠‏ وما هو الرهان في هذه اللعبة ؟ 


سيدى الحلو » انك تخادعنی ٠‏ 
فردیناند 


لا يا حبيبتي العزيزة » 
لن آخادعك ولو آعطیت الدنيا كلها ٠‏ 


مرانسدا 

بلی » ولكن لقاء عشرين مملكة » لك ان تشاحن ء 

واعتبر آنا ذلك لعبا منصفا ٠‏ 

(۱۰۰) 
مرتين اثنتين في أربع ساعات کادت جريمة قتل أن تقترف لکسب مملكة 

واحدة » وفي تلك الجزيرة الهجورة ٠‏ ومع ذلك كله » لم بلحظ فرديناند. 
ومیراندا أي شيء ۰ کل شيء جری وراء‌هما > وها Ls‏ لعبان الشطر نج 
من أجل عشرين مملكة » وما ضر" لو لعبا من أجل مئة مملكة ٠‏ فلملکة 
لاي منهما آمر غير موجود ٠‏ فرديناند وميراندا قائمان خارج التاريخ coe‏ 
الصراع على السلطان والتاج ٭ 


میراندا » آخیرا » تدخل السرح الحقيقي ۰ ولاول مرة في ilo‏ ترى 
هذا الحدد الکییر من الناس : اللك » وآخا اللكك > والحاشية بأجمعها ۰ 


فتهتف بدهشة : 
با للروعة ! 
ما آکثر الخلوقات الحسنة التی هنا ! 
ما أجمل البشرية ! ما أبدع العالم الجد بد 
الذي فيه آناس کهوّلاء ! 
(۱۰۰) 
وهده هي اخر الحابهات العظيمة في « العاصفة » ٭ میراندا تواجه 
عصابة من الانذال ٠‏ آحدهم حرم LT‏ من عرشه لائني ٠ ble pte‏ والاخر 
حنث بعهده معه ٠‏ والثالك رفع سيفه على آخیه قبل ساعة أو ساعتین ۰ 
ولا يبدي بروسبیرو الا جوابا مختصرا جدا ٭ ولکن ما أعمق الحكمة BM‏ 
التي تملا هذا الجواب ! کلمات ثلاث هي کل ما بحتاج اليه شكسبير هنا : 


vay 


أنه جديد عليك ٭ ےڈ 
— © ده 
في كل أعماله لا Sh‏ جوزيف کونراد شکسبیر الا مرتين ٠‏ احداهماء 
کر شر دک يشا و تمہ مم سی سس مات کسر اھت 
حكاية . كالحياة ء ملأى بالضجیج والرياح ولا تعني آي شيء ٠‏ ومكبث یقول 
في أحد مشاهده الاخيرة ان الحياة « حكابة بحكيها معتوه : ملؤڑھاالصخب 
والعنف » ولا تعني آي شيء ۰ » في رواية کو نراد « لورد جم » يعثرالراوي» 
بين أغراض جم » ا سور و وت 
ويسأله هل قرآها ؟ فيجيب جم : « انها خير ما : نعش الرء ٠‏ » فيضيف 
الراوي : مارلو : « آدهشني هذا التذوق ce‏ ؛ ولکن لے یکن ثمذ وقست 
للحديث عن شكسبير ۰ » 
ولكنني عثرت » بين کتابات كو نراد الشخصية جدا ء على عبارة بخيل 
الي“ انها شديدة القربى بالتأوهل « الر » لمسرحية « العاصفة » » وبحكمة 
بروسبيرو الناضجه ٠‏ 
تقول کونراد : 
ان النظرة الخلقية للكون تورطنا » على الاقل » في تناقضات 
عديدة قاسية وغير معقولة » حيث تبدو اخر آثار الايمان » والامل 
والمحبة » بل والعقل بالذات » مستعدة للاضمحلال » حتى جعل 
الشك يخامرني في أن هدف الخلق لا بمکن ان نكون خلقيا قطعاء 
انى لاود لو اعتقد أن غایته هى البهرجة الخالصة : بهرجة مشهد 
Le‏ » آو الحب ؛ آو العبادة » gh‏ الكراهية » ان شثت ع ولکن» 
من وجهة النظر هذه وهده وحدها لا لليآس أبدا ! فتلك 
الرؤى » لذيذة كانت آم مبرحة » انما هي غاية خلقية بحد ذاتها ۰ 
وآما البقية فمی شأننا ٠‏ 


( جوزيف كونراد » « سجل شخصي ) » الفصل الخامس) 
في خطاب بروسبيرو الختامي نجد كلمة « اليأس » ٠‏ « ونهانتي هي 
اليأس ٠‏ » ولكنه الیأس الذي لا يعني الاستسلام ٠‏ ولسوف نجد المفتاح 
لاعمق فهم « للعاصفة » في مأساة اخرى لشکسبیر » نسمع فيها نبرات‌خطاب 
بروسبيرو الشخصية المؤثرة : 
قنوطي يبدا الان بصنع 
hast sl‏ ۰ 


( انطوني وكليوباترا » ه » ۲ ) 


قاسياً و صادقاً 


لو كانت « تیطوس اندرونيكوس » ف ستة فصول » لانهال شکسبیر 
في الفصل السادس على المشاهدين الجالسين في الصف الامامي من القاعة 
ليجعلهم بموتون عذابا » لان ما من أحد » سوى لوسيوس » بقی be‏ على 
خشبة السرح ۰ وحتى قبل ارتفاع الستار » یکون انان وعشرون ابنا 
لتيطوس قد لاقوا حتفهم ٠‏ وهكذا تستمر المسرحية حتی المجزرة العامة في 
نهاية الفصل الخامس ٠‏ في هذه المسرحية يموت خمسة وثلاثون شخصا » 
هذا غير الجنود » والخدم ء والشخصيات التي لا آهمية لها ٭ ويرتكب امام 
أعين الجمهور ما لا بقل عن عشر جرائم قتل ٠‏ وآية جرائم ! تیطوس تبتر 
ذراعه » لافينيا تبتر بداها وبقطع لسانها » والمربية تخنق ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك » هناك اغتصاب » واكل لحم بشري » وتعذيب ٠‏ فبالقياس على هذه 
الدرامة النهضوية ء يبدو الادب الامريكي « الاسود » المعاصر عدبا هنثياء ٠٠‏ 

هذا لايمني ان « تیطوس © آشد مسرحیات شکسپیر وحشية ۰اناس 
ST‏ من ذلك بموتون في « رتشارد الثالث » و « الملك لير » مسسرحية 
آقسی وأعتى ٠‏ في كل ما کنب شکسبیر لا آجد مشهدا آشنم من موت 
کوردیلیا ٠‏ و « الملك لير » و « ریتشارد الثالث » کلتاهما من الروائم ٠‏ 
تبدو فظائع « تیطوس » : عند قراء‌تها : صبیانیه ٠‏ قرآنها محددا قبل مدة 
سے ا ووجدتها سخيفة ۰ شاهدتها علی السرح ہد EUS‏ فوجدتها تجربة 


rey 


مؤثرة + لماذا ؟ هل السبب هو أن السير لورنس أوليفييه0*) مأساوي 
عبقري » وبيتر بروك مخرج عظيم ؟ بخیل الي ان في الامر ماهو أكثر من 
ذلك ٠‏ 

عندما نجد أية مسرحية معاصرة سطحية وصييانية اذ نقرأها » ومثيرة 
وغامرة اذ نشاهدها على المسرح » نقول انها « مسرح جيد » ۰ آما ان نقول 
ان شكسبير مسرح جيد » فكلام مضحك ٠‏ ونکاد نجزم أن « تیطوس 
اندرونیکوس » مسرحية بقلم شکسبیر ٠‏ أو آنها مسرحية اقتبسها شكسبيرء 
ولكن هذا ما فعله شكسبير حتى في « هاملت » ٠‏ انما الفرق هو ان 
شكسبير في « تيطوس » كان للتو قد بدأ بتشكيل الادة الدرامية التىوجدها 
في الاصل » وكان قد شكل بضع شخصيات عظيمة ءولکنه لم يكن قادرا 
بعد على جعلها تامة الافصاح والتعبير ٠‏ انها تفآفىء » آو هي : مثل لافينياء 
مقطوعة اللسان ٠‏ اذن « تيطوس » مسرح شكسبيري ولاشك ؛ آما النص 
الشكسبيري الحقيقي » فما زال في الغيب ۰ 

وقد صرح ی ی را 
هو إدراكهما انها تحوي ‏ ولو بشكل خشن — بذرة كل المآسي الشكسبيرية 
العظيمة ٠‏ فما من ريب في ان عذاب تيطوس ينبىء بالجحيم الذي سيمر فيه 
لير ٭ وأما لوسيوس ؛ فلو انه » عوضا عن الذهاب الى معسكر القوط > 
ذهب الى جامعة ويتنبرغ » لعاد ولا رب كهاملت ٠‏ وتامورا » ملكة القوط» 
لكانت في شبه ليدي مكبث » لو انها رغبت ف النظر الى أعماق end‏ «فهي 
بعوزها الوعي للجريمة ء كما یعوز لافينيا الوعي لعذاب كذلك العذاب‌الذي 
أغرق اوفيليا في جنونها ٠‏ اننا بمشاهدة « تيطوس اندرونيكوس  »‏ ریما 
أكثر من غيرها من مسرحيات شكسبير ‏ نجمل ندرك طبيعة عبقريته : لقسد 
(ge)‏ پچ وت صبح « اللورد أوليفييه » تكريما لمبقربته 

ے الترجم 


rer 


آعطى العاطفة الجامحة وعيها الداخلي : وكفت القسوة عن كونها فيزيائية 
وحسب ٠‏ فشكسبير اكتشف الجحیم الخلقي ٠‏ واكتشف السماء كذلك ۰ 
ولكنه بقي على الارض ٠‏ 

رأى بیتر بروك ذلك كله في « تیطوس اندرونيكوس » » ولكنه لم 
يكن آول من اكتشف المسرحية ٠‏ صحيح آنها اعتبرت طوال قرنين من الزمن 
عملا كثير النواقص ویموزه الصقل : عسلا قوطيا » كما كان يسميه 
اون .ومن اللبرجية كانت وی لاور این ٠اد‏ ها كانت من 
کو السرحیات تمثیلا » فبیتر بروك لم EEG‏ « تیطوس » ؛ غير اسه 
اکتشف شكسبير في « تیطوس » ٠‏ أو أنه بالاحری _ في هذه المسرحية 
اكتشف المسرح الشكسبيري الذي يثير جماهير المشاهدين ويحرك اعماقهي 
برعبهم ویهرهم ء كلها معا ۰ 

ولو Wels‏ من الذي في عصرنا آظهر لنا شکسبیر الحفيقي باشد 
الاقناع » لكان الجواب ولاشك : السير لورنس اولیفییه ٭ وشکسبیر الحي 
في عصرنا قدم على آروع ما قدم » ف الافلام ٠‏ بحیث ان أفضل العروض 
المسرحية » اذا قیست بأخلام اولیفییه العظيمة ‏ « هاملت © و « هنري 
الخامس » » و « ریتشارد الثالث » — بدت فاترة » تقليدية » بلا معنی > 
مملة ء 


ذلك ان الفلم السينمائي اكتشف شكسبير عصر النهضة ٭ وفيالاخراج 
الذي تقدمه لنا « فرقة مسرح شكسبير التذكاري » ( وهي التي مقرها في 
بلدة ستراتفورد ) » نجد ان ما بدهشنا هو العودة الى شكسبير الحقيقي 
عن طریق التجربة السينمائية ٠‏ وهذا آمر جدير بالتأمل » لان هذه الحقيقة 
هي التي ستساعدنا في فهم شكسبير النهضة الذي هو أيضا معاصرنا ٠‏ 


۳۰٤ 


بأي زي" ودیکور ينيغي تسیل شكسبير ؟ قد رایت شكسير بل 
على سلم ضخم ؛ ومع خلفیه من الاشکال التكعيبية » دين آشجار منحنية 
معوجة هيكلية ( مما بعشقه الصممون السرحیون البولندیون ) : وف غابة 
واقعية الشكل حتی اتری كل ورفه وهي نحف بالاخری » في دیکور فنتزي 
کحراشف السمك : مليء بانداتتیل والدروع الستأجرة من الاوبرا » في 
١ ۷2‏ ودار ممم عدا PRE jie‏ 
كان بعضها خيرا من بعضه الاخر : ولكنها كلها رديئة ٠‏ انفلم وحده 
اثیث ان اعدی الطرق. فى انضال ارو يه الشسکسییرة شی ال کو الور 
العظيمة التي تمیز بها عصرا النهضة والباروك ؛ أو السجاجید انجدارية »كما 
3 » رنشارد الثالث » ٠‏ وهده بالشبع یچب ان تکون abe‏ انطلاق » 
لا موضع تقلید : نقطة انطلاق للايماءة : والتأليف الرژيوي ؛ والازياء ٠‏ 
فقن ce)‏ اونا عب ۲ رای روسان كاسن يله لته 
الع : ولا کی الى اي عصر ولکن ملابسهم في الوقت نسه .نين 
الا تکون نسخا متحفية دقيقة ٠‏ بجب ان یکونوا رومانا كما راهم ورسمهم 
آهل النهضة ٠‏ 
هذه هی الطريقة التی اختارها بيتر بروك ٠‏ فهو » Golo GUS‏ » 
لا ینسخ » أو يفرض وحدة مصطنعة ٠‏ لقد آخذ بحرية عدة آنواع من اللون 
الاصفر عن تتسیانو » وأليس الكهنة بأنواع من الاخضر الثير آخذها عن 
فيرو نيزي ۰ والغربي » بزيه الاسود الازرق الذهبي » أخذه عن روبنز ۰ 
والشهد في معسکر القوط » حیث بعذب هارون في قفص مصنوع من سلالم 
كبيرة » شبه صور روبنز كذلك © 
ليس المهم أن i‏ نستقی الالوان عن رسامي البندقية » أو ان عودالفضل 
في التأليف الدرامي التشكيلي للشخصيات الى الغريكو أو روبنز ۰ المهم 
أن يكون الشكل رسما كما بری عن طريق التجربة السينمائية ٠‏ ليس فيه 
fo‏ 


شيء مما بسبی باللوحة الحية ( « تابلو SUS‏ » ) أو الاوبرا ٠‏ اسا تولف 
الشاهد كاللقطات السينمائية وتتعاف كما في السياق الفلمى ٠‏ 

حالما شرع بتحويل مسرحيات شكسبير الى آفلام ؛ آصبح الفصل 
والحركة بأهمية الكلام ٠‏ ومسرحيات شكسبير جیعھا انما هي عروض 
رائعة تعج بقعقعة السلاح ء والجيوش الزاحفة » والبارزات ٠‏ والمآدب 
المخمورة ؛ ومسابقات المصارعة > والتهريج . والرباح والزوابع : والحب 
الحسدي > والقسوة » وضروب العذاب ٭ فالسرح الالتراچی + كالاوين! 
الصينية » مسرح للعين ٭ كل ما فيه حادث بالفعل ۰ وکان الجمهور یدق 
أنه حقا بشاهد عاصفة » أو سفينة تفرق ٠‏ أو ملكا بخرج للصید مع‌حاشیته؛ 
أو بطلا بطعنه قتلة مأجورون ٠‏ 

كانت بدايات المأساة الاليزابيثية شديدة الشبه ببدايات السینسا ٠‏ كل 
ما هو ميسر ؛ تحت اليد » پسکن أن بدخل ف المآساة ٠‏ احداث يومية ؛ 
حكايات عن الجرائم » تتف من التاريخ : اساطير . سياسة : فلسفة ۰۰۰ 
آشبه بالجريدة السينمائية » آو الحولية التاريخية ۰ ولم تتقيد المأساة 
" الاليزابيثية Ob‏ قواعد : فهي مستعدة لالتهام آي موضوع ۰ وکا الافلام 
3 عصرنا » فكانت تتغذى على الجریسة . والتاريخ ٠.‏ وملاحظة الحياة ٠‏ كل 
شيء جديد » ولذا فان كل شيء سکن oka‏ آن کبار “الاليزابيثيين 
os Su‏ الرء بالمخرجين السينمائيين الذين هم في بحث دائم عن موضوع 
جذاب ٠‏ وحسبنا ان Sa‏ هنا كرسستؤفر مارلو > آوین جونسون » أو 
وليم شکسبیر ٠‏ 

عندما هجر السرح التقاليد الاليزابيثية » فقد معها تلك البهرجة 
الشکسييرية الاخاذة » ہما فيها من عنفوان ضاج بالحيوية ٠‏ فهو اما أن 
تنقصه الوسائل التقنية آو ان لديه منها آکثر مما يجب ٠‏ لقد al,‏ شكسبير 
بمثل على مسرح دوار بكل امكاناته الهائلة » كما رأبته يمثل على خشبة عارية 


تنزل عليها لافتة كتب عليها اسم مكان المشهد ۰ في کلتا الحالتين لم آر 
شكسبير الحقيقي ٠‏ نقد تناوب المسرح بين توهيم الواقع والعرف المؤسلب 

والتوهيم بليد طبيعي » أو صبياني اوبرالي ٠‏ والعرف تجر بدي شكلاني » 
أو مقتحم ونافر ٠‏ وكلا التوهيم والعرف انما جردا شكسبير من الرهبة 
والشعر ٠‏ 


نس ود امسو crt‏ ري برل 
الكلام ٭ تشهر السيوف ٠‏ أحد الاربعة شتل ٠‏ تشتت الاخزون صار 
الاصدقاء أعداء ٠‏ فقامت حرب أهلية » أو ثورة ٠‏ کل هذا استغرق دقيقتين 
تین ٭ وتقرر مصير مملكة في عشر عبارات قيلت يبنهم ٠‏ 


شاب برمی فتاة بوردة ۰ تلتقطها الفتاة + تلتفی منهما العيون ۰ واذا 
هى ابنه عدو"ه + ثلائه خطابات ‏ عن الشمس » عن النجوم » عن النمور 
الفتبة ٠‏ لقد تدلهت حا ٠‏ وق هذه اللحظة تقرر مصبر اسرتين ۰ 


حاولوا أن تمثلوا هذين الشهدین على الطريقة الطبيعية ء أو على 
الطريقة العرفية ٠‏ فتذبحوا شکسبیر ! شكسبير أصدق من الحياة ٠‏ ولا 
شكسبيرية جديدة ليست فیها كلمة واحدة بلا معنى مشحون ٠‏ 


ان الممثل الذي نشا على تقالید مسرح القرن التاسم عشر لا يستطيع 
الوقوع في الغرام في بحر ثلاثين ثانية » أو الانتهاء الى الكراهية في مدى 
السينمائي فیعبر مباشرة من مشهد حب عظيم الى الجنون ٠‏ ها هو قد قتل 
رجلا » وآغمد سيفه » وآمر خادمه باحضار کاس من الخمر ۰ وما يكاد 


FeV 


یجرعها حتی Oh‏ خبر Ob‏ ابنه قد قتل » فيتألم جدا ء ولكن لثلاثين SE‏ » 
لا آکثر ٠‏ كيف تحقق ذلك ؟ تحقق ذلك لان « الفراغات » حذفت ٠‏ فالفلم 


ولكون الفعل في مسرحيات شكسبير مكثفا جدا ؛ فانه تطلب نوعا 
خاصا من التمثيل ٠‏ فالنص متوتر » مليء بالمجاز والكنابة +٠‏ وشكسبير » 
كالمخرج السینمائی » يستعمل اللقطات المكبرة ( الكلوز ‏ اب ) بكثرة ٠‏ 
فالمونولوغات تتلی « موجهة الى الكاميرا » » أي ؛ على المنصة الامامية من 
المسرح : للجمهور رأسا ٠‏ والمونولوغ الشكسبيري لقطة مكبرة ٠‏ أماالممثل 
المسرحى من أهل المدرسة القديمة Gis‏ حائرا عاجزا في لحظات كهذه ٠‏ وعبثا 
يحاول أن بسطي الموتولوغ شيئا من الاحتمال » GY‏ يبقى شاعرا بالسرح‌کله 
حوله » بینما الفروض » في واقع الامر » أن یکون وحيدا مع الجممور » 
كأنه مختل به ۰ 


تقسم المسرحية الشكسبيرية في السرح الى عدد من المشاهد بموجب 
أماكن الفعل ٠‏ وبعد أن تخلى المسرح عن التقاليد الاليزابيثية » حاول عبثا 
أن يجمع بین المشاهد على نحو BLS YOR‏ من نوع ما ۰ آما السیناربو 
db‏ هی Lal‏ من لقطات وسیاقات ۰ وقد أدرك ذلك الدارسون 
الشكسبيريون وبعض المخرجين المحدثين منذ وقت طويل ٠‏ ولكن أفلام 
اوليفييه وحدها دللت على الانسياب والانسجام de Sly‏ 3 الحركة والفعل 
في مسرحيات شكسبير ٠‏ 

بيتر بروك آلف cel sl‏ ل « نيطوس اندرو نیکوس « من لقطات 
وسیاقات Yo‏ من مشاهد ۰ وف اخراجه نحد ان التوتر موزعم بالتساوي 4 
ولا « ELS‏ » فيه ٠‏ لقد حذف بعض النص > ولکنه طور الفعل ۰ وخلق 
۳۰۸ 


سياقات رائعة بصورها الدرامية ٠‏ واكتشف بذلك في شكسبير مرة اخرى 
عنصر الفرجة المثيرة » الذي كان قد ضاع لامد طويل ٠‏ 


ان الطريقة السينمائية في احداث التغییر زمانا ومکانا دونما الفات نظر 
آحد » هی الابسط + وهی الاقل اقحاما باللسبة للجمهور الحديث ۰ في 
« ریتشارد الثالث » يستهل لورنس اولیفییه الفلم بمشهد التتویج الفخم > 
ob! Line‏ بسیاق من الکنایات ء بدخل الوصیفون حاملین يجان اخوقاللك 
على وسائد قرمزية » تیجان هؤلاء الذین سیلتون قريبا مصرعهم ۰ وهذه 
طريقة نمطية في السرد السينمائي » ولکنها قائمة في منطوی النص‌الشکسبيري 
بالذات ٠‏ وللمرء ان بتصور هذا الشهد أيضا على المنصة الامامية من‌السرح: 
يمر الوصيفون » وتهوى التيجان ٠‏ انها طريقة سينمائية للمسرح أن تبناهاه 
ثم ما آروع اللمسة الشكسبيرية في كناية fb‏ ريتشارد وهل يتكىء على 
ظل الملك کمنکبوت ضخم ۰ هذه الصورة تنبىء ہما سيجيء من الدرامة » 
وتخلق في الوقت نفسه جوا من الرعب ۰ هذا هو السیناربو الرائع الحتوی 
في النص » والذي قلما یجید ابرازه آحد على السرح ۰ 

يدخل بیتر بروك في المسرح بعضا من الاعراف السينمائية ٭ فيفرقبين 
فترات الزمن بلحظات من التعتيم ٠‏ وتتلاشى المشاهد الواحد في الاخر »كما 
في السينما ٠‏ ولا يبدو ان الجمهور ينتبه الى هذا العرف السينمائي ‏ اذ 
بقبله راضيا ٠‏ وحينئذ فقط یؤخذ شكسبير حرفيا ٠‏ بخرج الملك فعلا الى 
الصيد » وتلتقي تامورا وهارون فعلا في الغابة » Lids‏ فعلا تغتصب ۰ 

شکسبیر اق ode‏ الحالة شی الی عصر النهضة » وهو فى الوقت 
تفسه معاصر جدا لنا عن حق : انه عنيف » قاس » ووحثي ۰ آرضي وجهنمي» 
بستثیر الرعب كما بستثیر الاحلام والشعر ٭ صادق حدا وغير محتمل جداء 
درامي وجامح » عقلاني ومجنون » نهائي وواقعي ٠‏ 


ثمة ثيء اخر بدهشنا في اخراج السيد بروك ٠‏ ففنه بعتمد التجربة 
السينمائية الحديثة بقدر ما یعتمد المدرسة الشسكسبيرية الجديدة في 
ستراتفورد اون آفون ٠‏ شكسير الحديث هذا ء « شكسير السینماگی »: 
قوم على مرج یمود تخوهريانه :الى التقلید الاليزايتي القدیم + وکسا 
في أيام شكسبير ؛ تمثل المسرحية على المنصة الامامية من وعلى مرح 
WL‏ من ثلاثة أقسام ء لقسمها الاوسط مستوبان ٠‏ فالباطن من «عمود» 
خشبي كبير ذي طيات جانبية هو ناووس الاسرة ؛ أو الغابة » أو ححرة 
نيطوس ٠‏ وفضل هذا الترتيب بحقق بيتر بروك وحدة وتماسکا رائعين في 
تطویر الفعل ۰ 

ليس ثمة شكسبير عظیم بدون ممثلين عظام ٠‏ والعالم يعترف اليوم بان 
السير لورنس اوليفييه أعظم ممثل تراجيدي ٠‏ وتآأويله لتيطوس لا يبتنيه 
فقط على نص المسرحية المضطرب الذي كتبه شكسبير في شبابه » بل 
بستوعب فيه لواعج وعذابات الشخصيات الشکسبیریه الكبيرة كلها ۰ فهو 
تيطوس الذي مر بمحنة الملك لير وآلامه » فهو أيضا آکبر من الواقع ٠‏ 
وستخدم المندرج الكامل لصوته وايماءته » ولا بخشى هزءا ؛ أو شفقة » 
أو LT‏ » أو همسا ٭ من الصعب ان نصف العبقري ٠‏ كل ما بوسعنا هو 
ol‏ نعجب به ۰ 

اللقطة المكبرة في الفلم اكبر من الواقع ٠‏ انها تكثف وتكبر التعبير 
في هذا الاخراج الاتكليزي ء تفرق المجابهات والمونولوغات الدرامية عن 
الشاهد الجماعية » كاللقطات المكبرة ٠‏ فيتركز الاهتمام كله في شخصية 
معينة بخيل للجمهور انها تنمو وتقترب منه » كأن كاميرا سينمائية تنتفل 
من تیطوس الی LEY‏ » من تامورا الى هارون ۰ 


وانطوني كويل ممثل من الطراز الاول ٠‏ وهو لا برحم tnd‏ ولا 
الشاهدین ۰ و کالسیر لور نس 3 نراه يمتلك في صوته وايماءاته صفة 


۲۰ 


تمضوية غنية » فضلا عن قدرته علی التوتر الدرامی ۰ وف جشعه وزخمه 
التعبيري ؛ كات الى UL cals‏ الغريية الجمال مکسین اودلي .+ فى 
las‏ کم را اة اه مه ١‏ 

ازاء هذه الجوامج العاطفية العنيفة ء بانت فيميان‌لي » في دورها 
کلافینا الشقية » آقل توهحا ٠‏ فلعل دورها أصعب الادوار ٭ لان لافنا 6 
من الفصل الثاني حتی النهاية لا تستطيع الکلام ولا استعمال بدھا ٭والذي 
بتبقی انما هو العینان » ورفرفة اليدين من وراء غطاء ء والقوام ؛ والمشية. 
وبالمثسيتها ء ويا لنظرتها ! ما شد ما توحي به من عذاب بانحناءة من 
جلسنها ء باشاحة من وجهها ! 

لقد كشفت لی « تیطوس اندرو نيكوس » عن شكسيير طالما حلمت 
به ولم اشاهده من قبل على السرح ۰ واني لاعتبر تمثيلها هذه المرة واحدة 
من التجارب المسرحية الخمس العظيمة في gle‏ ؛ آما الاربع الاخری همي 
اخراج ليون شيلر لمسرحية ميكيفتش « حواء السلف » التي راتا في 
طفولتى » وتمثيل جوقية الذي شاهدته قبل الحرب في « الدكتور نوك » » 
و « الام شجاعة » لبريشت في البرلیٹر انسمبل » والاوبرا الصينية في بكين ٠‏ 


شكسبير وأحداث العام الأوروبي 


السنة اورسا انکلترا 
۱۷۰ ۳ ویج ریتشارد الثالث 
٥‏ تتویج هنري‌السابع sgl,‏ 
حرب الوردتين 


۲ کریستوفر کولومبس یصل الى كوبا . 
۲۳ البابا یقسم العالم الجدید بين اسبانیا 
زالبرتفال . « مقالة فی الرسم » بقاسم 
لیوناردو دافنشی 
۷ فاسسكود! غاما pot‏ حول راس الرجاء 
الصالع . 
٩‏ :: سیلسینیا » بقلم فرناندو دی روخاس 
سس سس سس ,جح Se‏ 
۱9.۰ حوالي ۰ ( غواية مار انطون ) 
. « فلك الحمقی » لوحنان بريشة 
حبرونيموس بوش . 
١‏ رسائل ام یکو فسبوتشي ۰ 
۶٩‏ ( في مدح الجنون » بقلم ارازموس  1١0.5‏ تتويج هثري الثامن 
۲ اول کناب بطبع في البولونية ٦‏ ( یوطوبیا » بقلم سم 
6 رحلة ماحلان حول الما لم ۰ كورتيز یفتح توماس مور 
المكسيك . موت لیوناردو دافنشي . 
۲ ترجمة لوثر لکتاب (( المهد الجدید » 


۱9۰ ۵ سے ۱۵۲۵ ترجمة تلديل 
وکفردیل للکتاب القدس . 
۰۱ هنري الثامن بعلن عن نفسه 
رئيسسا للکلیسة ۰ 
۲ بيزارو يفنح بړو (( الامير » بقلم ميكافلي 
« غرغانتوا وبنتاغرويل » بقسلم فرانسوا 
رابليه ۰ 
۶ :فناطیوس لوبولا یؤسس النظام اليسوعي 
٦‏ « حوار الغواني » بقلم بییترو اریتینو 
۳ ا9 في دوران الفلك السماوي » بقلم 


میخائیل کویرنیکوس . 
J‏ 3 صنع الجسم الانساني « دکسم 
فرساليوس ۰ 
٦ 100.‏ قصائد میکیلانجلو . ٦ے‏ ورة في اسکوتلندا . 


۱ > الجمهورية) بقلم فريش مودريفسكي 
١ ۲‏ التاريخ العام لجزر الهند » بقلم لاس 
کاساس . 


الفترة 


اورا 


۴ ۳( لازاریلو دی تورميس » بقلم مجهول ۱۵۵۹۰ 
١ ۸‏ صورة حية ارجل عادل » بقلم ميكولاي 
داي ۹ 
۲ موت میکیلانجلو 
.۱6۷ 


۲ ليلة القديس برثولماوس في باریسسی 
( مذبحة الھوغنوت » او البروتستائنت 
الفرنسيين ) 


انكلترا 


ws‏ الملكة اليزابيث 
الاولى 

في ۲۳ نیسان : مولد 
ولیم شکسبر ۰ 

البابا بيوس الخامس يحرم 
الملكة اليزابيت 

gui‏ بلدية لندن بحظر 
المروض السرحية في 
المديلة . 


ov" 


ود 


۷۸ اخراج مسرحية كوتشابوفسكي (( طرد۱۵۷4 
السفراء الاغریق » في یادوف قرب وارسو 

,۰ « مقالات ) مونتین ٤ NG ٤‏ ۲ ,۱۵۸ 
«انقاذ اورشليم » بقلم تورکواتو تأسو 
اسبانيا تحتل البرازيل . کت 


۱5۸۷ 


۱5۸۸ 


10۸۹ 


10۹۲ 
10۹۲ 
10۹1 
۱0۹0 
10۹٦ 


10۹¥ 


۸ ترجمة الكتاب المقدس الى البولونيسة۹۸١٠‏ 
بقلم فوجيك . 


بیربج یشید اول dow‏ 
لندن . 

db,‏ دريك حول العالسم 
مع نهبه وهو في طربفه 
الستوطات الاسسانئية في 
تشيلي وبرد . 

ترجمة « السير» لبلوتارك 
بقلم توماس نورث 

« آرکادیا » بقلم سير 
فيليب سدني 

« الماساة الاسبانية » بقلم 
توماس كد 

اعدام الملكة ماري » ملكة 
اسکوتلنےد١‏ . 

تدم الارمادا » الاسطول 
الذي لا يقهر . « دكتور 
فاوستس » Pol‏ 

اسيكس ينزل في البرتفال 
على راس جيش انكليزي. 
« الملك ريتشارد الثالث » 
موت كريستوفر مارلو ۰ 
۱ رومیو وجولييت » + 
نورة في ارلندا . 

«حلم لیلامنتصف الصیف» 
اسیکس ودريك يهاجمان ٠‏ 


. میناء قادس 


« مقالات » فرانسيسس 
بيكون . اغلاق مسارح 
لندن » وسجن بن جونسون 
بناء وافتناح مرح 
« الکرة » ( ال ( غلوب » ) 


rir 


اورا 


الكلتسرا 


م 


٦ 


11. 


اس 


۱۹ 
۱۸ 


11۲ 
۱۳۳ 


حرق جوردانو برونو في روصا باسسر۰ ۱۱۰ 
من محكمة التفتيش . 


11.1 

+0 

۱۹۰ 
« دون كبخوتي « بقلم سرفائئيس 

11.0 
ولادة كورني ۰ 

٦۸ 


« رسول الكواكب » بقلم غاليليو 


فرقة انكليزية في وارسو » ربما مثلت ۱٦٦١‏ 


0۲ 

wir 
5 وفاة سرفانتیس‎ 
الكليسسة الكاثوليكية تشسجب النظام‎ 
۰ الكوبرنيكي‎ 


تیدا حرب الثلائين سنة . 

« جدول النماج ) بقلم لوبي دي فيفا . 
ولادة موليم + 

« الدينة الستوحدة ) بقلم توماسو۱۱۲۲ 
Wo‏ . 


« في الفناطیس » بقسسلم 
وليم غلیرت ( وصف الارض 
کمغناطیس ) 

مؤامرة اسیکس ۷ شباط : 
اخراج « ريتشارد الثاني « 
3 « الغلوب )) ۲۵ شباط : 
اعدام اسيكس ثورة في 
هولندة تقمع بقسوة . 
« هاملت ) 

موت اللکة الیزابیت . 
تنويج جیمز الاول . ترجمة 
فلوریو لقالات مونتيني + 
« اليفي الشريفة » بقلم 
دیکر 

« املك لے » و « مكبت » 
مؤامرة البارود . 

« فولبوني » بقلم بن 
جونسون . 

» كر يولانس « 

« تفرير صادق عن الوقائع 
والاحداث التي جرت في 
فرجينيا) بقلم جون سميث 


الترجمة 
القدس . 
« المعاصفة )) شكسير 
یمود الى ستراتفورد » 
مسقطظ رأسه , 

سرح ( الغلوب )) يحترق 
في ۲۲ نیسسان : وفاة 
شکسبر 


الرسمية للکتاب 


الفولیسو الاول لاعف۔ال 
شكسبير الكاملة . 


الفترة 


او ريا 


انکلتسرا 


11o 


۱۹۳۹ 
۱۹۳ 


۱۹۳۳ 


۱1۳۷ 
۹ 
۱1۲ 


۱۹:۸ 


۱۸ 


( لافیدا اس سوینیو » لکالدیرون 

« آي دوي ماسيمي ستيمي ٠)‏ 

« النظامان الاعظمان )) لفالیلیو . 

غالیلیو Ts‏ من ارائه امام محكمسة 

« مقال ف الطريقة » لدیکارت 

۱ السيد » لكورني . 

ولادة راسين 5 

وفاة غالیلیو . 

مولیے يؤسس مسرح « ایلوستر تياتر » ۱۹6۲ 
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۰ 76 


وليم هارفي یکتشف مدا 
الدورة الدموية . 


ولادة اسحق نیوتن . 
بداية الحرب الاهلية . 
البيوريتانيسون يفلقون 
امسارح . 

اللك شارل الاول یقطع 
راسه . اعلان الجمهورية . 


الحتویات 


الملوك 

هاملت منتصف القرن 

طرو بلس وکربسیدا : مذهلة ومعاصرة 
تيتانيا وراس الحمار 

مكبث او : العدوى بالموت 

املك لير او : نهاية اللعبة 

فلتذب روما في نهر بتير 

کریولانس أو : تناقضات شكسبيرية 
عصا بر وسبيرو 

شکسہیر قاسيا 

شكسبير واحداث العالم الاوربي 


۱۳۱ 
۱۲ 
1۹0 
۰۷ 
fo 
۳.۱ 


VAY 
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کتب جرا ابراهم جيرا 
(مع تواریخ الطبعات الاول) 


١‏ - الكتب الموضوعة 
النقد: 
الحرية والطوفان . بیروت ۰٦۱۹۔‏ 
٠) Art in Iraq to-day (‏ لندن ۰.۱۹۲۱۱ 
الرحلة الثامنة. بيروت NAW‏ 
الفن العراي العاصر . بغداد ۱۹۷۲۔ 
جواد سلم ونصب الحرية. بغداد ۱۹۷٤‏ . 


ينابيع الرؤيا. بيروت ۱۹۷۹۔ 


الرواية : 
صراخ في ليل طويل. بغداد ١٥۱۹۔‏ 
عرق وقصص اخری . .۱۹۵١ Syn‏ 
Hunters in a Narrow street.)‏ ) . لندن ۱47° . 
السفينة ٠.‏ بیروت ۱۹۷۰۔ 
صبادون 3 شارع ضيق (ترجمة د. محمد عصفور للنص الانجليزي ) ٠‏ بروت ۱۹۷۲ 
tod‏ عن وليد مسعود . بروت ۸ 
الشعر: 
عوز في المدينة. بيروت ۱۹۵۹٩‏ . 
المدار المغلق . بيروت VANE‏ 
لوعة الشمس . بغداد ۰.۱۹۷۹ 


؟ - الکتب المترجمة 


قصص من الأدب الانكليزي المعاصر. بغداد ۱۹۵۵. 
آدونیس (من «الغصن الذهی») لحيمز فريزر بيروت ۱۹۵۷. 
ما قبل الفلسفة ٠.‏ هاري که ات واخرین ۰ بغداد وبیروت VANS‏ 
هاملت . لولم شکسبیر. بيروت ۰ ۱۹۰۰ 
Gl‏ وصناعته ‏ لعشرة نماد . بيروت NAVY‏ 
GUT‏ الفن . لالکسندر البوت . بیروت NAN‏ 
الصخب والعنف . لولم فوکٹر. بیروت ANA‏ 
في انتظار غودو. لصموئیل بيكيت . ملت ببغداد لأول مرة ۱۹٩٩‏ . 
ألبير كامو. لحرمين بري . بيروت ۱۹٩۷‏ . 

الحياة في الدرامة . لأريك بنتلی . بيروت NAVA‏ 
املك لير. لولم شكسبير. بيروت ۱۹۱۸ ۔ 
کریولانس . لولم شكسبير. الكويت NAVE‏ 
الاسطورة والرمز . لخمسة عشر ناقدا. بغداد ۱١۹۷۳‏ . 
قلعة اکسل . لادموند ولسون . بغداد ۱۹۷٩‏ . 

عطیل . لولم شکسبر. الکویت NAVA‏ 

العاصفة . لولم شکسبیر . الکویت۱۹۷۹. 

مکبٹ . لولم شكسبير. الکویت NAVA‏ 

شکسبر معاصرنا . ليان كوت . بغداد ۰۱۹۷۹ 


a E Rg 


ناستتناء الاك Orr‏ التي تعالح thai‏ 


وقعت 3 معطف القرن الثالث عشر . فان 
تار بخیات : شكسبين تدور E‏ را ہی 
التاج الاتكابري Gal‏ استمر من أواخر القرن 
الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس: Le‏ 
فهي تزلف ملحمة تاريخية تمند لأ كثر من مئة 
سنة .. وتقنم إلى فصول طویلة تمان فترات 
Sal‏ الحکم = 
0 ولکن bas‏ نقرأ oie‏ الفضول” ق 
تسلسلها geil‏ الدي يوازي تسلسل فترات 
الحکم بدھٹنا أن التاریخ کے بقن 
irk.‏ ولا تحرك . فكل فصل" يبدأ rs‏ 
عند القطة نفسها. - ف کل واحدة من 
مسرحیات شکسر یدور التاریخ دورة كاملة.. 
tLe‏ إلى نقطة الانطلاق ,۰ رهذه.. الدواثر 
التكررة غير المتغيرة. التي بصفها التاریخ هي 
تعاقب ols‏ حكم آللوك : 
: وهذا الات بقتتر بالشاهد والدلیل 
كيف کان شكسبير بضور ابظاله ويرسم. لكل 
واحد دورو . 


و 
3 


المؤسشسة العرييية 
للدراسات و الیشر 
GE .‏ برج الکارلتون = ساقية؛ الجنزیر 


ت ۳۱۲۱۵۲ ۳۱۹۸۱ bd‏ وکیا بیروت 
و ص. ‏ ب.: ا بروت 


fz 


الثمن gr JNA:‏ 
ری ھا 
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